راينر ماريا ريلحه 


«سونيتات إلى أورفيوس» 


بسدلفه 
مو > 


«مراثي دوينئو وفصائد أخرى 


ترجمها عن الألمانيّة وقدّم لها 
كاظم جهاد 


ul,‏ ماريا ريلحه 


«سونيتات إلى أورفيوس» 


بسديقكه 


«مراثي دوينو,» وفصائد أخرى 


ترجمها عن الألمانيّة pods‏ لها 
كاضم حهاد 


وضع حواشيها ومهّد لها يدراسة 
غيرالد شتيغ 


1S) anima‏ كلمة منشورات الجمل 


Twitter: @ketab_n 


راب 


ماريا 
«سونیتات إلى اورفيوس» يسبقه «مراثي دوینو» وقصائد 


ریلكه: 


آخر: 


ی 
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جميع الحقوق محفوظة للناشر GE) thane‏ م مة ومنشورات الجمل 
الطبعة الأول ۲٠٠۹‏ 
كلمة: ص. ب ۲۲۸۰ آبو ظبيء! ع م 
هاتف FAVA ۲ ٦۳۱٤ EAS‏ فاكس FAVA ۲ ٦۳۹٤٤٦۲‏ 
منشورات الجمل» بغداد ‏ بيروت ۲۰٠۰۹‏ 
تلفون وفاكس: 01-534314--0953531:: 
ص.ب: ٥4۳۸‏ ۔ ۱۱۲ بيروت ۔لبنان 


pial,‏ ماريا ريلكه: «سوئيتات إلى أورفيوس» يسبقه «مراثي دويئو» وقصائد اخرى 
ترجمها عن الالمانية وقدّم لها: كاظم جهاد 
وضع حواشيها ومهّد لها بدراسة: غيرالد شتيغ 
Rainer Maria Rilke: Die Gedichte ٠3 -‏ 
(Die zu Lebzeiten auf Deutsch verdffentlichten Gedichtbinde)}‏ 


Ubersetzung und Einleitung von Kadhim Jihad Hassan 
Notizen und FuBnoten nach Gerald Stieg adaptiert vom Ubersetzer 


@©)Al-Kamel Verlag 2009 
Postfach 1127 - 71687 Freiberg a. N. Germany 
www.al-kamel.de 
E-Mail: info@al-kamel.de 
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تنويهات لا بذ منها 


هنا الجزء CSUN‏ من ترجمة المجموعات الشعريّة الكاملة التي أصدرها 
GUL‏ الشاعر التمساوي راينر ماريا ريلكه Rainer Maria Rilke‏ )1۸¥9 - 


5) وأشرف على طبعها بنفسه. 

يبدأ هذا الجزء بالقسم الثاني من مجموعة اقصائد جديدة»: وكان 
UT che >‏ وناشرّي هذا العمل» على توزيع مجموعات الشاعر هذه على 
ثلاثة أجزاء متقاربة في عدد الصفحات قد اضطرّنا إلى وضع القسم الأوّل 
من المجموعة المذكورة في الجزء السّابق. وكما Lay‏ به في مطلع الجزء 
Obs «st‏ الاستقلال PLN‏ بين هذين القسمين» الذي يجعل منهما 
مجموعتين متمايزتين ومتكافلتين في الأوان ذاته» يجرد هذا BAM‏ من أيّ 
أثر سلبيّ على قراءتهما. 

للإحاطة GEIL‏ الذي ولدث فيه الأشعار المتضمْنة في هذا الجزء 
وبمكانها من مجمل إبداع الشّاعرء يتبغي الرّجوع إلى الدراسة الموسّعة التي 
وضعها غيرالد شتيغ 5668 Gerald‏ لمجموعات ريلكه الشعريّة» والتي ged‏ 
الجزء الأوّل من هذا الذيوان. على OF‏ الحواشي المرفقة بهذا الجزء تساهم 
هي Lal‏ في إحلال القصائد المترجّمة هنا في GLI‏ الكليّ لآثار الشّاعر. 
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كلّ الحواشي غير الموقعة في هذا الكتاب هي لغيرالد شتيغ» آنية من 
نشرته لآثار Shy‏ الشعرية في سلسلة لا بلاياد 2161246 (Xi pil La‏ صغثها 
أنا بالعربيّة» LY His‏ 56 وموضحاً إيَاها LU‏ أخرى. وعندما أضع من 
عندي حاشية أو إضافة إلى حاشية؛ فإئني أصرّح بذلك تمييزاً لإسهامة 
الشارح عن عمل المترجم . 


كاظم جهاد 


Twitter: @ketab_n 


قصائد جديدة 


[القسم الثاني] 


إلى صدبقي الكبر أوفت رودان( 


)١(‏ وضمه ريلكه بالفرنسيّة : «1A mon grand ami Auguste Rodin?‏ وكان نص الإهداء أطوّل ويتضمُن 
سللة من الإطراءات على التحات الكبير . إلا أن ريلكه اختصره نزولا عند رأي ناشره كيبنييرغ 
Kippenberg‏ الذي كان يرى في اجتماع الألمانيّة والفرنسيّة ما قد يُبلبل القراء . فاختصر ريلكه 
الإهداءء متمشكاً مع ذلك بصيغته الفرنيّة» معلّلاً بذلك بكون المُهدى إليه لا يعرف أَيْدْ لغة سوى 
Ls all‏ صدر هذا القسم في تشرين الثاني/ نوفمبر 1104 ويضمَ مائة وستٌ فصائد كتبها ريلكه ببن 
1 كانون القانى/ ینابر ۱۹۰۷ و۲ آب/ أغطى 1408 . بخصوص تطزر شعريّة ريلكه بالقياس إلى 
القسم الشابن من هذه المجموعة؛ أنظر الصفحات المخصّصة ل «قصائد جديدة» في تصدير الذيوان. 


Twitter: @ketab_n 


Sa Pa 1ب‎ 
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تمثال نصه ¿ aud‏ لأبولو() 


ait acl,‏ حيثٌ كانت عيناه 
تُنضجانٍ يُؤبؤيهما لم نعرفه» 

لکن صدرّه ما برح Gul‏ كُشَمْعَدان 
ونظرتّه» المنقلبةٌ إلى الدّاخل» 


كتب ريلكه هذه القصيدة بباريس في مطلع صيف ۸ ,٠‏ وهي بمثابة مُقابل أو مُعادل لقصيدته «أبولو 
القديم؛ التي دنن بها القسم الأول من BLAH‏ جديدة». يصف في هذه القصيدة على طريقته تمثالاً 
Cine’‏ لرجل شابٌء أي للنصف الأعلى من جسسه فقطء وهو نمط من الشماثيل شائع. وثمّة إجماع 
على أنْ الشاعر يستلهم هنا تمثالاً شهيراً ومعروضاً في اللوفر يُدعى «تمثال ميليتوس النصفي) BEAN‏ 
عليه في مدينة مبميتوس 306180108 اليونانيّة . سوى ان التمثال النصفي يفتفر هنا إلى ASS‏ والذّراعين» 
وقد سلمث ساقه اليمنى الني تند تنتهي في التمثال عند الرّكبة في حين اختفت GN‏ اليُسرى. قراءة 
ريلكهء كما سيرى القارئ؛ 555 على الصدر والحوض ومن خلالهما تعيد ابتكار الأجزاء الغائبة من 
الجسد الذي بصوّره الثمثال. هذا هو فلب المنظورات SGI‏ الذي يمارسه ريلكه . آنا القلب الثاني 
«pal‏ فيكمن في كونه وضع وصف التمثال على «لان» هيأته الباقية. فالثمثال يعيد خلق ذاتهء ثم 
أن الناظر إلى النثال مخاطب ومنظور إليه . وذلك إلى ححدّ أن القصيدة تنتهي بالعبارة الشهيرة التي 
ينطق بها #الشيء؟ نفسه مخاطباً مُشاهده: «ينبغي أن تغيّر حياتك؟. فكما تجتذب نظرة الحيوان في 
قصيدة «اللجمية» (في القسم الأوّل من هذه المجموعة) مُراقبها إلى حالة أفرب ما تكون إلى الشطح 
الموفيّ. يستغور التثال الثاقص هنا دواخل مُشاهده ويمارس عليها تحويلاً. ويرى غيرالد شتيغ في 
حاشبته التي لم أبدأ هنا بعرضها لاضطراري إلى التعريف بالتّمثال الذي تعيد هذه القصيدة ابتكاره أن 
«عبارة الختام هذه («يتبغي خي أن تغيّر حياتك؟) لا تحمل أية شحنة اعرافيّة فيّة؛ (من العرافة)؛ بل OL‏ «هذا 
الإلزام بالتغبير هو نوع من do‏ تطلقه ميتافيزيقا OU‏ بوجه قكرة الثوبة المسيحيّة؟. ويضيف شتيغ ٠‏ 
yp‏ صذر التمثال » العاري والذي اختفى مركزه المتمثّل في آلة الجنس. يتحول هنا إلى عين POS‏ 
محل النظرة المسيحيّة الرّاصدة للخطيئة » والتي طالما عانى منها الشاعر في تربيته الأولى. وسبق أن 
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ما Wor RU dey‏ فيه . 
لولا ذاك لما BGG‏ اندفاع vad‏ 
ولا كانت استدارةٌ وركيه الخفيفةٌ ستجتارُها ابتسامة 
Ope Sal‏ المركز الذي كان يرتفعٌ فيه العضرٌ الجنسيّ . 


0 


۰ 


St,‏ هذا opted! Set‏ والمبتور 
سَيَمتَئِلٌ لمُنحُدَّر الكتفين SUAS‏ 
ولّما كان i J ad‏ وخش 


لا ولا SIS‏ سيُفيض من |S‏ حدوده 
كما يفيض toes‏ فما من نقطة 
إل Meads‏ ينبغي أن sao‏ حياتك . 


-درس بعض النقّاد والباحثين رمزيّة العين في آثار ريلكه. وبخاضة الملل النفسي إيريش زيمناور 
Erich Simenauer‏ في كتابه «الحُلم لدی ريلكه؛ Ul CVV) Der Traum bei Rilke‏ «الموديل» 
التشكيلي الذي يستوحيه ريلكه (وهو «تمثال ge len‏ النصفي؟ المعروض في الأوفر)؛ فليس ait‏ 
بمعنى «سحيق في الْقدّم؛ أو «ما قبل Carchaischer [hy‏ بالمعنى الذي كتبه ريلكه» مكرراً بذلك 
خطأ تحقيبياً وقع فيه مؤزخو الفنْ الألمان» بل هو يود إلى ما قبل الكلاسيكيّة مباشرة. يُلاحظ أحخيراً 
أنْ نعت العضو GSA‏ بكونه ES a}‏ التمئال وتشبيهه ب «فروة وحش» يدعوان إلى التفكير بدي وسوس 
إله العربدة والفرح التشواني أكثر ممًا بأبوأو إله المرسيقى والغناء والشّعرة (المترجم). 
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Asc Sat أرتميس‎ 


يا ريحاً تعصف على الذرى؛ أما كانت جبهئها 
أشبة ما تكونُ بحزمة من الٽور؟ 

يا ريحاً SOF Ese‏ ظهور الحيوانات» 

أو لست أنتٍ من وهبّها هيآتها : 


نوها المحتضىّ نهديها الأذين ما برحا مجهولين» 
8 ع2 72 ’= 

في حين تنقض هي على الأقاصي 

مشمّرةً عن ذراعَيْها» باردةٌ ite,‏ بکلَ شيء» 


كتبها باريس في بداية صيف 1408 . أرتميس Artemis‏ هي شقيقة أبولو والمُعادل الإغريقي لدياناء 
إلاهة الضيد في الميئولوجيا اللاتينيّة . شأنها obs‏ أخيهاء هي إلاهة للمسافة الملتيسة» us‏ 
وتهرب» تغتال وتساعد الأقهات لدى الولادة» تدافع عن العذريّة ولكنها ابنة إلاهة طاعمة كما أنها 
تجلب الخصوبة . يمكن أن يكون ريلكه امتوحى هذه القصيدة من تمثال «أرتميس فرساي Artemis‏ 
ZU gl de Versailles‏ القديم والمعروضة نسخة منه في اللوفر )25 «أرتميس فرساي» أو «ديانا 
فرساي» GY‏ است استبقيّ في هذا الفصر الملكي لفترة قبل أن 65,98 في متحف اللوفر) . أوقد يكون استلهمم 
تلخيصاً ثالث أناشبد الشاعر الإغريقيَ كالبماخرس ۴٠١( Kallimackhos‏ ق . . م - حوالی ۲٤١‏ ق. 
م.) المعنون «نشيد إلى أرتميس»» كان وما يزال متوفراً في المكتبة الوطية بباريس. وقد كان ريلكه 
زائراً Lah yo‏ لكلا المكانين» أي اللوفر والمكتبة المذكورة . وهناك عنصران يرججصان استيحاء نشيد 
كاليماخوس ذاك: 53 صرعنات الولادة وصفة النسبة Cy SU)‏ المعطاة هنا لأرتميس (نسبة إلى 
جزيرة كريت في اليونان) . 
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بصحبة كلاب وحوريّات» 
متحسّسة قوسّها المشدودة 
إلى حزامها المتين العالي؟ 


وحدَها الصرخة التي تأني أحياناً من 1 غريبة» 
il | ie pe‏ فی مخاض ۽ 


كانت YALE‏ وتُطوّعها في ذروة الغضّب. 


. سبق التذكير بأنْ أرتميس تساعد الأمهات في الولادة إذ تضطلع بدور قابلة متطوّعة‎ )١( 
1۲ 
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عندّما ae‏ الشوق UW‏ يخترق بَجَعة» 
dle‏ أن يلقاها بمثل هذه الفتنة 
ومن فرط افتتانه Gb‏ فيها. 


FS)‏ مكرّهُ Ole‏ ما دفعّه إلى الفعل 


قبل أن joe 5h‏ كائن لم يكن 

عرف بعد اختباراً كهذا. GT‏ تلك الفتاة 

ففي انفتاحها yo Cie‏ كان يأتي عبر cial‏ 
cae,‏ أنه Sy dts‏ أن ينال fet‏ 


لم تكن في اضطرابها Po‏ تحاول the‏ 
تعرفٌ أن pots‏ إخفاةه . إليها cle‏ الإلهء 
جاعلاً عنقّه Ee‏ في يدها التي بدأث nas‏ 


)1( كتبها بباريس في خريف ۰۱۹۰۷ ار في كابري في ربيع 19404 . في الميثولوجيا اليونانية تتعرّض ليدا 
لإغواء كبير الآلهة رفس الذي 55 ليقترب منها واتّخذ the‏ بجعة. ومن اتّحادهما ولدت هيلانة . 
وتذكر موهبة التحوّل لدى زفس بالقدرة على الإغواء التي يتممّع بها كل من «المغامر؛ و«دون جوان» 
(أنظر قصيدتي ريلكه بهذين العثوائين في صفحات قادمة من هذا القسم من «قصائد جديدة»)» رهما 
وجهان من وجوه الشاعر. 
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ومن نّم ا نسكبٌ في هذه التي كان Mpeg‏ 
CS Sel‏ كان سعيداً ob‏ يكونّ له مثل ذلك الرّيش» 
وفي حضيها فُحَسبٌ صارٌ طائرٌ pay‏ حقا. 
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Oe ata 


هذه الكائناتٌ ede‏ التي طالّما وَهِبَتْ 

مثيلاتها Lab‏ ومأوی» 

عرفت بفضل علاماتٍ pA‏ عديدة 

di‏ لها مثیلات في تلك العوالم الذائية 

التي يطوف فوقّها Bel Gi‏ 

نسبقه «تريتوناته؛ التي يَقطرٌ من أجسامها COUN‏ 
og Sigs‏ الذابة: 

مختلفةً عن الأسماكِء هذا الشعب الصامت 


قادمة من هذا القسم) إلى الكونتية مانون تو زولمس - لازباخ Manon zı Solms-Laubach‏ ني ؟ 
آب/ أغسطس ۸٠1۹ء‏ ويقول لها في رسالته: خلا انقطاعين وجيزين» لم أكلم أحداً منذ أسبرعين؛ 
عزلتي تكتمل أخيراً th,‏ في عملي كالئواة في الثمرة؟. وقد يكون ريلكه استوحى هنا نافورة 
#التريتونات؟ (آلهة الأمواج في الميئولوجيا اليوئانية) في روما» وهي من تصميم التحات الإيطاليّ 
الشهير جان لورئتسو برنيني Gian Lorenzo Bernini‏ (۱۵۹۸۔ ۱۹۸۰). كما کان يعرف «تحولأت» 
أوفيديوس التي تسرد في نهاية كتابها الثالث ما حصل لباخوس والبحّارة التيرينتين . 5S)‏ الغصيدة ترجع 
على الأرجح إلى الأسطورة المنسوجة حول الشاعر الثاني آريون Arion‏ (القرن الشابع ق . م.) 
الذي كان عائداً إلى بلاده عبر البحر بعد نيله جائزة في صقلية» فقرْر نوتيّة al‏ التي كانت ads‏ أن 
يرموا به في yaad‏ فاجتذب غناؤه الشعريي الذلافين . 

هو بوسيذون إله البحرء وتريتون المذكور أيضاً هو إله الموج. تشير بعض الأماطير إلى "تريتونات» 
عديدة» وبعضها الآخر إلى «تريتون» واحد ترافقه دلافين ووَدّعات بوقيّة (محارات ضخمة تنتهي 
بوسيذون فتهدأ العواصف والأمواج (المترجم) . 


10 


Twitter: @ketab_n 


~ 


1 


والأبله» وليد دمه ee‏ 
والبالغ «SSI‏ بالإنسان. 


جاءَ سربٌ منها متوائباً» 

ولعله te‏ أن sy‏ الموج مؤتلقاً: 

كان موكبه الحار المتلاجم 

يبدو وهو يتوْجٌ بالآمالٍ Ga‏ السفيئة؛ 

حو Age ged J‏ المستدير el‏ بدورة مُسرعة 
Lils‏ حول te‏ دائريّة» 

كانت SSVI‏ سعيدةً وواثقةٌ ولا تخشى أن coed‏ 
وتغْطس كأنها ils‏ الموج 

على هناءةٍ Jie‏ ذلك القارب بمجاذيفه الثلاثة . 
Sadly‏ استقبل صديقّه الجديد هذا 

في مُجازفته المتوخدة» 

وعن عرفا Jar‏ يتخيّلُ أن له 

We‏ كاملاً: بل حتى 

QV! Coy dh Gi,‏ والحدائق والموسيقى» 
وستكوق os coll SSI BEI‏ 


)1( أي التي لا تتصاهر مع كائنات من غير جنسها (المترجم). 

)1( حى إذا كانت هذه الأسطورة غير موثوق منهاء فهي قادت القصيدة مع ذلك إلى الموضوع 
الأررفيوسي» أي إلى الغناء. والذلافين حيوانات يقدسها في الميثولوجيا اليونانية کل من أبولو 
ردیونبوس وآفرودیت . 
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جزيرة نذاهات البحر © 


عندما كان Sou‏ لِمُضيفيه 

pls‏ الهدوءء في اجر النهارء 
فيما يمطرونه بالأسئلة» عن whey‏ 
وممخاطراته: ما كان يعرف 


كيف يُخيفهم وباي كلام مُفزع 

يَجعلهم يتصرّرون “thee‏ 

المرأى الذهبئّ لتلك الجزائر 

المتناثرة في البحر ذي اللأزْوَردٍ الهادئ» 


والتي are‏ ظهورُها الخطرٌ يُغيْرُ هناك وجه : 
فلا يعودُ يكمنّ في صخب العواصف 
ولا فى اندفاعها المفاجی» كما كان عليه clays‏ 
بل ja‏ ينقضٌ بلا ضوضاء على البخارة 


)١(‏ كتبها بارس ين ۲۲ آب/أغسطس وه أبلول/ سبتمبر .1۹٠۷‏ يرجع فيها إلى (الأوذيسة» 
لهومیروس» النشید ۱۲ الأبيات ۱۹۸ ۔ 114 VET, 7١5-701‏ ١٠٤۲ء‏ وهي بمثابة مُعاول 
للقصيدة GL‏ #الدلافين». وقلب المنظررات الذي تُحدئه القصيدة مُفارق نوعاً Rak Silly cle‏ 
صمت نذاهات Cot‏ لكافكا : فالمخاطر المألوفة في البحر ليست بذات بال أمام صمت الندّاهات» 
الذي dey City‏ ذاته عن سلطان الغناء. 
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العارفينَ أنّه في تلك الجزر الذهبيّة 
يرتفعٌ tte‏ أحياناً ب MAT,‏ 
يُمسكون بمجاذيفهم بقرّة» 
كَالمُحَاصَرِينَ بالضمت» 


و é‏ 
صمت يمتلكه الفضاءُ كله 
وينفخة في الآذان 


كما لو كان وجهه الآخر 


هو ذلك الغناءَ الذي لا أحدّ es‏ أمامّه. 


\A 


مناحة من أجل أنطينوس7) 


لا Sol‏ منكم أدرك ابن بيثيني 
(أنتم يا من واجهتمٌ التَهرّ لتُخرجوه منه. ..). 
صحيحٌ أنني ails‏ ومع ذلك 
فقد علّمناه الصَرامةً وجعلناه حزيئاً إلى الأبد. 


مَّن ذا يعرف أن يُحبّ؟ مَن هرّ ذلك؟ ‏ لا أحد. 
هكذا Eas‏ آنا السَببَ في معاناةٍ غير متناهية -. 
هرّ dot‏ الآلهةٍ الطاعِمِينَ على شاطي الثيل» 
أيهم ؟ لا أكاد أعرف. ولا pact‏ أن pol‏ منه . 


أنتم يا co‏ برعونقٍ» ترفعونه إلى مصافٍ الكواكب» 


a)‏ كتبها بباریس في خريف 214017 أو في كابري في ربيع ۱۹۰۸ . بعد قصائد ميثولوجة الإلهام؛ يقذم 
ريلكه هنا قصيدة يتأرجح موضوعها بين AOE‏ والأسطورة ويتمحور حول حكاية أنطينوس 
cAntinoils‏ وهو فتى ply‏ ذو جمال آسر كان يحبّه الإمبراطور أدريانوس» غرق في النيل في ٠۳١١‏ 
ميلاديّة » فأمر أدريانوس باعتبار الشاب المتوفى إلهاً وبنى لتخليد اسمه مديئة أنطينوبولس . القصيدة 
موضوعة على لسان الامبراطور نفسه» وهي تدين عبادة الموتى التي يشجيها العقل («رعونة»)» والتي 
تحوّلهم إلى كراكب . فأنطينوس هذا pin‏ في كوكبة الثسر في نصف المدار JL‏ . وهناك منات 
اللوحات تصوره وتقرّبه تازه من ديو نيسوس وطوراً من أبولو إله الغثاء والموسبقى والشمس (أبولو ‏ 
هيليوس». 
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baal‏ 5 ذلك SLY‏ بصٌراخي: هل هو مَّن تغنون؟ 
آه لو كان kee‏ ببساطة! كان سبحب ذلك. 
él ATH ols hel‏ مكروه. 
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موت الحبيبة”) 


كانَ يعرف عن الموتٍ ما يعرفه JS‏ واحد: 

أنه يستولي علينا ويّجِرّنا إلى المت . 

لکن لأنها كانت تندفمٌ رويداً رويداً 

في ظلام المجهولٍ. لا مُنترّعَةٌ ِن بين يديه انتزاعاً 


بل مفصولة عن عينيه بشيءٍ من CB‏ 

ولأنه كان يُحس St‏ ساكني الشاطى SV‏ ذاك 
صاروا يتلقُونٌ بَسْمتها الشابة مثل ae‏ 
وينعمونٌ بطيبة طبيعتهاء 


صا الموتى مألوفين عندى 
ails‏ بفضل وساطتها 


Gas )١(‏ بباريس بين ۲۲ آنب/ أغسطس وه أيلول/ مبتمبر VV‏ والارجح» بالاستناد إلى سباق 
القصائد السابقة. OT‏ ضمير الغائب SLI‏ في القصيدة يُحيل إلى وجه أسطوري يوناني» قد يكون 
أورفيرس Liss‏ عن أوريديس» أو أدميتوس باكياً ألكستيس (أنظرء في القسم السابق من «قصائد 
جديدة1) الفصيدتين «أورفيوس» أوريديس» هرمس" ر«الکسیس)). ويري Stahl Jes‏ أنْ الأمر قد 
gly‏ بالشاعر نوفاليس Novalis‏ باكياً حبيبته صوفي فون كون Sophie von Kithn‏ المتوفاة في سن 
الخامسة عشرة» والتي كان موتها وراء Gis‏ عمل نوفاليس الأساسئ «أناشيد إلى 10 Hymnenant‏ 
die Nacht‏ . 
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أصبحَ Lt‏ لهم؛ كان Fb‏ الآخرين يقولون 


لا يُصدَقهم في شيء» وكان يدعو تلك البلاد 
«البلاد الرّائعةً الموقع». أو «بلادٌ العذوبة BLN!‏ 
ومتهمسا Logs‏ لبلوغها خطاه. 
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مناحة من أجل يوناتان“ 


الملوك هم أيضاً ليسوا ليّدوموا» 

كالأشياء المبذولة على الواحدٍ منهم أن يُرحل» 
مع أن peed‏ كالختم تبقى 

منطبعة على وجه الأرض . 


لكن AS‏ استطعتٌ» Cal‏ المبدوءةٌ Ake‏ 
بالحرفب الأول AW‏ 

أن تزولٌ على حين غرّةٍ: أنتٌ يا حرارة GAb‏ 8 
آه لو أنجبك jos Lt‏ 


)1( كتبها باريس في مطلع صيف ۱۹٠۸‏ . وكما فمل في القسم SIV‏ من هذه المجموعة؛ يغادر ريلكه 
هناء dey‏ قصيدة انتقاليّة > عالم الميثولوجيا لصالح «العهد القديم» . وهذه القصيدة مستوحاة من ed‏ 
صموئيل SU‏ ۱ ۲۷-۲۲ وعلى وجه الدقة من رثاء داود لثاول ويوناتان. والملك داود هو من 
يُنشد هذه المناحة على pall‏ التي كان بُعدها EI‏ حاضراً في نص «العهد القديم» بالأصل: «قد 
ضاق صدري عليك/ يا أخي يونائان/ لقد كنت عزيزاً علي fide‏ وکا Ulm‏ عندي أعجبٌ من حب 
التساء» (الىفر نفهء 2١‏ 55). (ملاحظة من المترجم: يفرّق ريلكه بين JS‏ من المناحةه 
و«المرثيّة». فهما شديدتا الاختلاف في الشّعر BU yell‏ القديم الذي يستلهمه هو . المناحة Me‏ في 
الغالب» فهي ترتبط بالموسيقى والمسرح التراجبدي بقدر ما هي مربطة بالشعر . والمرثة قصيدة 
مكتوبة في رثاء ميت أو في التفكبر BLL‏ بظواهر الوجود aby‏ كما في عمله القادم «مراثي دويئر» . 
ولهذا الشبب فأنا لم أتبع تراجمة "العهد القديم» إلى العريّة الذين يكتبون فرثاء؟ في كل مرّة يتعلق فيها 
الأمر بمناحة على ميت . هذا مع ball‏ أن حاشية لترجمتهم لرثاء داود هذا تقول: «كان التشيد يرافق 
تمارين الرّمي بالفوس!! ‏ التشديد على الكلمة من عندي.) 


۳ 
Twitter: @ketab_n 


لحظة يشم بذاره في داخله! 


dist‏ ينبغي أن يُحطمك FS‏ غريب 

ولا يستطيعٌ مَن أحبّكٌ أن Jae‏ شيئاء 
بل يكتفي بتلقي خبرك؟ 

كما تجأرُ”' في عرائنها cow all ELI‏ 
أريدُ أن ألثم الترابَ GY‏ عويلي: 


من مَواضعي الأكثر سرّية» 
تنمو في باطن الإبط أو في ذلك الموضع 
الذي كانت التساء يُعابشني بالأمس عندّه 


قبل أن تأت أنتَ لتفصلٌ 

a‏ المتشابكة كوشيعة من الضّوف» 
فرَفعتٌ عيني وأبصرئّك 

والآن je‏ ذا Sal‏ من ناظِريٌ تهزب. 


pel‏ ريلكه على استخدام الفعل الثادر الاستعمال lohren‏ ("يجأر») في هذا الموضع» واحتج في 
رسالة إلى ناشره FS‏ على -خطأ مطبعي (أو (eas‏ تحوّل فيه الفعل المذكور إلى دمعطة: («يزأر») . 
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dst مؤاساة‎ 


كان قد قامٌ JS‏ شيء dal‏ 

بناء تابوت العهدٍ وذلك المُذبح 

الذي راحث hogs‏ عليه ثانيةٌ» كشعلة 

آنية من الأقاصي» bat‏ المنتشرةٌ بعيداً؛ 

أو لم يذبخ من wd‏ ذلك رجالاً كثراً : 

OO من أفواهه‎ dass البعلٍ كانت‎ abel روائح‎ oY 
الأبحَ على ضفة التهر حثى امترّجثْ‎ oly لم‎ il 


ألوانٌ المَساءٍ الكابيةٌ بقٌتامة الط Oe‏ 
لكنْ عندما Jal‏ إليه PSL Spey‏ 
بعد ذلك النهار GLEN‏ وألقى عليه تهديده. 


)١(‏ كتبها بباريس في ربيع ۱۹۰۸ وصيفه. وهي مستوحاة من «سفْر الملوك الأوّل». ١14-18‏ . ويتعلق 
الأمر هنا بإعادة صياغة شبه hyo‏ يقوم بها ريلكه لنص «العهد القديم»» الذي قد ar‏ القصيدة بدون 
معرفته غير قابلة للفهم (أنظر الحواشي الثالية). 

زفق كان OL!‏ قد تخدى كهنة بعل (أو االبعل؟ء كما في ترجمة جمعيات الكتاب المقذس في المشرق للعهد 
«(pail‏ وأنبياءه الكذابين» في شعيرة قربانّة» فأرسل الله الثار إلى «مذبحه» ممًا مئه من إبادة كهنة 
بعل (أنظر المرجم المذكور في الحاشية السابقة). 

)1( وضعت المعجزة حذاً لفترة جفاف. 

. هي الملكة إيزائل» زوجة آحاب» ملك إسرائيل الذي كان قد نذر نفه لعبادة بعل‎ (ED 
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هرب هو كمعتوء في عرض الرّيف» 

إلى أن وجد فيه تضق شر ورال :> 
وكالمنبوذٍ جعل يُطلِق 

صرخاتٍ في العراءِ تتردّدٌُ: «رباهء 

Ose) AY بشيء.‎ OW an لا تكلفني‎ 


لكن في اللحظة ذاتها أقبل الملاك 

وأسحفه بِقُوتِ تلقّاه هو في صميم زوا 
فُسارٌ في الحقولٍ طويلاً وعبْرَ الأنهار 

قاصداً ذلك البإ ° 


الذي تجلى له فيه الله : 

لا في قلب العاصفة ولا في اهتزاز للأرض 
التي كانت Woes‏ بزخارفها 

نارٌ باطلةٌ Ce‏ شاعرةٍ بالعار 

من الشاكلة التي بها هبط CAs) GAS‏ 


Q)‏ يرجع ريلكه إلى ترجمة إيميل كاوئش Emil Kautzseh‏ للعهد القديم. فيضع شجرة «وزال» محل 
«شجرة العرعرا الماثلة في ترجمة لوتر . (ملاحظة من المترجم: ترجمة جمعيّة الكتاب المقدّس في 
المشرق تضع Sy hie‏ هو الوزال (Lal‏ 

Gay (1)‏ ريلكه هنا ويفرض صياغتهء ففي ترجمة جمعيّة الكتاب المقدّس في المشرق نقرأ: «وقال: 
حي الان يا رب فخ نفسيء فإني لست خيراً من آبائي» (المترجم) . 

(۳) يفدّم له الملاك رغيف خبز مخبوزاً على الجمر وجرّة ماء (المترجم). 

)٤(‏ هو جبل حوريب حيث المغارة التي يأنيه فيها كلام الرب (المترجم). 
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يكاملٍ الهدوء على ذلك الشيخ الذي أتى 
فزعاًء Urbs‏ بعياءته » 
وا Aes‏ في دمه LaLa‏ 


)١(‏ إن نهاية القصيدة ممائلة لنهاية حكاية *العهد القديم؟: ففي عالم مترّع بالعنف الدينيّ» يظهر الرتٍ على 
هيأة «نسيم لطيف» at)‏ رالملوك الأول 1۹ء VT‏ 
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شاؤل بين الأنبياء() 


أو و يَشعرٌ المرء في اعتقادك بانحداره في الهاوبة؟ 
dts Ss‏ الملِكُ cl‏ الشّعور بالرّفعة» 

حتّى عندما wile Gre ob ge‏ على الكثارة 
المتعذّرَ على القهر حتّى Ober pile‏ 


في مل ذلك الدّرب لم يتين هو 
OI‏ برّكة الله قد هجرّئه 

دمه المتطير 

راح في الظلام ۽ سفق OSM‏ 


)١(‏ كتبها باریس في صيف 1۹۰۸ قيل ۲ آب/ أغسطس . الفصيدة مستوحاة من #مفْر صموئل الأوّل1» 
۱١-١ ٠و‎ TELA ۹‏ . عنوانها cA‏ من «المهد القديم» AID)‏ نف ١٠ء‏ ١ء ATS ١١‏ 
ولس هذا التعبير فيه تأكيداً بل هو تاؤل تهكمي («اشاوْل Lah‏ من الأنياء؟٠).‏ 

)1( يصف So‏ المذكرر ١9(‏ وما يليها) محاولات شاول المتوالية قتل داود؛ ad jhe‏ على الكثارة» وهرب 
هذا الأخير. 

)1( كان التنافس بين شاول وداود أحد موضوعات الفم الاوّل من «قصائد جديدة (أنظر قصيدة #داود 
fp‏ أمام شاول؛ في القسم الأول منها). ويمكن تأويل تناول ريلكه للموضوع باعتباره إدانة من لدنه 
لإنتاجه Gat‏ السابق باعتباره نبوّة كاذية . في رسالة إلى زوجته كلارا قي 17 تشرين الأرّل/ أكتوبر 
ty , ٠‏ ريلكه مجموعته «كتاب الشاعات» بالمواهب التبوئية AVS‏ دى شاول. 
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ولئن Coty‏ النبوءاتٌ تتدفق من فمه في تلك Maa‏ 
فلكي CL:‏ للهارب الهرّبٌ أبعدء 

هكذا كان من أمره في هذه المرَةٍ الثانيةء 

tl‏ بالأمس فهو أطلقٌ نبوءاته 


مندٌ نعومة أظفاره YS ls‏ شريانٍ فيه 
يصب في فوهة من المعدن: 


4 
موا ع م 


کانوا جميعهم يسيرون» ولكئه pt‏ استقامة يسير. 


كانوا جميعهم یصرخون» ولكنه من صميم قلبهِ كان يصرّخ . 


Twitter: @ketab_n 


ثم لم يعذ هوّ ST‏ من تلك الكومة 
من أمجادٍ مقلوبة» مجداً على مجد؛ 
ولقد Sle‏ فمه Iai‏ ميزاب 

fy‏ الماة LG‏ فيه يتسب 

ولا يمسك به. 


۲۹ 


yo gla‏ صموئيل لشاؤل“ 


آنعذ ial SG‏ ااعينٌ 24599 opt‏ أراه» 
فأمسكٌ الملك بذراعها قائلاً: «مَن yn‏ 
وقبلٌ أن تصمّه العرّافة» 


بدا له أنه يراه. 


ذلك الذي راح Syke dpe‏ الانهيالَ عليه : 
tt‏ تزعجني؟ أنا في غاية التعب . براك تأمّل» 
يعدّما Bead‏ السشموات 

ولم يعذ Mant‏ الله 

أن تعثرٌ في فمي على ظفر لك؟ 

أرَ ينبغي أن اعُد لك أسناني؟ 

لم das‏ لدې غيرُها. ..» واختفى. 

فهتفتٍ السّاحرةٌ it‏ وجهّها بيّديها 

إِذْ كانت مجبرةً على رؤيته: Lott‏ أمامّه). 


)1( كتبها بباريس بين ۲۲ آب/ أغطس وه أيلول/ سيتمير 1۹١۷‏ . القصيدة مستوحاة من plead‏ صموئيل 
الأرّلا» ۲۸. ظهور صموئيل يُنذر بالمصير المأساويّ لشاول. ويتبع ريلكه حكاية «المهد القديم» بلا 
تحوير : فشاول ينتهك هنا قانوناً كان هو نفه قد cate‏ إِذْ يستعين بساحرة #عين دور» لتستحضر أمامه 
الأرواح Ly‏ كان قد حَرْمَ الاستعانة AY‏ وذلك OY‏ اللّه لم يعد يجيبه ء 
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63 plat هو الذي كان في أيَام مجلو‎ vas بطوله‎ Jett Las 
راية؛‎ fe يُشْرفٌ على شعبه‎ 

سقط >( قبل أن Gnu‏ على الشّكوى. 

لفرط ما كانت هزيمئه محتومة. 


Ul‏ تلك التي لطمنه رغماً عنهاء 

فكانت تأمل أن يسترجمٌ قواه وأن ينسى؛ 
di Gale Ly‏ ما عاد jst‏ طعاماً 
Es‏ له عجلاً Dey‏ فطيراً» 


ثم ade‏ إلى الجلوس فبّدا أمامّها مرتاحاً 
كل شيءٍ خلا الشيء GSM‏ الأوحد. 
ثم جعلّ يتناولٌ الطعامٌ كما يفعلُ pale‏ في المساء. 
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نب 
Olir glee‏ برؤىٌ عملاقة» 
ومشتعلتانٍ بنيرانٍ الممحاكم 
التي لا تينما hal‏ - 
كذلك هما Cou thie‏ حاجبین كثين» 
ومن قبل كانث 
من جديدٍ فيه تنهض الكلمات 


لا کلماته (ما ستكون هذه؟ 

(pis bing مفرطة التسامح‎ 

بل EUS‏ أخرى» قاسيةٌ ؛ شظايا Sales‏ وصخور 
عليه أن يصهرها WSS‏ 


ليلفظها من فمه الثائر 
الذي ما انفك Sali‏ ويّلعن؛ 


1 5 + ۲ 
فيما كان (tr‏ کجبین LIS‏ 1 


)1( كتبها بباريس قبل ۱۷ آب/ أغطس7١9١1 oll‏ معدودة . يستوحي هنا ريلكه بوضوح «سفر > ME‏ 
ه وما يليه» الذي cle‏ فيه عن تهديم أورشليم. 

)1( تشبيه النبيّ ISL‏ بهذه الصورة غير القدّحيّة. مستماد في رسالة ريلكه إلى زوجته كلارا في 9 تشرين 
الأوّل/ أكتوبر ۰۱۹۰۷ حول سيزان» ينعته ب اكلّب عمله» (أي الذي ينذر نفسه تصنيعه الفني بطاعة 
كاملة) » وهو يجمع هذه القصيدة بتفكير ريلكه الثظري في الشعر. 


TY 
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يُحاول أن aoe‏ ما كان الربَ 


ينزغه من على جبهته؛ 
ذلك الشية» ذلك الشيءَ الذي سوف يهتدون جميمهم إليه 
إذا ما اثبعوا يديه الضخمتين المشيرئين» 


. غضبه‎ BOM LF والأتين‎ 


rr 


Lied! 


CS‏ فيما مضى بوداعة القمح الناشئ» 
dest,‏ في غضبكٌ أفلحت في أن ثُلهب 
في هذا Cla‏ المُهدى لسواهء 
حتى صارٌ مضطرماً كقلب deed‏ 


MAT أن يكون لي‎ Ct فم‎ GI 
Mab Syst أكادٌ‎ Les عندما‎ 
rd aly جرحاً:‎ ill ذلك‎ jlo 


من عام بؤس إلى عام بؤس . 


كل يوم Gauls gal Es‏ جديدة» 
EOS‏ في ابتكارها في hee‏ 
وما SIS‏ لها أن Jas‏ فمي؛ 
GS SVS‏ يمكنك gs‏ 


كتبها بباريس في منتصف آب/ أغطس 1407 . يرصد ريلكه هنا تطوّر النِنْ إرميا من فتوّته («سفر 
)1١ 4 21 tly}‏ حتى «المناجاة؟ ٠٠٠١ candi) COM) SOI)‏ ۷ 18). ووصفه لقسوة الب 
تلميح إلى «الموديلات» العديمة UI‏ التي كان ريلكه قد اختارها لتفسه: رودان وقان غوغ 
وتولستوي . وتبدو مقولة رودان: «ينبغي العمل » ولا شيء غير العمل . . ٠.‏ مقروءة في القصيدة بين 
الأسطر. 
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0) 


OK late‏ من نُسحقهم ونُحطمهم 
قد تاهوا في الأقاصي hol‏ 

وفي المَخاطر ضاعوا: 

53 الأنقاض أريد 

أن أسمم tit det‏ صوتي 

الذي كان des‏ الأزلٍ نواحاً. 
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La pa إِنْها‎ Sle عهودٍ بعيدة‎ dee 

EN,‏ عاشث pres‏ وفي كل يوم 

كانت Stl abe‏ ذاته . Ge‏ الاس شاكلتهُم في حساب الأعمارء 
لِيَحسِبوا عمرّها بالقرونٍ مثلّما يحسبونٌ CUE fab‏ 


Ul‏ هئ فكانث Cas‏ فى المحلّ ذاته 


ودائماً كانت تحيط بها صرّحنات» 
iss‏ فيها رغماً عنهاء 


كتبها بباريس بين ۲۲ آب/ أغسطس وة أيلول/ سبتمبر 1۹١۷‏ . وإدخال «العرّافة» في ملسلة فصائد 


مكرّسة للانبياء Ll]‏ هو إشارة صريحة إلى جداريّات ميكيل ‏ أنجلو في كنية aI‏ المعروفة في 
روماء التي ترينا الأنبياء الكبار السبعة ترافقهم خمى عرّافات . والعرّافات PM‏ يشير Sed‏ ريلكه هنْ 
الكاهنات اللواتي 35 يعملن في خدمة أبولوء oad‏ الواحدة منهن في اليونائية «سيبيلا» Sibylla‏ 
وأشهر هن عرّافة مدينة كوماء التي يصفها فرجيليوس (فرجيل) في «الإنيادة» . كان أهل العصر الوسبط 
في أوروبًا يضعون العرّافات في مصاف الأنياء ويعلقون رسومهن في الكنائي. وخلافاً لعرّافات 
يكبل آنجلو؛ تظهر عرّافة ريلكه في ملامح ساحرة عجوز شمطاء. 
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زلف 


فى حين كانتٍ DLS‏ الآيبةٌ من رحلتها 
تستربح في الظل تحت ws‏ 
حاجبّيهاء متأقبةً لتْطلِق في الليل دويّها الرّهيب. 
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سقوط أبشالوم2) 


كانت عاصفةٌ الأبواق 

المرفوعة في بريقها عالياً 

تنش حريرٌ OW‏ 

المنشورة. بكامل اثتلاقه 

في خيمته الكبيرة المفتوحةء 

التي dts‏ يحيطٌ بها شعبٌ Mey‏ فرّحاًء 
je fale‏ نساءً عشراً 


كن معتادات على lela!‏ 
الملكِ الشائخ ولياليه الرخوة" ٠‏ 
كما تتلوّى سنابل الرْبيع . 


)1( كتبها بباريس في مطلع صيف ۱۹۰۸ . ويسرد peed‏ صموئيل الثاني» (من ٠١‏ إلى VT‏ تمرّد الفتى 
الوسيم أبعالوم بوجه أبيه الهرم داود. ريلكه يحوّل الحكاية إلى #بالادة» (حكاية شعريّة قصبرة) تسمح 
بتأويلات مثضاربة > أنّ بعض النقاد اعتبروها مناوئة لكل موقف متمرّد في الحياة. 

(؟) هن سراري al‏ الملك داود؛ Sele Jeo‏ أبشالوم في سكرة تمرّده على أبيه وبنصيحة من أحد قادة 
جيش اسرائيل الذي صار يعمل پإمرته AOI‏ المذکور» 215 75١‏ 7؟), 
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م ذهب إلى المجلسء 
لا 55 عليه آي chy‏ 
وجميعٌ منّ اقتربوا منه 
كان يُبهرّهم نوره. 


هكذا اجتذبٌ الجيش خلفه 
كما يجتذبٌ dian esl‏ وراءه؟ 
Js 35,‏ الماح کان يتهادى 
oad‏ الطويل 

الذي لم تكن الخوذةٌ خفيّه, 
والذي atin, ja SIS‏ كثيراً 
cy‏ كان Jai‏ 

من أنفس ثيابه . 


كان الملكُ قد أوعرّ إلى رجاله 

أن يوفروا الفتى الفائن . 

ولكئهم أبصروا هذا الأخيرٌ بلا خوذة 
في أكثر الأماكن انكشافاًء 

يُحَوّلُ الكتلّ المتلاحمةٌ الشرسة 

إلى دس حمراة من Cte‏ الموتى . 
ثم لم yu‏ أحدٌ ما حل به بعد ذلك 

إلى أن tre‏ أحذهم على حينٍ ae‏ 
Ble op‏ هناك 


۳۹ 


فی حقل الب 
جاحظ العبئين. » 


وكانت تلك علامة كافية. 

فكما يفعل صِيّادٌ Gib‏ وآ“ 
ay‏ عن pd‏ أبشالومً: كان هناك 
Seat‏ مائل وملتو: ja‏ ذا الشّعر. 
فاخترق برمحه الفتى الممشوق المتأؤه 
ثم جاء جنوده 

وأعملوا فيه سيوفهم من IS‏ صوب. 


كتب ريلكه ph‏ دغل «Terebinthen (hs‏ وتقرأ j‏ في الترجمة العربيّة (دار المشرق بیروت) للعهد 
ai‏ «وصادف أبثالوم Ike,‏ داوة» وكان phe‏ راي على se‏ فدخل fall‏ تحت أغصان 
db yl,‏ عظيمة» Glas‏ رأسه بالبلوطة» fed‏ معلّقاً بين الأرض والشماء ٠‏ . أنظر وصف موت أبشالوم في 
pul‏ صموثيل الثاني») AA‏ ۱۸-۹ . 
أحد قادة جيش اسرائیل» كان أبشالوم قد عزله ووضمٌ في مكانه رجلا يُدعى عماس بن بثرا. ویوآب 
هو من سيقتل أبشالوم بمد عثوره عليه عالقاً من شحره الطويل بالشجرة؛ مخالفاً بفعله الانتقام هذا 
أوامر a gla‏ القاضية بتوفير حياة ابنه العاصي . أنظر AO‏ المذكور» 1۸-١١ VAS CETL TE AV‏ . 
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سبعة pul‏ والخادماثُ Glade,‏ لها شعرّها 
ويرفعنَ Shey‏ كآبتها 

وبقايا عذابها Opts‏ 

خصلات شعرها تحت الشمس 

Cass,‏ بأروّع الطيوب» 

فُعلنَ ذلك من يوم إلى يوم: ولكنْ أَزِفْتْ 


deal‏ التي ينبغي أن تلج هيّ فيهاء 
بلا تفويض» وبلا مهلة» كأنها آتية 

من بين الأمرات» فضاءَ ذلك القصر 
المُفعَم بالتّهديد» لكي تُبصر 

في أقصى دربهاء فيما Leds‏ خادمائهاء 


ذلك الذي يصع lye‏ من يدنو منه. 


() كتبها بباريس في مطلم صيف 1۹١۸‏ . والقصيدة مستوحاة -خصوصاً من الفقرات المنحولة من اسفر 
آستیراء oot‏ أي المقاطم التي أضافتها الترجمة البونائية المعروفة ب «ترجمة السبعين؛ إلى النض 
pall‏ 5 للعهد القديم . ولدى ريلكه. يتراجم الطابع الياسيّ للمشهد الموصوف لصالح معالجة 
إبروسيّة قويّة. ويمكن أن نجد في هذه القصيدة تنويعاً على موضوع قصيدة «قربان» (القسم الأول من 
هذه المجوعة). 
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كان من الألتي بحيثُ Cnet‏ 
Cail yy‏ تاجها وهي تشتعلٌ منه؛ 
كَجرّة» Sle pws‏ ما صارٹ ملأی 


وتفيض بقوّنه الملكيّة 

قبل أن Glas‏ الضالة ASU‏ 

التي غمرنها بالحُضرةٍ التادرة 

لجدرانها. ما كانث Ul Coad‏ ستقطع 


BLL,‏ كهذه بصحبة IS‏ تلك الأحجار الكريمة 
التى كان أل PLAS‏ يردها RB‏ 
ويطبعها ذعرّها هيّ بالبردٍ. كانت تسير» وتسير - 


وعندما رأنّه أخيراء Gd‏ قريب منهاء 
ينهضٌ من على عرشه الذي AIS‏ من ASN‏ 
ngs Ge‏ حقيقي : 


Sis‏ على الخادمة الواقفة إلى يمينها أن تتلقّاها 
Cans‏ عليها وتقتادّها إلى كرسي . 

٠ صولجاله»‎ Boley هو‎ Yad 

ea‏ فأدركث في صمييهاء حبّى دون أن تح به. 


(1) فيما بعد يضمن زواج إستير من الملك أحشورش نجاة العبرانتين. 
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الملك المجذوه() 


آنذاك بدا الجذامٌ على جبينه» 

وفجاأةٌ نض تحت تاجه 

كما لو Sis‏ هرّ ملك القَرَع als‏ 

الذي يسك بتلابيب cpl‏ واا جا 


Shs‏ منصعفينَ ذلك الشيء المُفزع 

Cam y‏ على الجسد التاحل aL‏ المُقَمْطء 
الذي كان jas,‏ أن 3 dol‏ بضربة» 
لكن لا أحدَ كان لديه Le‏ الشجاعة اللازمة: 
كما لو كان Obj‏ شرَّفهِ الجديدٍ هذا 


تسل أككر عدر على الل 


)١(‏ كتبها بباريس في مطلع صيف 1408 . طويلاً اعتقد الشرّاح أنْ الملك المَجِذوم الموصوف هنا هو 
شارل السادس ۷1 «Charles‏ الذي يتطرّق إليه ريلكه في روايته «دفاتر مالته. . ٠.‏ أيضاً. وقد بين أم. 
إيفئهرف SIM. Egenholf‏ ريلكه بستلهم في هذه القصيدة؛ بصورة شخْصيّة تماماًء حكاية الملك 
عُرْيَا في «سفْر الأخبار الثاني» ۲ء ١5‏ - ١۲)ء‏ إذ يصاب الملك بالبرّص (الجُذام) عقوبة على 
كبريائه . أنظر Lad‏ فصائد ريلكه عن القياصرة في «كتاب all‏ 
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أسطورة الأحياء ASSN‏ والموتى الثلاثة() 


كان ثلاثةُ أسيادٍ Sal‏ من صيدٍ الصَقور 
Soh BAN 5S‏ الطلعة'" tga‏ 
كانَ OL at‏ الثلائةٌ قد حيّموا 


EW نواويس‎ ell 


: ثلاثاً‎ alas رائحثها‎ Cals 

بتنكيدها الذَائقةَ والبَصرٌ والشمّ ؛ 
فأدركوا أن ثلاثة yal‏ كانوا 
يتحللونَ هناك بصورةٍ مرعبة. 


)١(‏ كتبها بباريس في مطلع صيف ١108‏ . يستلهم ريلكه هذه الحكاية الخرافيّة المعروفة في التراث الغربيّ 
كما تصوّرها جداريّات (الكامبرمائر» Camposanto‏ في بيزة بإيطالاء الحاملة عنوان «انتصار 
ote pall‏ والتي ينسبها ريلكه. في كتابه Otay‏ فلورنسيّة. إلى السام الفورني بوفالماكو 
Buffalmacco‏ (القرن الرَابع عشر). آمًا الحكاية المعنيّة» التي شاعت في أوربًا منذ القرن الثالك عشر 
الميلاديٌ؛ والتي يرٌجعها البعض إلى أصول إسلاميّة وآخرون إلى مصادر ببزنطيّة» وفي JS‏ الأحوال 
G+‏ فححدّث عن ثلاثة أحياء (هم غالباً من ON‏ يصطدمون على الطريق بجكث ثلائة موتى (نبلاء 
أو من رجال الكهنوت). يرتعب الأحياء الثلائة فيما تخاطبهم Ee JS‏ بالقول : «كنتٌ كما OW EA‏ 
وكما SW Ul‏ ستكون/ لا الثروة ولا الجاه ولا السّلطان لينفعوا LT‏ الموت». هو OS]‏ ضرب من 
التذكرة بالموت يدفع به ريلكه إلى أقصى درجات الرّعب. 

)1( بالألمائيّة : der Greis‏ وهذء الشخصيّة ترمز في الفولكلور الجرماني إلى الموت. 
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dis‏ ما diy‏ ثاقباً dou‏ عصاباتٍ أوجههم؛ 
AEN 355‏ الرّماديّ الطلعةٍ همس في ade‏ كل منهم: 
« لم lye‏ بعد من خزم الإبرة 


Ol an ولن يمرْوا‎ 


لم يبق لهم سوى حاسّةٍ call‏ 
وكانث Sale‏ هذَّبها الصّيد؛ 


. كل منهم‎ Oe في‎ all Jul, 


() تلميح إلى مقولة السيّد المسيح : «وأقول لكم : JSS‏ من ثقب الإبرة أيسَرُ من CN Sead‏ 
Kl‏ السّموات» («إنجيل (To 14 te‏ (المثرجم) . 
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ملك «مونستر 0 


كان رأس الملك مجزورٌ الشعرء 
وكان تاجه esi‏ من why‏ 
ويُباعدٌ ما ju‏ أَذْنيه 


yal‏ كانت تتناهى إليهما من حين إلى آخر 


الهتافاث المعادية 

. الجوعى‎ ah gil تطلقها‎ 
oben كان‎ 

على يده اليمنى كي Bas‏ 


Les‏ وثقيلٌ العجيزة» 


ويح dl‏ لم يَعُذْ هو نفْسَه : 


كتبها بباريس في مطلع صف .١908‏ تتعيد القصيدة حكاية يان بويكلزون «Jan Beukelszon‏ 
المدعرٌ أيضاً جان دو لايد .)٠١۳١ _ ٠١١۹( Jean de Leyde‏ كان من أعضاء حركة لا تقرٌ بعمادة 
الأطفال وتعمل على تعميد أعضائها لدى بلوغهم سن الرّشد» حك «مونستّره Minster‏ (في ألمانيا) 
في 14714 VOTO.‏ ونشر فيها الإرهاب» Lae‏ نضه «ملك صهيون»» وكذلك ed‏ أورشليم 
الجديدة؟ . كان قد fle‏ الزواج المتعدّد: ومن هنا الإشارة إلى حياته الإيروسيّة المنهارة. PIS‏ 
Lory‏ بشير ريلكه Lal J‏ في دراسته عن الرسام أُونّو مودرزون Modersohn‏ 00ء المولود في 
مونتر أيضاً. ويتكلّم آود ك . ميون بهذا الصّدد عن 'التهكم | شنب لدی ريلكه. 
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tv 


رقصة الأموات“ 


ما من حاجة إلى جوقةٍ من أجل الرّقص» 
فهمْ يُسمعون في داخلهم زعيقاً 

كأنهم يؤوود أعشاش عقبان. 

قلقهم ينهمرٌ كما من ناسور» 

وروائح عفيهم الأول 

ما تزال أفضل ما ينبعت منهم . 


بِقوَةٍ Lite‏ واحدّهم بشریکه» 
الرّاقص الذي صارث أضلاغه نياشيئه» 
الفارس» التكملة التي LY‏ منها 
يفوم GO‏ حقيقي . 

ial JEG os ade! 

Sts‏ شَعرُها تحنّها محبوساً. 

أفلا برقص atl‏ والند؟ 


كتبها بباريس غي ٠١‏ آب/ أغسطس 1407 . لا يمكن استبعاد تأثير الأعمال التشكيليّة الففيرة العدد في 


رفص الأموات» TY)‏ نبرة القصيدة تدفع إلى التفكير أكثر بتأثير ممكن لقصيدة لبودلير تحمل عنوان 
aij") (Dance macabre?‏ الأموات»)» وهر نفه عنران قصيدة ريلكه هذه (170/7-14/120). وقد 
كان بودلير من شعراء ريلكه الأثيرين. 
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من OLS‏ صلواتها اليوميّة» 
هي ذاتِ الوجه البالغ الشحوب كالشّمع. 


4b jas جميعاً بسخونة‎ Oy pus ما‎ Ole p05 
هم المرتدونٌ ملايس كثيرة»‎ 

مؤخراتهم وجباهُهم يلسعها 

عرق لاذ ok:‏ بمروره القبّعات 
والمعاطف والأحجارٌ الكريمة؛ 

يودّون لو تعرّوا من أثوابهم 

jibes‏ أو مجنو أو فتاة: 

ويرقصونٌ بتناغم بلا انقطاع . 


£4 


يوم الحساب7) 


مرتعبينَ كما لم يكونوا chy‏ 

55a‏ مُخْلّعةٌ أعضاؤهم» مطعونين» 

كذلك كانواء متكوّرينَ تحت صلصالٍ الأرض المتصدع» 
لا أحد jay‏ أن يسحبهم 


من أكفانهم التي» في نهاية المطافء أحبّوها. 
لكنْ يأتي ملائكةٌ» pl bby‏ من الزيت 
يذهنونَ مفاصلهم اليابسة ويضعون 

في إبطي كل منهم 

ما لم pt‏ 


Sf‏ ما يزان هنا شن من الذفء 


لكيلا GN UE Sand‏ بالبرد: 


ead LA برفق»‎ 


) كتبها بباريس في ful ٠‏ أغسطس ۱۹۰۷ 5 


Twitter: @ketab_n 


الشجربة0) 


Ms‏ لا فائدة من غرز عسامير الج“ 
في Gael‏ ثنايا لحمه الشّبق» 
فحواسّه الحبلى تُطلق 


جم ريت 


صرخات نساء يجهضن : 


هي ذي تولدٌ منها رؤى منحرفة» 
بعضها Gla‏ وبعضّها الآخْرٌ يزحف؛ 
في صوّر متضافرةٍ تعبت به. 


وحواسّه ما فتثتٌ تتكائثر: 


)١(‏ كتبها بباريس في 7١‏ آب/أغسطس 1407. تلفي هذه القصيدة ضرباً من النقد اللبيكولوجي 
للمسيحيّة الدوغمائية Rey‏ وتعيد بلغة الشعر انتقادات عبّر عنها في .٠. . alle slat‏ وهي 
تستهدف بوضوح لوحاث بروغيل AUN‏ (أو الأب) Breughel l’Ancien‏ وجيروم بوش Jerome‏ 
8 التي يتمثل موضوعها المحوريّ في تجربة القذيس أنطوان. وبهذه القصيدة يختم ريلكه 
سلسلة أشعار مكرّسة للعصر الوميط وتنميّز بطابعها «Dlr II‏ والصّوّر المنفرة والكاريكاتوريّة تفع 
هذه الفصائد في تضاذ مع هدف ريلكه أو مسعاه الجمالي المعلن عنه في تلك الفترة والذي يتمكل في 
«التعبير الموضوعيّ» (أنظر التعريف GA‏ بهذه المجموعة في تصدير الذيوان) . 

كان بعض الرّهبان المتقثفين يضعون مامير في مسوحهم في سبيل إمانة الوح الحلاسة وقمع 
الشهوات (المترجم). ‏ 


y) 


~ 


oy 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


فالغوغاءٌ بالغةُ الخصب فى الليل؛ 
مبرقشة الألوان أكثرٌ فأكثر» 


ويداه تُمسكان pls $5 wal‏ 
ساخنين وعلى أهبة العناق. ‏ 


ظل «ener‏ ويصرجٌ, داعياً الملاكء 
atl‏ الملاك في هالة نوره» 

وجعل يطاردٌ الرؤى Les day‏ 

إلى صميم القديس نفسهء 


ليدوم صراغه Les,‏ من الزّمن 
مع وُحوشهٍ وشياطينه» 
وليقطرٌ فيه من اختماره 


له بظل فاسداً aye Mb‏ طويلة. . . 


oy 


بابتسامةٍ آيلةٍ إلى الزّوالٍ على شفتيهء 
طرح الخيميائيٌ إنبيقّه المتصاعدٌ منه دخان هادئ. 
كان قد بات يعرف ما يلزمُه 


: الشية الأرفع‎ Gad 


كان يلزمُه عصورٌ بكاملها ‏ آلافٌ السّئوات 
لهُ وللدّورقٍ الذي SS‏ يغلي أمامّه ؛ 

كان يلزمُه pyre‏ في رأسِه 

وفي جوف قلبه أوقيانوسٌ على الأقل. 


الشّيءٌ ces‏ الذي ol‏ هر حلم tu‏ 
تركه jo‏ في UG‏ الليلة 
يَهِرّبٌ لملاقاةٍ الله ومقياسه العريق؛ 


COIS feat ard هو‎ Ui 


واضطجعَ على خزانتِه لسري 
مُطالباً الم الذي كان في حوزټه . 


)\( كتبها بباريس في ۲۲ آب/ أغسطس 7 . بتبع ريلكه هنا شكل السونيتة الإيطاليّة التقليديّة» 
رالقصيدة مكزسة لموضوع الخلق GAL‏ 


or 
Twitter: @ketab_n 


صندوق ذخائر”) 


في الخارج jaall Sls‏ يرقب 

کل خاتم وکل حلقة 

ما کان لولاهما سيكون. 

وفي الداخل لم يك سوى أشياءء 
أشياء كان الصَائعٌُ يعالجهاء فحتى CO‏ 
الذي يحنيه a‏ ما OW‏ في نظره 

Crs GE سوى شيءٍ‎ 

alas‏ هوء في شيءِ من الغضب» 
كيفٌ يستضيفٌ حجراً كريماً بلا شائبة . 


كانت نظرانّه تزدادُ برودةً في JS‏ يوم 
کشرابه البومي البارد. 

لكنْ عندما اكتملتٌ be‏ الحُلى الباذحة 
(بذهبها المُطَرّقِ» القمينء الخالص) 
وصارت al‏ 


كتب من هذه القصيدة مسوّدتين بباريس في © آب/ أغسطس ١407‏ ووضع صبختها النهاية في آب/ 
أغطس ۱۹١۸‏ . هذه السّونيتة عن الإبداع الشعري تستعيد موضرع القصيدة السَابقة : عمل الفئان 
الحقيقي لا يهدف إلى EI‏ غاية نفعيّة بل إلى ابتكار «شيء» خالص ومجرّد من كل وظيفة . 


og 
Twitter: @ketab_n 


a 


Le‏ مكرّسة تستقبل عمًا قريب 
rie 2 1‏ 1 
معصماً أبيض رهيفا ومعچزا 


بق Ue‏ على ركبتيه yb‏ طويلاًء 
ساجداً وباكياً وبلا جرأة» 

منحنياً بكامل روجه 

مام الباقوتة السّاكنة 

التي Say‏ له Bye‏ بوجودهء 

وعلى حين غَرَّةٍ تستنطقه عن حياته. 
alas‏ به كأنّما من غور سلالات. 


S| )١(‏ صناديق FEU‏ المزخْرّفة والمطغمة بالجواهر من النمط الموصوف في القصيدة تتخدم أغلب 
الأحاين لحفظ رفات قذيين وقذيات (المترجم). 


مه 
Twitter: @ketab_n‏ 


الد + )\( 


إفترض أن ZB‏ لم يك موجوداً: 

كان Gir‏ في ile‏ المطاف 

في الجبالٍ أو ينطرح في قيعانِ الأنهار 
بفعلٍ إرادة البشر واختمار س مشيثتهم ١‏ 


وامتثالاً لاعتقادهم المستحوذ 
في أن ثمَةَ معدناً يفوقٌ في الكرّم سائرٌ المُعادن. 
Cy‏ قلوبهم كانوا ما انفكوا 

0 


يقذفونَ بصورة )550 Way‏ 


Ope‏ أقاصي الأرض» بل > في الأثير» 
daly‏ من JS‏ ما عرفوه؛ 

فيما Sle ag‏ الأبناء 

حاملينَ لديارهم وعد الآباء 

Egy Le وقد ازدادٌ‎ 


كتبها بباريس في 71 آب/ أغسطس وه أيلول/ تبر 1۹١۷‏ . وخلافاً للمعالجات الشابقةء تشير 
الخيمياء ZL‏ الموصوفة هنا إلى النقيض التامٌ AU‏ الخالص : تحويل الذهب إلى قوّة مُفيِدة. 
Meroê 41554‏ : : عاصمة أسطورية للحبشة ومصر» لكوي با مر 
أرض الذّهب , 


ot 
Twitter: @ketab_n 


لقد ازدهرَ حيئاً من الدذهرء 

ثم هجرٌ من OS‏ هو قد أضعفّهم» 
والذين لم يُحبنِهم قط . 

يُقال إله ليس إلا في الليالي الأخيرة 


oy 
Twitter: @ketab_n 


سمعان العمودي() 


كان الئاس يُحيطونٌ به 

وهو يهبُهم بركاته أو catia)‏ 
فلمًا حدس أله Sig.‏ بالضياع ؛ 
إبتعذ عن روائح الحشود. 


وبأصابعه الخدرةٍ GLI‏ إلى ذروة عمودٍء 


Sis‏ ما پزال منتصباً ولیس يحمل أي بناء؛ 
ووحيداً فوق Gib coh‏ يُقارن. 
ماحياً کل ما كان يعرفه بالأمس» 


tall وعظمة‎ ye ضعفه‎ Su 


)1( كتبها باریس في مطلع صيف ۱۹۰۸ . وضع للقصيدة عنوان «العمرديّ» Der Stylit‏ وكفى ١‏ لكن لا 
إمكان للشكُ في كونه يقصد القدذيس سممان Go yell‏ (۳۹۲ - 429 ميلادية)ء الذي أمضى أربعين 
سنة من حياته على ذروة عمود (مسلة)» هرباً من تبجيل العامة له. ويلح المقطع الأخير إلى قصيدة 
اجيفة 60800769 لبودلير ويمتثل للإلزام بالموضوعيّة الضارمة. سوى أن رهان القصيدة الحاليّة 
إْما هو أعمق : فالعموديون (أي جميع الزهاد الذين قلّدوا اخبار هذا القذيس) دفعوا رفض المسيحية 
للحياة الذنيا إلى حدوده القصوى. وخلافاً لما نجد في القصائد UNI‏ من نبرة سجاليّة » نلاحظ SN‏ 
ریلکه» على غرار معاصره كافكاء يبحث هنا عن صحراء يمارس فيها وجوداً Gat‏ متقشفاً. فیما بعد 
استخدم بريشت Brecht‏ تة «الممردين» Sdulembeilige‏ لإدانة جيل الشعراء الغنائئين المنخرطين 
في نهج Shs‏ وشتيفان غيورغه Stefan George‏ . 


مه 
Twitter: @ketab_n‏ 


Twitter: @ketab_n 


ظل يُقارن ويقارن؟ 

ats,‏ الله 551 منه دوماً. 

وكان الجميمٌ» من Hey‏ وفلأحين وملاحين» 
delay, dy,‏ وغالباً Eyl‏ عن طوره. 


كان ما فتئ Che‏ السْماء الرّحيبة 

ناقعاً بالمطر تارةً ومسفوعاً بالشمس تارةٌ أخرى؛ 
كانت jugs dle pe‏ على الجميع 

. في أوجههم‎ GOH als 

لکته منذ سئوات ما Sle‏ يُلاحظ 


كيف كانت الحشوةهُ فى الأسفل 
وما كان Hi‏ الأمراء pad‏ 
أن ably‏ فى علوّه ذاك. 


لكنْ عندما كان Sy‏ في الأعلى شياطيئه 

في JS‏ يوم Jay‏ يكادُ ينقلبُ إلى كائن رجيم» 

عدي بصمودهم أمامّه 

صارحاً في وحدته إلى ell de‏ 

كانت تشاقطٌ من جراجه على صفوفِ الحشدٍ الأولىء 
ploy‏ وبلا مراعاة» hus‏ ضخمة» 

led oy على‎ Lis 


وتتكائرٌ فى أردية المُخْمَل . 


4ه 


مريم المصرية“ 


i ple vga dee‏ الأردنُء 
ALL‏ بعد حرارةً مضجيهاء هي المُعَهّرة» 
by‏ قلبّها EA‏ كالقبْرء 
قلبّها القوي الخالصٌ راح يسقي الأبديّة؛ 


وتقواها الحديئة Gate gall‏ تكبر 
حثى Came‏ في نهاية المطاف. 
في عُري الجميع GaN‏ 

clad‏ مصفرٌء 


. لحاءِ شعرها الصُلْب‎ Le, 
ذاتَ يوم كان أسدٌ يُجولء فأشارٌ له شيخ‎ 
ملتمساً منه أن يساعده:‎ 


(معاً راحا يُحفران) . 


)1( كتبها باريس في مطلع صيف 1488 . وتشكل هذه القصيدة نوعاً من المُعادِل للقصيدة HN‏ عن 
سمعان العموديٌ Ul.‏ مريم المصريّة TL0)‏ حوالى 117) فقد نُسحِتْ حول حياتها أسطورة مفادها 
أتهاء شأنها شأن مريم المجدليّة في تصوّر البعض» كانت بيا ثم حملت لها أثناء زيارتها كنيسة 
«القبر المقدّس؛ في القدس رؤيا جعلتها تهتدي إلى الإيمان وتنمزل في الضَحراء حيث عاشت سيعاً 
وأربعين سنة منصرفة للعبادة والتننك . 


0 
Twitter: @ketab_n 


Yael 6‏ اليح في حفيرتها. 
وكما في شعارٍ سلالةٍ قديمة 
Sts‏ الأسدُ إلى جائب الشيخ COS‏ الشاهدة. 


55 
Twitter: @ketab_n 


OER RA) 


لمَا كان المرتزقةٌ الأفظاظ قد اعتادوا 
أن يدفعوا إلى المشنقة على التلّة العارية 
بعَض الغوغاءء فما كانوا على عجلة من أمرهم» 


ومن GeV oF‏ كانوا يُديرون 


٠. 9 a (Ves i .‏ 
إلى المحكومين OBI‏ وجوقهم البجهمة. 
Ay‏ أن عملّهمء Joe‏ الجلآدين» الستئ 


ans 


نقذ هذه المرّةٌ بسرعة. وما إن فرغوا منه 
حتى ألقّوا أنفسهم أحراراً وبلا Sad‏ 


Glad هنف واحدٌ منهم (وكانٌ ملوثاً‎ fee, 


)1( كتبها باريس قبل الثاني من آب/ أغسطس 14١8‏ . لها مصدران في العهد الجديد» هما إنجيل ملى» 
(/الا (OV_TY‏ و«إنجيل عرقس؟ )610 ۲۳ - 41). وبالتضاذ مع غواية التجديف المتواترة GH‏ 
ريلك Abe LOW‏ تقلت الشرة وعدم اكثرائه الي هما الفذان بُساهمان في نزح هالة القداسة عن 
الحدث الموصوف لصالح مقاربة موضوعيّة للماساة . والشاعر is‏ هنا على الس المعروف والتّاجم 
عن الجناس القائم بين اسم ell‏ إن يليا واسم الله في صرخة المسيح على الضلیب 6a)‏ ۲۷ء EV‏ 
ومرقس› 54619 99: : «وفي الساعة الثالثة صرح يسوع صرحة شديدة؛ قال : «ألوي LS cag ll‏ 
شبقتاني؟» أي «إلهي إلهي. لماذا Baad AE ZS‏ بعض الحاضرين فقالوا: ١ها S|‏ يدعو 
إيليَا!؛. . .»). كما تسرد القصيدة الحدث من وجهة نظر من شاهدوا آلام يسوع. هكذا يمحي سؤال 
الفداء وراء رعب المشهد الموصوف By‏ مقصودة. 

(؟) Ge‏ يسرع مع اثنين من اللصرصء أحدهما كان عن يمينه والآخر عن الشّمال (المترجم). 


1۲ 
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. القائدٌ» لقد صرح هذا‎ to 
القائدٌ من على جوادو: ف مَنْ؟ ؛‎ JL 
dee آله قد‎ Coe وهو نفس‎ 


2 


ينادي إيليًا. كانت Chand LSM‏ بهم جميعاً 


في أن يستمتعوا بالمشهد» 
وتراكضواء oo‏ لا يموت» 
وقدّموا له الإسفنجة والخل 


لتهدأ حشرجائه الأخيرة. 


كانوا يأملونٌ استعراضاً ti‏ 
رما مجيءَ UL}‏ 
وأعوّلٌ المصلوبُ نفسُه ثم فاضث oy)‏ 


vw 


القائم من بين الأموات“ 
حتى النهاية لم يفكر 
ob‏ يُعيقها أو يمنعها 
من أن dks‏ من Ue‏ له مَجداً؛ 
أسفل الصليب سقّطتٌ» 


متلقعة بآلامها 
وبأفحم مُجوهراتٍ العشق. 


فيما cde‏ عندما جاءدث 

لتعطير قبرو» سابحة الوجه بالذمْع» 

نهضٌ من أجلها من موته» 

ليقولٌ لهاء بصحو أكبرٌ: «لا تُمسكيني. . 


كتبها بباريس في خريف ۷١1۹ء‏ أو في كابري في ريبع .1۹٠۸‏ مرجمها في (العهد الجديد؛ هو 
#إنجيل ٠٠١ ley‏ 2181 وبخاضة صرخة المسيح : «نولي مي تانجيري» YD‏ تُمسكيني»» 
«إنجيل يرحئاك. ١٠ء‏ 1۷). وهنا بدو إرادة التجديف عند ريلكه قريبة في نزعتها الاستفزازيّة معا 
نجده في قصيدة «المنتسبة» (أنظرها في صفحات سابقة في هذه المجموعة) : فهو يجعل من مريم 
المجدليّة الأنموذج الأصلن للعاشقات المهجورات العظيمات (من مثبلات الشاعرتين الإيطاليّة 
غاسبارا ستامبا Gaspara Stampa‏ والفرنسيّة لويز لابيه Louise Labé‏ ومواهما). 


5+ 
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call‏ وقد صارٌ ty‏ بموته» 
بات are‏ عليها 
bs‏ اله لش لآلامها au ghey‏ اللْمَسات» 


aa‏ منها تلك العاشقة 
التي لا تعودٌ تنحني على المحبوب» 
lee WY‏ عواصفٌ كبرى 


وانتهى بها VI‏ إلى أن تتجاوزٌ صوئّها نفسّه. 


10 


نشيد العذراء() 


GELS‏ المنحدّرٌ بجسيها الذي كان قد je‏ ثقيلاً 
لا ترجو عزاءً ولا عوناً؛ 

بيد أنْ نسيبتّها الشامخة الحبلى 

هرعث لاستقبالها بفخر ووقارء 


وكانث Ble‏ بالأمر dS‏ من دونٍ أن تُخبرَها هيّ به. 
tes‏ استعادث ile‏ بفضل رؤية نسيبتها. 
بقيتٍ المرأتانٍ صامتتين» 


إلى أن قالت الضغرى : « يبدو لي 


. من هذا اليوم ثلث الأبدية‎ cl 
يسكب الله على نفاجة الأثرياء‎ 
» دوئّما حساب‎ rail 


)1( کتبها بباريس قبل الثاني من آب/ أغطس ۱۹۰۸ . لقد أعرب ريلكه في أشعاره. مع كل شيء» عن 
ضرب من hal‏ بمريم العذراءء وهذا ما تشهد عليه مجموعته المعنوّنة «حياة مريم» (أنظرها في 
صفحات لاحفة من هذا الكتاب», وهو ينبع هنا حكاية «إنجيل لوقاء (01 54 086 ) ل «زيارة مريم 
لأليصابات»»؛ التي تُنحم بنكيد العذراء (المعروف في الغرب باسمه PW‏ «نشيد التعظيم 
liad : Magnificat‏ نفسي الرب ...2. 


17 
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لكيه bay‏ عن فتاةٍ متواضعة 
atl‏ عليها بزمنه غير المتناهي . 


«فكري ١‏ كم 4 راثم أن OS‏ عثرٌ Nile‏ 
al,‏ يكونّ أمرّ من أجلي CSAS‏ واحداً تلو الآخر - 


اعظمي ارب يا ot‏ ومجديه» 
بأعلى ما تستطیعین!» 


WwW 


Masi 


مندهشاً على امتداد الواجهة الشديدة الانحدارء 
للكاتدرائية بجوار Oa‏ 


on le‏ محفلٍ الملائكة و القذيسين 
الذي Stat‏ هناك وأحله 


مر وإلى الأبد أعلى من الآخرين"» 
Cay‏ هو مُستعذِباً ديمومتّه» 

ELE‏ العزم بسيطأًء ge‏ الفلآح 

اللي كان قد Lay‏ عم دوك أن بعرت 


أينَ يلقى في ode Ee‏ البالغةٍ الكمالٍ تلك 
مُخرجاً يقود إلى الأرض الحديثة الولادة. 


كتبها باریس قبل ٠١‏ تنوز/یولو ۱۹۰۸ . والقراءة التي يقذمها ريلكه هنا لخلق الإنان وسقوطه 


(طرده من Bad!‏ + والتي مُفادها أن الإننان هو المخلوق الراعي للموت». تنطوي على بذور عمل 
ريلكه اللأحن (مراثي دويئوة. 

زجاج نافذة كية على شكل نجمة. 

في واحدة من أولى رسائله إلى زوجته كلارا (آب ‏ أغفطس ۱۹۰۲) يذكر الشاعر lites‏ آدم وحواء 
اللذين يُشرفان على «واجهة الملوك» في كاتدرائية نوتردام بباريس» ويراهماء أي التمثالين» 
«متوخدّين وشديدي MAB‏ 
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() 


( 
( 


(۲ 
رض 


فلقد كان عسيراً إقناعٌ اللّه؛ 


كان لا digs Gily‏ مراراً 
بموته الوشيك . 

(4), - . 2 6 1 3 . 
a eS AG لسوف‎ Sel لكنْ الْرَجِلَ‎ 


)١(‏ أي أن المرأة ستكون ولوداً Lead‏ منها سلاسة البشر. في قلب المنظورات هذا يكون الخروج من 
الفردوس لتدشين الوجود الإنساني انتياراً من لدن آدم (المترجم). 
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تففُ tbl,‏ على امتدادٍ 
واجهة الكاتدرائيّة بجوار النُجميّة 


2 a 
تقف وبيدها التفاحةء‎ 


Sail‏ ببراءة مرّةٌ وإلى الأبد 


بالطفل الذي ولدثه 
ما إن غادرث بباعث من الحبٌ 
دورة OB QUIN‏ 


لتفرض نفسّها على الأرض BAS‏ جديدة. 


وا سفاه» كان سَيطيبٌ لها أن تمك SG ssl‏ 
في ذلك الموطن وهيّ ترصد 
Ul pot Gali‏ وتناغمّها. 


كتبها بباريس قبل ٠١‏ تموز/ يوليز .1۹٠۸‏ وعلى الرّغم من القرابة في الشكل بين هذه القصيدة 


والقصيدة ABS‏ ع oe‏ جا لير كار للمرأة بالاتضاح؛ ويقلب مراتبيّة الخطايا: فحواء 
القريبة من الخلق Lol‏ تستجيب تستجيب إلى دعوة آدم المولّدة للمرت. 

يقصد بالطبع sel Sf‏ بخروجها من الجئة» غادرت الزّمن الشرمدي الشائد في الجئة إلى الرّمن 
الارضي المبحوب. 
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) 


زفق 


a,‏ أنّها call‏ الرْجِلٌ عاقداً عزمّه» 
فغادرث في صحبته بحثاً عن الموت؛ 
وهيّ لم IS‏ تعرفٌ اللّه. 
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المجانين في الحديقة() 


(ديجون) 


ما يزالٌ هذا il‏ المهجورُ Slay‏ على باحته 
dts‏ شيئاً ما bly‏ فيه AU‏ 
ولا يشاركونٌ في الحياة FSU‏ خارجه EH‏ 


کل ما يمكنٌ أن Shed‏ قد انقضى» 

وهم الآن يهوونّ السَيرَ في هذه UL‏ التي يعرفوتها جِيّداء 
يفترقونٌ فيها ليلتقوا من جديد؛ 

كأنهم Ors sds‏ في دائرة؛ Fane‏ بدائثين» 


بعضهم يُعيدونَ هناك زراعة Les‏ الرّهور» 


)1( كتبها ياربس بین 77 آب/ أغطى وه أيلول/ سبتمبر 19*17 . كان ريلكهء في طريق عودته من 
Viareggio pats‏ في إيطالياء في أواخر نيسان/ أبريل ۳٠1۹ء‏ قد أعلن في رسالة إلى رودان TO)‏ 
نيسان/ أبريل)ء عن رغبته بالتوقف في المدينة الفرنيّة ديجون Dijon‏ ليرى أعمال etl‏ الفلامندي 
كلاوس سفرتير Claus Sloter‏ المتوفی في ديجون في VET‏ والذي كان قد Ny pine‏ دير شامول 
Champmol‏ وناقورته . وكان الدّير قد حول في الفترة التي زار فيها ريلكه المدينة إلى مأوى للمصابين 
بالأمراض العقليّة. وتشهد صفحات من «دفاتر مالته. . ٠.‏ وقصائد عديدة من «كتاب الاعات 
و«كتاب all‏ 4 على اهتمام ريلكه thaw‏ الهامشيّن من عميان ومجانين ومتوّلين وسواهم. 


¥۲ 
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vt 5) على‎ Sle » مُعُوزين‎ tla 
عنهم صوبٌ العشب الرَخص التاشئ‎ ds 


إيماءة halts‏ وخرقاء» 
هى Kel‏ خجلى مُرتابة 
SY‏ مفعمَةٌ yl‏ ويُمكن أن 5955 Be‏ الورد 
ley ab is‏ بالتُهديد» 


ولعل من شأنها أن تتجاوز 

ما soar‏ أرواحُهم وتعرفه . 

لكنْ ربّما كان ما يزال يُمكنهم أن يحيطوا بالكتمانٍ هذه الحقيقة : 
أن ذلك العشبّ Cab‏ ويُخاطيهم بنبرة خفيضة . 
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وَهُمْ لا يقولون شيئاً OY‏ الحواجز 
من عقرلهم wast‏ والشاعات 
التي قد يُفهُمون فيها 


في JUN‏ غالباً ما يقفون إلى الثافذة 

ths‏ يكون کل شيءٍ على ما يُرام. 
أياديهم Kage‏ في معالجة أشياء ملموسة» 
وقلوبهم We‏ وقادرةٌ على BAM‏ 
وأعينهم المرتاحة صرب النظر 


إلى الحديقة غير المأمولةٍ التي غالباً ما تكون 
مشوّهة في هذا Goal‏ المفروض عليه الشكون» 
والتي تواصلٌ النمرٌ في انتكانات العوالم النائيةء 
وتتكائرٌ ولا تضيمٌ أبداً. : 


. بالقصيدة السابقة واضحة‎ Ulery ۰1۹٠۷ كتبها بباريس بين ۲۲ آب/ أغسطس وه أيلول/ سبتمبر‎ )١( 
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مشاهد من حياة ug‏ 


أحياناً كان Sat‏ بمخاوف مُجِرّدْ الولوج فيها 
کان كمثل موت مر ولیس + 
ببْطءٍ cli ye ple‏ أن يتخطاها 


tty‏ مثل ge of‏ ولدا. 


ولقد عرف عذابات لا توضّف» 

dallas‏ بلا صباح» كمخابئ» 

E28 روحه فما إن‎ ual 

حتى jest‏ إليها بالاضطجاع 

إلى جانب خطيبها وسيّدهاء Gey‏ وحذه 
مهجوراً في هذه الأماكن 

التي BG‏ العزلةٌ فيها كل شيء إلى أقصاهء 


)١(‏ كتبها بباريس بین 57 آب/ أغسطس وه أيلول/ سبتمبر ۱۹۰۷ . SL‏ ريلكه «كتاب الشاعات؟ 


صارت حياة الراهب أو الفديس » شانها شأن حياة المجنون» JS‏ لديه حياة الفئان. وقد عبّر في رسالة 
إلى كارل واليزابيث فون دير هايت Karl und Blisabeth von der Heydt‏ في ١١‏ كانون الأزّل/ 
ديسمير ”140 عن رغبته في أن يصبح هو نقه . . . دُيراً. والتلاقيات بين هذه القصيدة وما كتبه ريلكه 
عن سيرة سيزان Cézanne‏ وبخاصّة عن رفض OEM‏ للمدن الكبيرة واختياره للفقر تأتي لتعرّز ارتياط 
هذه القصيدة بيرة ريلكه نفسه. 
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مُقيماً بعيداً عن JS‏ رافضاً الكلمات. 


لکن بعد سنواتٍ عديدة 
ذاق سعادةً أنْ GE‏ ذاتٌ يوم هو Vl‏ 
كسائر galt‏ بشيءِ من الحنان . 


۷٦ 


المتسؤلون”) 


ما ES‏ تعرفٌ مم كان يتكرّن 
ذلك الركامٌ. إن رجلاً غريباً 
وجد فيه متسؤلين 

يُبيعونَ راحاتٍ أيديهم . 


Os‏ المسافر 

أفوامّهم الملأى بالأوساخء 

jay‏ في مستطاعه (يقدرٌ أن Cy‏ نفسّه ذلك)؛ 
أن يرى إلى الجذام يُغزوهم . 


يُذيبون وجهّه» هو الغريب» 
Slane‏ لأنهم عرفوا أن يجتذبوه» 


ثم يصقو إذ يكلمهم. 


) كتبها بباريس في مطلع صيف 1۹١۸‏ . وبذكر هذا الرصد للبؤس في المدينة الكبيرة بالمشاهد الباريسيّة 
من رواية ريلكه «دفاتر مالته. . .» وبعمله الشعريّ «كتاب الفقر والموت». وهو يستلهم بوضوج 
«لرحات ¢Tableaux parisiens i, jl‏ و«أزهار pi‏ امم بك (Fleurs‏ لبردلير» وكذلك » وبخاضة. 
نصوص الكاتب النرويجي سيغبيورن أوبستفيلدر Obstfelder‏ مرةزمعذ5 )11٠١  1877(‏ الذي كتب 
ريلكه في مقالة عن كتاب له في PA IGE‏ والخجولون وقيحو المنظر والمُلغزون الذي 
يتشكلون كالغبار في المدن الكبيرة. . . هؤلاء هم الذين كان هرّ بلط عليهم نظراته" . 
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أشرة غريبة Og,‏ 


مثلما يبدأ الغبارٌ بالتجمّع في مكانٍ ما 

Sy‏ أن dK‏ في أي مكان» ثم لغاية غير معلومة 
IS‏ على حين غرَّةٍ في كتلةٍ رمادية» 

ذات صباح فارغ في بقعة Gents‏ إليها AH LS‏ 


فهم أيضاً تَجمْعوا لا تدري ممْ 

في diol‏ الأخيرة تحت خطاك 
صانعينَ في نَداوةٍ الشارع تلك 

شيئاً لا ندري ما هوّء 


. نفيك‎ Et يبدو راغباً فيك . أو غير راغب فيك‎ Es 
يبدو آنياً من العام الماضي‎ Gyno ذلك أنْ‎ 

كان يدعو carta‏ باقباً في الأوان ذاته Lind‏ 

ويد يُمكن القول plates Ug‏ 

كانت Gus‏ دون أن تأتي لمصانحتك . 

مَن سياتي Thal‏ وبمّن She‏ يا ترى أولئك الأربعة؟ 


كتبها بباريس قبل ۲ آب/ أغسطس ۸ V4‏ :إن موشن QIN thls Lal‏ يجمع هله القصيدة 
بمقالة ريلكه عن كتاب أوبمتفيلدر (أنظر الحاشية ABA‏ 
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غسيل الميت2) 


كنّ قد اعتدن عليه . oss‏ 
في تيَارٍ الهواءِ المُظلم ذاك fe Sil gle‏ المجهول 


VES Uy‏ يعرفنَ عن مصيره شيئاً» 

فقد ابتكرنَ له مصيراً فيما كن 

Sheol y‏ تغسيله. إحداهُن انتابتها نوبة سُعال 

فطرّحتُ في تلك الأثناء الإسفنجة الثقيلة GS‏ بالخل 


على وجهه. توقفت الأخرى Lal‏ 
من وبر الفرشاة 
كانت القطراتٌ تسقطء وفي الأوان ذاته 


)١(‏ كتبها بباربس قبل ١6‏ تموز/ يوليو ۱۹۰۸ . كان ريلكه قد قام فى صيف ١5١75‏ بزيارة لمعهد الطب 
العدلي بباريس (أنظر قصيدة «مشرحة؛ في جا من هذه المجموعة). Sty‏ علامات عديدة» وبخاطة 
التلميح إلى عبارة يسوع الخامة على الصّلببٍ (اأنا عطشان») وإلى الإسفنجة الاقعة بالخل. هذا كله 
يخلع على هذا الميّت fail‏ ملامح مسيح يأتي للبشريّة ب «ناموس جديد؟. هنا حالة متطرّفة من «قلب 
المنظورات؛ الذي يمارسه ريلكه » ولا يمكن اعتبار هذه القصيدة» كما يفعل شتال (Stahl‏ أنموذجاً ل 
الخطاب ye yd gall‏ فالبيت الأخير بخاصّة ينقض تأويلاً كهذا. 
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كانت بده المتشتجةٌ والمُرعبةٌ تريدٌ أن ثفهم 


jo Sai‏ ذلك . فسارعنّ إلى استثنافٍ عملهن, 
بعد نوبة سعالٍ dite‏ وكما لو كن مرتبكات» 
وعلى الرّسوم الصّامتة في بط الحائط» 

کان یمن رفي أطيافهنْ المنحنية وهيّ SHS‏ 


وتتأرجحٌ كما في ASS‏ 

طيلة BUM‏ الأخيرة من غسيلهن . 

وراء التافذة التي لا ستائرٌ فيها كان LUI‏ ينتشرٌ بلا احتشام» 
Ye Jey dts,‏ ممدّداً هناك» 

عارياً ونظيفاً ويُملي Ht‏ نواميس. 
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إحدى العجائز )0 


(باريس) 


أحياناً في المساء pla)‏ ما يشعر به المرء (TdT‏ 
يكنْ Sled‏ هنا ويلوّحنّ لك ملتفتاتٍ إلى الوراء 
ؤيرينك من تحت Sg‏ النصفيّة 

ابتساماتِهنْ at‏ الملفقة» 


ثمَة دائماً قربهنّ مبنى لا انتهاءَ لهء 


وبأیديهن تلك التي » تحت باقاتهنْ › 
تحظدك في السرٌ وتدعوك: 

کأنهنْ يردن أن (eal,‏ يديك 

في chil Gos‏ من على الأرض . 


(1) كنبها بباريس في ۲١‏ آب/ أغسطس 1۹٠۷‏ . وهي تلميح مباشر إلى قصيدة بودلير 9العجائز الصَغيرات» 
Les Petites Vieilles"‏ . 
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) sect! 


(باريس) 


أنظزه سائراً يخترق المدينة 

غير الموجودةٍ في نطاقه المظلم ذاك» 
كما يخترقٌ صح مُظلم 00 
glad Ab‏ ساطع . انعكاس الأشياء 


يرتسم عليه كما على ورقة» 

ولا ينفذٌ فيه. وحدّها dead Alm‏ 
ap‏ كاله jee‏ 

في داخله IL‏ مَوجة ضئيلة day‏ موجة: 


صمت ومقاومةٌ - del,‏ 

يبدو LAS‏ في انتظار . يختار أحداً: 
فيستسلمُ ويرفم يذه محتفلا AS‏ 
في حفل زواجه GA‏ نفسه . 


)1( كتبها بباريس في ۲١‏ آب/ أغسطس 147 . والاعمي (وأحياناً العمياء) أحد الوجوه الأساسيّة التي 
استخدمها ريلكه لصياغة تصوّره لباريس والمدن الكبيرة بعاقة. 
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المرأة الفاقدة نضازتها() 


dtd,‏ كما بعد الموت» 

YU Cas,‏ وققازين؛ 

dots‏ العزيزة 

التي كانت هي بالأمس تعرفٌ pends‏ فيها 
طردّها She‏ آت من صوانتها. 

منذ زمنٍ طويلٍ لم Solas‏ : 

من أكون؟ (إحدى قريباتها البعيدات)» 
وفيما تروحٌ في أفكارها وتغدو 


تنهمك وتعنى بحجرتها القلقة 
daly‏ ترتيب الأشياء فيها 
فلعلها ما iiss dey‏ 
الفتاة نفسّها كما بالأمس . 


)١(‏ كتبها بباريس في مطلع صيف 1408 . والمرأة الذاوية أو الفاقدة نضارتها أحد الشخوص المحوريّة 
لدى الكاتب النرويجي أوبستفيلدّر (أنظر حاشية قصيدة «المتسوّلون؟ أعلاء) . 


AT 
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O15 5a عشاء‎ 


الأزليُ نفسه إلينا يَسْعى. مّن يا ترى 

يملك الخيارَ ويقدرٌ أن يُقسُمّ القوى إلى صغيرة وكبيرة؟ 
هل لمحتٌ يا ترى العشاءَ GN‏ 

في الضَالاتٍ Liles‏ المضاءة للمخازنٍ المعتمة؟ : 


أرأيتَ كيف يُمسكون بالأشياء ويمدّونها بعضّهم للبعض الخُر 
ويستريحون في هذا الفعلٍ Speed‏ ثقيلين؟ 


(۱) كتبها بباريس قبل ۲ آب/ أغسطس 1408 . ويصنع العنوان وبعض التلميحات (-خصوصاً إلى يهوذا في 
المقطع الأخير». هذا كله يصنع من هذه القصيدة ضرباً من استعادة للمشاء الرّي» قابلة للمقارنة 
بقصيدة «غسيل الميّت» (أنظرها في موضع سابق في هذا القسم) . العشاء GAM‏ هو بالاصل. وكما 
هو معروف» المأدبة الأخيرة ليسوع وتلامذته » قبل إيقافه من قبل الجند الرّومان تمهيداً Abad‏ وهو 
هنا مشهد LV Gale‏ مرئيّة عبرٌ واجهة مخزن» تتناول طعامها في صالة مخزنها الخلفيّة كما يحدث 
غالباً في fe‏ هذه الأماكن . IW,‏ أن ريلكه نفسه كتبٌ إلى زوجته كلارا في ٤‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر 
٠ ۷‏ أي قبل كتابة هذه القصيدة بسنة» رسالة يمسف فيها المشهد ذاته واضعاً نفه فيه على سيل 
السخرية المرّة: «لو كان هذا يكفي » Lat‏ أن أشتري واحداً من واجهات المخازن هذه» المزحومة 
ols‏ وأن أقيم وراءها في صحبة كلب Ub‏ عشرين منة! في المساء» سيكون في الصالة الخلفيّة 
للمخزن ضوءٌ حنافتٌ » وهناك a‏ نحن الثلاثة [يقصد أسرته المكوّنة منه ومن زوجته LAS‏ وابنتهما 
زوت]. وعندما يُرى المشهد انطلافاً من op LES‏ وقد كبر بفعل الظلام واكتسى مسحةً احتفاليّة (هكذا 
ينبغي معاينة الهموم دوماً» صغيرها والكبير) فهر يبدو في كل aye‏ كأنه عشاء سرّي. . .». إن هذه 
الرّسالة تضيء اللوحة الباريسيّة الموصوفة في القصيدة وترينا فيها تلميحاً من لدن ريلكه إلى وضعه 
العائلي نفسه. وإلى عجزه» الذي كان هو يشكو منه» عن أن يؤمّن لزوجته وابتته الوحيدة تلك 
«المشاركة الدّائمة» التي كانتا تتظرانها منه. وهذا ما سيعبّر هو عنه بعد سنوات Lah‏ في رسالة إلى 
صهره كارل زيبر Karl Sieber‏ مؤرّخة في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۲١‏ . 
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لا يعلمون نهم يقومون بهاء Vay‏ ينفكون 


بما Go‏ من كلمات 

يُحِدَّدونٌ ها يشرّبونه وما يِتَقاسَمونّه . 

ذلك آنه لا أحدّ هنا لا يذهب في السَرٌ 

إلى أي مکانٍ ممكن Lil‏ هنا في الأوانِ ذاته . 


أو ليس بيهم دائماً مَّن هوّ على أتمّ الاستعداد 
لإرجاع al‏ إلى عهدهما البائدء 

هما اللّذين يخدمانه tle‏ 9 

)5,5 مفرط المبالغة في رأيه أن يَبِيمَهما). 


)١(‏ يلاحظ شتال Stahl‏ في المقطع الأخير فرابة مع ملوك أدميتوس في القصيدة ألكستيس؟ («قصائد 
جديدة)ء القم الأول). 
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المنزل المحترق“ 


ayy‏ أشجار الرّيزفونٍ المحترقة» 

التي تُزْْرَ المنزل في الأرض البّوارء 

كان فراغ جديدٌ تفادی أن بنتشرٌ عليه 

Zhe‏ بداياتِ الخريف المرتابُ. محل إضانيّ 


كان الصَغارٌ الآتون من شى الأماكن 

يتقاذفون فيه الصرخاتِ وينتشلونٌ الحطام . 

لكنْ الجميع يسكتون عندما emt‏ ابن J pal‏ نفسه » 
ساحباً من العوارض at‏ المكتمل pars‏ 


واللآهبة سطولاً وأجراناً معرّجة› 
مستعيناً بقضيب طويل ate‏ 
مُطلقاً في نهاية المطات مرت اب 
نظرةً تبدو كاذبة كي يجعلّهم يعتقدون 


)0 كتبها باریس في مطلع صيف ۸ 14 . يمكن أن تبدو هذه القصيدة ثافرة في الأجواء الباريسية للقصائد 
السابقة . إلا أن موضوع الفراغء ال Je ee‏ يوضف Kh‏ الشهير 
لحائط dj‏ باريسي في روايته «دفاتر مالته . . 
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بما كانَ موجوداً في ذلك المكانٍ بالأمس . 

OE dag‏ المنزل She‏ کل شيء يبدو له 

dus‏ الغرابة: لا بل أكثرٌ غرابة من فرعون. 

والفتى ade‏ بات مختلفاً. كما لو UT bts‏ من بعيد. 
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Twitter: @ketab_n 


كتبها بباريس في مطلع صيف ۱۹۰۸ . هذه السوئيتة ألهمثها مشاهدة ريلكه في حديقة الوك مبررغ 


(Y= الفريق‎ 


(باريس) 


م عم 


yer sll Bat 25 5‏ 6 كما عندما نُجمع 
عن ,مطل آزمارا من آل شيع Be‏ إنها تفصلّها 
ومن جديد Syd YA‏ بَعضها البعض» 
تجذبُ اثنين منها بعيذين» Guu‏ واحداً كان أقرّب» 


WW ونيش بنفحة‎ SL وجها‎ das 

وتَطردُ من المججمع كلباً igs Lee os ES‏ 
وإلى الأمام تسحبٌ Gly‏ من كان ينظرٌ إلى أسفل» 
كما في LE‏ متشابكة الأوراق والغصون» 


Gok‏ لاستعراض فرقة البهلوانات والمشعبذين التي كانت معروفة بفرقة رولان «Rollin‏ باسم 
Ly‏ الذي كان هو وأبنازه أعفاءها الأساسيّين. ويمكن أن تكون هذه الفرفة هي نفسها التي 
ألهمت لوحة بيكامو Picasso‏ الَهيرة «المشعذون» «Les Bateleurs‏ المعروفة Lal‏ تحت ye‏ 
آخر : «أسزة بهلوانات١ Famille de saltimbanques‏ )1490( والتي ستشكل لاحقاً مرجعاً تشكيلياً 
EL‏ لريلكه في كتابة المرئيّة الخامسة من «مرائي دويئو». كما نجد معالجة لموضوع الحواة في 
«البهلر ان الهرم Baudelaire Ss, tLe Vieux Saltimbangue‏ في مجموعته #سويداء باريس ‏ قصائد 


Twitter: @ketab_n 


. tLe Spleen de Paris - Petits poémes en prose نثر صغيرة‎ 


AA 


(1) 


وبرّخاوةٍ ُوثقه إلى الحافة ؛ 
م تعاودُ التهوض» Fas‏ مكائها Bey‏ 
ولا يسعها سوى العودة بوثبة واحدة 


إلى غمزة العين تُطلقها من وسَطٍ البساط 
الذي سرعان ما يأني 
رافعٌ الأثقالٍ الأمردُ Aid‏ عليه Be‏ الضخمة. 


)1( يعزو ريلكه هنا إلى الصدفةء التي جعل منها ضرباً من «رئيسة جوقة»» الغمزة التي يُطلقها رئيس فرقة 
البهلوانات عندما يريد من أحدهم أن يقوم بهذه الحركة أو تلك أثناء الاستعراض . وكما قيل أعلا 
فسيعود ريلكه في المرنيّة الخامة من مراي دوينو إلى رصف عمل الغريق هذا وإيماءات ريه » بل 
حثى ai pad‏ هذه (المترجم). 
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مر فص الأفاعي “^ 


عندما في ساحة الوق Gap Ati‏ الأفاعي 
في مزماره الذي يٿر ويليم› 
Luton)‏ أن ينجذبٌ إليه 


متسكمٌ le‏ على حين غرّة 


من صخب الذكاكين Bais US‏ إلى حلقةٍ المزمار 
الذي يطلبٌ ويطلبٌ ويطلبٌ وينال 
من الحيوانٍ أن nar‏ في ale‏ 


ot‏ يجعل بسحره الحيّوانٌ يرتخي من جديدء 


Hele‏ في تسارٌع العَمى والذوار 


ما Cit‏ ويتتصبُ متناوياً fo‏ ما its‏ الارتخاء to‏ 


)١(‏ كتبها بباريس في خريف 216901 أو في كابري في ربيع ۱۹۰۸ . لا شيء في سيرة ریلکه مح 
بتشخيص أصل الموضوع المطروق هنا. تذكّر بريجيت برادلي بقصيدة بودلير «التعبان Led tah)‏ 
(Serpent qui danse‏ وعلى هذا الأساس يكون «الفرح السيّى» المشار إليه في المقطع الأخير تلميحاً 
إلى مجموعة بودلير الشعريّة «أزهار الشره dumal‏ ٣٠ء۴‏ . هي 35 «قصيدة Uo gt‏ أنموذجية » تصوّر 
Ha,‏ وضعيّة التنويم التي ننجم عن صوت الثاي وإيقاع الرّفص . وعبر اللعب الواضح على موضوع 
الانتصاب رالارتخاءء تستعيد القصيدة Lal‏ موضوع التزاع بين الشهوائية Sealy‏ وهو موضوع 
متواتر لدی ريلكه . 
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ثم تكفي نظرةٌ: ويكونٌ الْسَاحرٌ الهنديّ 
قد جعل أقاصيّ مجهولة تتغلغلٌ فيك » 


0 حش eal‏ فيها. Eile tha OLS‏ مشتعلة 
تنهار عليك. بصورة مباغتة 

بنشرځ ters‏ تنطرحٌ Ale‏ 
على 6,513 القطبيّة 


التي لا تعودٌ تنه eo‏ لا 154 لتسفظك» 
ل aaa‏ ل 
وفي كن 


4\ 


هر gual‏ 5 
الشبخ هو J Lal‏ مكانٍ 
تصطدمٌ فيه نظرتّكٌ برنين ما؛ 
لكنْ che‏ على هذا الوبّر الأسوّد. 


كمجنونٍ يخبط برجله الأرض 

في ذروةٍ arte‏ في الظلمة 

داخلٌ حجرته ALI‏ الجدران") 
ثم ths ae‏ أسباب olde‏ ويهدأ. 


النظراتٌ كلها التي لم ad‏ الهرء 
يبدو هو كأنّه يُخفيها في أعماقه, 


كتبها بباريس قبل آب/ أغسطس 1408 . والأرجح ST‏ ريلكه يقدّم هنا معارضة لقعبيدة بودلير الشهبرة 


اله (Le Chat‏ . إلا أن فلب المنظورات الذي يمارسه في «قفاتها» يذكر بقصيدته «تمثال نصفي قديم 
لأبولو» في مطلع هذا القسم من «قصائد جديدة . 

الجدران Gepolster GALI?‏ أي الجدران الملفوفة بقماش عازل يملع الأصوات من SN‏ 
من غرّف المرضى أو إليها. وهذا التفصيل «الطبَي؛ يزيد في قساوة المشهد yoy‏ هذه الحائية 
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Hae ge sis وإِيّاها منتفش‎ fly, 
eee م احاح‎ 
وفي وجهكٌ يمد وجهه»‎ 
من جدید؛‎ SG 

في العنبر الأ 5 GS jee‏ عيئّيه » 
من يك انم فر رتك انث 
مأسورةً هناك كحشرة des the‏ سنوات . 


2 (العثير الأصفر» أسم حجر كريم » وينبغي عدم الخلط بينه وبين «العتبر الرّماديُ4 وهو اسم عطر العنبر 
المعروف . وعندما SHY‏ اللون فالسياق يساعد على معرفة ما إذا كان المقصود هو الحجر أو العطر. 


نك 
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عشيّة عيد ewe‏ 
(نابولي) 


في هذه BI‏ العميقة الحزوز» 

التي تتدافعٌ في ظلامها Spe‏ الميناء 

خلال المنازل المحشورة» 

سَيسيلٌ طيلة Cand ual‏ المَواكب؛ 

dy‏ الأسمالٍ ستنتشرٌ شراشف OM‏ الموروثة» 
Gy,‏ تُرفرفٌ wt bo,‏ 

على الشَرّفات الصاعدة في السّماء أعلى فأعلى, 
كانعكاسات ماع يجري . 


لكنٍ fact‏ في كل Bt‏ يأتي 

رجل يحمل )655 ويطرق على الأبواب 

وبلا انقطاع تجلبٌ الئاس مشترياتها الجديدة» 

وم ذلك فالبّسطاتُ تظل عامرةٌ أبداً. 

في sol‏ الأركانٍ BA‏ ثورٌ في He‏ 

کتبها بباريس قبل ٠١‏ تمُوز/ يوليو ۱۹۰۸ . كان ريلكه لدی عودته من كابري في إيطاليا قد أمضى ثلاثة 
أيام في نابولي » من يوم الجمعة الحزينة إلى أحد الفصح (أي من ۱۸ نيسان/ أبريل ۱۹۰۸ إلى ٠١‏ 
منه). ويمكن تقريب هذه القصيدة من قصائد ريلكه عن المدن البلجيكيّة الفلامنديّة في القسم الأؤل 
من هذه المجموعة + 


غ5 
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ألحشاءة الباردة والأعلام الصّغيرة 
المغروزةً في قوائمه» وكانث 
Call‏ أضحية تنتظر دورّها هناك ؛ 


تتزاحمُ على المصاطب أو حول الأوتادء 
Eos‏ ببعضها البعض أو Cords‏ 

قرب الأبواب المظلمة؛ وأمامٌ البطيخ المتغاثب 
تتكدس أرغفةٌ الخبز. 

اللْحمُ المذبوح ملؤة is,‏ وحراك؛ 

ويا ryt‏ صِغارٍ الذيكة 

والکباش المعلقة + 

بيد St‏ الأقل Le‏ هي الجملان 


التي يحملها الصَّبِيانُ على أكتانهم» 

والتي تهر Gl,‏ بوداعةٍ في JS‏ خطوة. 

في حين a‏ في واجهة من الزجاج 

عُرِضَتْ فيها «عذراءٌ إسبانيا»» 

مَشابك الأكاليل وفضَّئها 

مفعَّمةً قاشات الور القادم؛ وفي الجهة الأخرى 
J gle,‏ عند الثافذةٍ قردٌ Shans‏ على المارَةٍ AN pais‏ عيئيه 
وفي وقفة استعارّها من سواه 


qo 


aa yer, 
(نابولي)‎ 


في فضاء الشرفة Gall‏ في الأعلى 


من وجوه شائخة دائرية 


» رتهم رسام‎ Lasts 
ساطعين في المساءِ» يبدون مثالئين مؤئّْرين‎ 
وكأنهم هنا إلى الأبد.‎ 


الشقيقتان تستندان 

إحداهما إلى الثانية . وكما لو كانتا تبحثان 
إحداهما عن الأخرى بلا أمل ومن بعيد 
تتلامسانٍ عزلةٌ بإزاء عزلة؛ 1 


كتبها بباريس في ۱۷ آب/ أغسطس ۱۹۰۷ . كان ريلكه قد أقام في نابولي في كانون الثاني/ يناير 
وئيسان/ أبريل 1607 . وخلافاً لما يراه بعض النقّاد الذين أحالوا هذه القميدة على لوحة لأدوار مانيه 
Edouard Manet‏ تحمل العنوان نفه وترينا امرأتين يتوسّطهما رجل على شرفة» يبي أن نلاحظ أن 
الأجواء الموصوفة في قصيدة ريلكه تتلاءم تماماً والأجواة TUN‏ لمدينة مثل نابوليء وكذلك أن 
الناعر لا يوظف في قصيدته YI‏ من ملامح شخوص اللوحة المذكورة أو تعابيرهم. نذكر أخيراً بان 
مجموعة اأزهار CAI‏ لبودلير تفمّ فصيدة تحمل العنوان نفسه. 


44 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


Gait,‏ يصمته الاحتفاليّ» 
Glare‏ وممتلئٌ بمصيره» 
د أن له نظرةٌ حانية 


في is Loy‏ ممطوطاً ومهترئاً 
وبلا وشيجة قربى dee‏ سنواتِ عديدة؛ 
قناعٌ عجوز لا تُسبّر أغواره 

ails‏ قد استوقفئه 


في سقوطه th‏ في حين تبدو ASI‏ الأخرى 
SW‏ ذبولاً وهي LAY heels‏ 
إلى أسفل» lal‏ فساتين الثسوةء 


le‏ إلى جانب وجه طفل 

غير مكتملٍ الرسم ومن قبل أصايه الشحوب» 
والقغبانٌ تُقلمه من de‏ 

Let مهما أو‎ hye ما‎ dls 


¥ 


سفينة مهاجرين2» 
(نابولي) 


(pos‏ إنساناً Sg‏ لاهباً ومشتعلاً بركضه. 
والظافرون يطاردوته 

وفجأةٌ يلتفتٌ الهارب 

وطوال tay‏ وجيزةٍ يُواجه 

مئات من البشر : كذلك 

Sts‏ اشتعالٌ الفاكهة العظيم 

بلا هوادةٍ يرتمي على البحر الأزرق: 


في اللحظة التي it‏ فيها القاربُ البطي* 
SSN eye yan‏ 

إلى السفينة التي psd‏ رَماد» 

والتي إليهاء على إيقاع الأمواج» 

كانت سفن أخرى تأتي بالأسماك والخبز»- 


كتبها بباريس في ۱۸ آب/ أغسطس 1407 . وسبق أن عالج ربلكه الموضوع نفسه في إحدى قصائد 
صباء بأسلوب المدرسة الطبيعيّة المفرط البؤسوية . هنا يتبع منهجه في «التعبير الموضوعيّ» ويقدّم بناة 
لفظبًا موضوعه هو المقابلة العنيفة (والكلاسيكيّة نوع ما) بين اللونين البرتقالي والأزرق؛ ثم انحلال 
المقابلة في الظلام الشامل في الأيات الأربعة الأخيرة. 
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22) 


OR 


هذه القريةٌ المأسارية 

التي Cas‏ هكذا مفتوحةً ومبقورةً ومُدانة 

كأثما Cy‏ على عجل 

من ركام منحدرات ومنازل 

ox‏ سراق بائدةٍ وجسور منهارة» 

وكأئما pb teed‏ في طريقها إلى الغروب 
كما Sts‏ سَيلفحها القدَّرٌ نفسّهء هذه القرية ستنهار: 


ما لم تنتشرٌ في جرجها على الفور 

هذه القطرةٌ من Bde Wy)‏ 

التي Gt‏ من قلب هذه السّاعة 

ومن قبل Aad‏ المساء والليل» 

sd Low‏ انار المشتعلةٌ في الأقاصي 
بهدوء Cad WIS‏ خلاصّها. 


. بدأ كتابتها في كابري في نهاية آذار/ مارس ۱۹۰۷ وأنهاها بباريس في ۲ آب/ أغسطى من العام نفسه‎ )١( 
تقب بريجيت برادلي هذه القصيدة من قصيدة بالعنوان ذاته لبودليرء إلا إن ربلكه نفه بؤكد» في‎ 
. رسالة إلى زوجته كلارا في 17 تشرين الأوّل/ أكتوبر ۷٠1۹ء على قرب نضّه من رمم لفان غرغ‎ 
. يعمل ريلكه هنا على إعادة ابتكار التدرّجات اللونيّة كما يفعل الرّسامون‎ ALO وكما في القصيدة‎ 
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Gola‏ هي الأبوابُ وقناطرٌ البيوت» 

وغيومٌ شفيفةٌ gales‏ 

على واجهاتٍ المنازل الشّاحبة 

الغاصّةٍ بالظلام من قبل؛ 

ولكنْ شعاعاً من Sle pill‏ على حين غرّة» 
ساطعاً SIs‏ 55 الملائكة 

في أحد الأركانٍ يَشْهُرُ سيفه. 


Vee 


ريف روم”) 


من المدينة المزدحمة التي كانث ستُفضّل 
أن تنام حالمةٌ بعيونٍ مائها الْحارّةٍ العاليةء 
يقر دوت النقيرة إلى Ny peel‏ 


ونوافذ المزرعة الأخيرة 


تلاحقّه بنظرةٍ ماكرة . 

وتكونُ ما برحث في أعقابه» 

عندما pig‏ باذراً الدّمارٌ في JS‏ وجهة» 
إلى أن يصلّ إلى الخارج لاهثاً call had‏ 


ويشرئتٌ بقراغه صوب السّماء» 
bb‏ | حوله على عجل كي يتحمّق 
yy‏ أنه لم د تلمخه Sh‏ نافذةٍ. وبّينا 


)1( كتبها باريس في مطلع صيف ۱۹١۸‏ . هذه السوئيتة سجاليّة » فريلكه لا يتمّك من مصادر بهاء روما 
الفديمة إلآ بقنوات المياه» التي ترمز إلى ديمومة الحياة. أا روما المسيحيّة فلا يلاحظ إلا قراغ 
سمواتهاء وهي شاكلة أخرى من لدنه للقول OL‏ روما للت هي المدينة السرمديّة. . . 

)3( لم تكن مستنقعات البونتيني Paludi Pontine‏ التي تقود إليها جاذة «Via Appia yl‏ قد خضعت للتنقية 
بعل . 
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» لقنواتٍ الماءٍ الثاثية كي تتقدم‎ on 
مقابل فراغه هر‎ HL dg 
الذي سيّدومٌ بعذه.‎ GELS 
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أغنية البح © 
(ڪابريء بيڪولا مارين“) 


Ley‏ للبحرٍ عريقاً» 

يا ريح البحر الليليّة 

ذلك الذي يسهر 

عليه أن Faby‏ كيف 

يواجهكڭ : 

يا Liat‏ للبحرعريقاً. 

يبدو أنه ليس يتعالى 

إلأ من أجل الصَّحْرَةٍ الأصليّة» 
فضاءً محضاً 


me -* 


)١(‏ كتبها في كابري قبل 5 كانون الثاني/ يناير VAY‏ وهي U5)‏ قصيدة كبها من هذا القسم من «قصائد 
جديدة». ويقترب شكلها من ترتيب أناشيد الخورس في التراجيديات القديمة. كان ريلكه يرى أن 
كابري» وبخاضة جانبها المدعوّ أناكابري «Anacapri‏ يرتبط ارتباطاً عميقاً بأجواء الإغريق القديمة 
(أنظر قصيدتيه اأرتميس الكريتية» و«جزيرة ندّاهات البحر» في هذا الفسم الأؤل من اقصائد جديدة») . 
لقد تمخحضت إقامة ريلكه في كابري هذه إبان شتاء ١907/1405‏ عن قصائد عديدة منشورة في هذه 
المجموعة؛ ويقصائد أخرى منشورة ضمن أشعاره من وراء القبر. وفي رسائل عديدة كتبها من هناك » 
يحاول هو القبض على سحر اللّبل والزيح والبحر في هذه الجزيرة. ويمكن أن نرى في القصيدة 
Desi‏ خلاصة لرؤيته Mg‏ 

Piccola Marina (1)‏ شاطئ صغير في جزيرة كابري (ومعنى اسمه هو أيضاً «الشاطئ الصَغير»). 
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شجرة تين مفعمة عصيرا 
هناك فى قلب el‏ الفمر. 
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algo‏ ليليّة على ظهور الخيل“ 
(سان ‏ بطرسبورغ) 


كنا في تلك الليلة نمتطي خيلا ولا lat ach‏ 

(الأفراسٌ ba‏ الخبب السود SW‏ من مزبض آل CG Saad‏ 
فيما تتتصبٌ وراءً المشاعل العالية 

‘ aie للمدينة‎ EL الواجهاث‎ 

Sale‏ وأكثرٌ انسجاماً معَ ساعةٍ كتلك مما مم Sl‏ ساعة سواهاء 
كنا نمضي» لا بل كنا نضيع » لا بل US‏ تطير 

منعطفينَ عند زاوية قُصور مهيبة» 

خلال ربح تهب من أرصفةٍ nas‏ 


محمولينَ في سهّر JI‏ 


)١(‏ كتبها بباريس في بين 4 و17 أيلول/ سبتمبر ۱۹۰۷ . كان ريلكه قد أقام في مدينة سان بطرسبورغ أثئاه 
زيارنيه لروسيا في ۱۸۹٩‏ و۱۹۰۰ . وقد دامت إقامته فيها عام ۱۹۰۰ ALE‏ شهر؛ من 18 نمو ز/ يوليو 
إلى ۲۲ آب/ أغسطس » aid‏ له أن يرتاد متاحفها ومكتباتها العامة . وترينا رسالتان كتبهما من هناك 
إلى JL ol‏ لو أندرياس -سالومي نوعاً من علاقة سلييّة له مع المديثة؛ التي يرى فيها #المدينة PSV‏ 
غرية» بين كل مدن روسياء ويشير إلى طابعها «الذولي والأفل روسيّة ممًا ينبغي» وإلى «الانطباعات 
شبه المدوانية» الني ثثيرها فيه . 

Orloff )5(‏ أسرة أرستقراطيّة لعبت دوراً هاناً في التاريخ الرّوسيّ في القرتين الثامن عشر والتامع عشر. 

1( تشكل فروع نهر «النيما» العديدة التي تجتاز المدينة ضرباً من بحيرة عادت OLS‏ بطر سبورغ بتسمية 
#بندقيّة ASLO‏ 
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الذي لا يعرف سماء ولا أرضاًء - 

فيما أنساغٌ الحدائق المهجورة 

تصعدٌ وهي تغلي من منترّه «الليتني _ ساد » 
by‏ تنلاشى تماثبلّه الحجرية 

في elect‏ خطوطها الواهية» 

وراءنا نحن المبتعدين -: 


isl‏ لم تعد المدينة 

قائمة . es‏ اعترّفكث 

بأنها لم توجَذْ clay‏ وما كانت لتُطالب 

سوى بالرّاحةٍ؛؟ كمجنونٍ تنقشع عنه 

WLI Sled‏ التي كانت بالأمس تعروه؛ 

pom OL LY فلم يعذ‎ 

فكرةً EU‏ قديمة 

كانت Oj‏ كحجارة فويّة 

هو ذا بحس بها وهي hited‏ 

من دماغه الفارغ المترنح وتتلاشى عن الأنظار. 


:Lietni-Sad (1)‏ يعني حرفياً: «حديقة الصّيفهء وهو اسم أشهر مته في المذيئة . 
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منتزه البيْغاوات7() 
(حديقة النبات بباريس) 


تحت أشجارٍ زيزفونٍ (SF‏ مُزهرةٍ في BLL‏ الحشائش " 

As‏ الهواء Diy‏ من عائلة الأرْة(” واقفةٌ على lees‏ تُهدهدُها 
سويداؤها hy‏ وتتذكر بلدائها الأصليّة 
التي تظل حتى ty‏ بعيدةٌ عن Bt cel‏ لا تتغيّر. 


ِنْها Bias‏ وتشعرٌ Gh‏ نفيسة إلى أقصى cde‏ 
هي dy all‏ كاستعراض على هذه الحُضرةٍ الفاقعة 
تعلك جهامة الطقسء تعلكها وتلفي Ndr Yd pink‏ 


)1( كتبها بباريس في خريف 1407 أو في كابري في ربيع 1404 . ولهذه السونيتة هيأة غرية ء فلم ea‏ فيها 
ريلكه نظام تقفية مألوفاً واعتمد فيها أبياناً هي أطول من المعتاد في هذا الشكل الشمري . كما استخدم 
مفردة عاميّة سائدة في شمال ألمانياء هي سء وتعني ١كابي‏ اللّون؟ أو ١كامده.‏ يري أودر ك. 
Budo. Mason ùy‏ في هذه القصيدة معارضة ساخرة لقصيدة ريلكه «النهده («قصائد جديدةا» 
ج١):‏ بمقابل مصير الفهد المأساوي» تقف هنا التفاجة المضحكة لببغاوات eal‏ أردية tLe‏ 
الألوان. على هذا الأساس يكون بين شكل القصيدة المتحذلق ومحتراها تعاض مقصود. 

)1( أشجار الّيزفون هذه المجلوبة من تركيا تساهم في تعميق غرائبيّة NEN‏ وغربة WAKA‏ من الطلير 
وسواه (المترجم). 

Ara Yin )۳(‏ صف lay‏ معروف EMG lp‏ البرازيل ا ومن هنا الكلام على 
غريتها في القصيدة (المترجم). 
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في الأسفل Gis‏ الحمائمٌ الكابية الألوانٍ ما لم تتناوله البْغاوات 
في حين تحني الطيورٌ السَاخرةُ رؤوسّها من Je‏ 
إلى المغلفين شه الفارغين المقصوفين قصفاً. 


ثم atl Shut) Gk‏ تُغمض أعيتهاء ثم تعاودٌ النظرء 
وتلعبٌ لاهية بألسنتها السُودٍ التي تعشق ASH‏ 
مع سلاسلها القامعة أطرافها. إنها تنتظر شهودا . 


)1( يعمل ريكه هنا بتداعي الألفاظ ويمارس على البيقاوات شيئاً من التشخيص : فالمفردة «سلاسلها» 
ووجود اليغاوات على المجاثم أو في الأقفاص يسمح له بتصويرها ككائنات معتقلة في انتظار 
المحاكمة وإدلاء الشهرد بشهادتهم (المترجم) . 
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)0( م :هات‎ alt 


بصورة لا gla‏ تن تنبثق المنتزهات» 
من ile?‏ انحلاها البطيء؛ 
تحمل سموات کاملةًء وبما لديها 
من فائض oly‏ وقرّة 


تتجاور وتمضي لتنتشر 
على الحشائش DY)‏ 
بالبذخ السّياديٌ نفسه 


Cas‏ الفصائد الأربع الأولى من هذه LM‏ بباريس في 4 آب/ أغسطس NAY‏ والثلاث الأخيرات 


بين 4 و۷٠‏ من الشهر نفسه . يستعر ض ريلكه هنا المنترّهات أو الحدائق العائة التي استوقفلّه في مجرى 
حياته : منتزهات قصر فرماي Versailles‏ قرب باریس Chantilly wet ray‏ الواقع في منطقة 
«الواز 6 غير بعيد عن باريس» وحديقة اللوكسمبورغ Le Luxembourg‏ الشهيرة پباربس» 
والمنتزهات GUY‏ في بورغبي ‏ غارد 0813-(ا80786 وفوروبورغ ‏ يونسيريد Furuborg-‏ 
«Jonsered‏ والالمانية في فریدیلهارزن Friedelhausen‏ وفاخهر تدر هریه ia; Wachholderhdhe‏ 
ا مسو محريو على ما ينوه به ريلكه نفسه في رمالة إلى ماتيلده 
فولموآر Mathilde Vollmeoller‏ في ٣‏ تشرين الأوّل/ أكتر بر ۱۹١۷‏ . وقد استعار الشاعر في هذه 
ALL‏ عدداً من المفردات الفرنسيّة واستخدمٌ مفردات ألمانية قديمة مراعاة للقوافي أو طلباً لشيء من 
التحذلق المقصود. والحق. فمنذ القرن الثاني عشر راح الشّعراء الألمان ايُطممون» أعالهم» على 

سبيل التهكم أحياناً» بمفردات تُشيع «أجواء NEB‏ 
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الذي يبدو asl‏ ا 


ونُضاعفٌ المجموع الذي لا ينقد 
من مهابتها ESL‏ 

Se‏ من ذاتها وإلى ذاتِها عائدة» 
ممتثلةٌ ,855 tery‏ وأرجواناً Nyy‏ 


برف تأسرّك ممرّاتٌ الزهر» 
عن اليمين وعن الشمال؛ 
il Ady‏ مسار علامة ما 
تدعو إلى المضي 33 


les‏ تنفد إلى التناغم 
الذي يسود 

بين نافورة yee‏ الظلال 
وأربع مصاطبٌ حجرية 


في زمنِ gh‏ 

Has so يجري‎ 

Gyo‏ قواعدٍ التمائيل» الخُضِلة 
التي ما عادث لحمل ligt‏ 


Vie 


Las‏ أنت أنفاسّك 
Line‏ ويَفِعَمُها انتظار؛ 


Hana!‏ إلى عائلته 
yoy‏ بنة hous‏ وط أحجار ر Pas‏ 
وثابتاً بلا حراكِ تبقى. 


ave 


فى البرّكِ والأحواض AUG tN‏ 
ما dhe‏ بُخفى محل استجواب الملكُ. ينتظرون 
Spas‏ + وفي كل لحظة 

( 


يقدرٌ «المونسينيورٌ» أن ay‏ 


يريدون 
تهدئة مزاج الملكِ أو كابته 
وأن يُسقِطوا من على tile‏ المرمر 


)1( «مونسينيور (Opa) Monseignenr‏ هو لغب ولي العهد في فرتسا اعتباراً من عهد لويس الرَابم 
و 
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)£27 القديمة اللمعان 


Luts‏ حول إحدى السّاحات: 

خلال الخُضرة SiS Guess‏ الفضَةٍ ey‏ والورد 
وأبيض Lt Bh dys‏ عكرة» 

وملك وسيّدة 


وفي المجموع المتموّج ثم ركام من الزهر. 


PS 


والطبيعةٌء في مهابتهاء وكأنّما لا يَجِرحُها 
EL‏ بقوانين أولئك الملوك» 
سعيدة إِذْ تُراكِمُ على ذلك البساط الأخضر OY‏ 


arte!‏ أشجارها وتماديّها؛ 
أشجارها الممتلئةٍ عنفواناًء 
ولأنها ترسمٌ المساءَ في PB lis‏ 
بمقتضى وصف العشيقات 


«البساط الأخضر» هو اسم أسلوب فرنسيّ في البستنة بتمثل في جعل شريط مزروع بالحشيش يواكب 


ca ys‏ المياء وينتمهاء US‏ في قصرّي فرماي Versailles‏ ورامبويه «Rambouillet‏ أو يتقاطع معهاء 
كما في منزهات سر Sce2ux‏ باريس . 
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fae 


LS ya,‏ الرّقيقة التي تبدو 
إذ هي مغموسة في الأنوار 
Gs 8‏ ابتسامة سافرة: 


مثمنة لدى الطبيعة» 
لا أكبر ابتساماتها بل إحداهاء 
أهدثها هي لتراها تكبر 


chal be Aes‏ جزيرة العشتي هذه. 


يا آلهة ممرّاتٍ الزهر وَالشْرّفات» 
يا آلهةٌ لم نؤمئْ بها ce‏ 

تشي في صفوفها المستقيمة» 

يا آلهة صيدٍ ابتسمنا لها وليسٌ أكثر 
عندما كان طرادٌ الملوك ذاك 


ری الفجرٌ كمثلٍ ريح » 
ويندفم عاجلاً ومستعجلاً الكل ؛ 


يا آلهة pac ES‏ لها ولكنْ 


لا pa‏ إليها St‏ . يا أسماء 
مستعارةٌ BUY! de‏ 
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تحتّها نختبۍ 5s‏ ونشتجل» - 
يا آلهةٌ منحنية قليلاً ندعوها 


مبيتسمينّ» وما برحث jai‏ اع 


ما Gals‏ تجودٌ به بالأمس 

عندما من برودتها Lidia‏ 

إيراق الحداثتي المسحورة؛ 

وعندما تقشعرٌ أجسامُها ما إِنْ تتقدْمٌ الظلال» 
فتنطق بوعودٍ جمّة 

غير واضحة ولا محدودة. 


ا > 


Sos a 

كم SI dl‏ درب لا Vy dg‏ بلضب؛ 
سلالم من bis po‏ بهدوء 
يجتذبها برشاقة 

من سطيحة إلى spl‏ 

إنحدارٌ غير مرئيّ» 

دروبٌ تفرضٌ عليها GS‏ الأشجار 
أن بطي في ill‏ وتُوصلها 

إلى البرك الفسيحة تلك» 

التي فيها يُهديها المنتزهُ SA‏ هذا 
(كما إلى أحدٍ الأنداد) 
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يُهديها إلى الفضاء الثريّ: ذلك الفريد 
الذي يَرَفِدُ مُنتجعاته 

بانعكاساتٍ وبأنوار» 

ومنها يجلبٌ في كل thers‏ 

hai عندما‎ ASU coil 

إلى تخوم البرك ويندفع 

فى elect‏ سماء يغشاها المساء» 

من أجل abel‏ يُحييها في صحبة الغيوم . 


-V. 


لكنّ هناك نوافيرٌ ترقدُ فيها SLUG‏ الحوريّات 
اللاڻي ما Gluck, GbE‏ فيهاء 

ظلالاً tt Lads‏ غرقی؛ 

وممرّاتُ a3!‏ تبدو تقطمُها 

في البعيدٍ درابّزونات. 


أوراق الشجر oS‏ )5 تسقط 

تبدو 56 GLE‏ من الحبرء 

کل صرخة طائر تبدو مشؤومة. 
وشذُوٌ العندليب فة دو ,هوه . 


o>‏ الرَبِيعٌ ما عاد هنا سخيّاء 
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والأحراجٌ هذه ما عادثٌ cpg‏ به ؟ 
وعلى a‏ مضضر تضوعٌ رائحة م ملئسة 
من أزهارٍ ياسمين dary flat‏ موتها تبقى» 


هرمة ولاصقة بها العُفونة. 
ويرافقك سربٌ من LU‏ 
js ts‏ ما Hayy ja‏ 


بتلاشى بسرعة ويصيرٌ عَدَماً. 
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صورة شخضية”) 


حتى لا Ga‏ وجهّها JS al‏ حظوة 
عن GI‏ من عذاباتها الكبارء 

gh‏ تحمل ببطءء خلال جميع المآسي» 
SL‏ الجميلة UU!‏ لاجا 

المعقودة 85% والتي تبدو OW‏ متناثرة؛ 
أحياناً تسقط منها de‏ تويج 


و و 
إبتسامة ضائعة ومتعبة. 


tah yw ica bola’‏ وغيرٌ مكترئة» 
بيديها الجميلتين العمياوين 
اللتين تعرفان Yi‏ تعثرا عليها» ‏ 


كتبها بباريس في ١‏ آب/أغطس ۱۹۰۷ ووضع صيغتها النهائيّة هذه في الثاني منه. والقصيدة تحيّة 


إجلال إلى ممثلة المسرح التراجيدي الإيطاليّة إيليرنررا درزء eCVATE_ VAGA) Eleonora Duse‏ 
التي كان ريلكه يمحضها منذ 140١‏ إعجاباً ToS‏ ووضعها في كتابه «بوميّات ماك . . ٩.‏ إلى جانب 
العاشقات الكيرات من مثيلات ماريانا ألكوفررادر Marianna Alcoforado‏ التي كانت ثب لها 
رسائل العشق المعروفة ب ١رسائل‏ الرّاهية البرتغالية» (أكد المحللون لاحقاً Ul‏ متحولة) والشاعرة 
اليونانية القديمة صافر Sappho‏ وقد التفى ريلكه بالممثلة في البندقيّة في ١‏ نموز/ يوليو 19417 ركان 
يحلم ob‏ يراها تمل مسرحيّته الشعريّة «الأميرة اليضاء»» ولكنْ الفكرة لم Fi‏ سبيلها إلى التنفيذ. 
وتشير عبارة «خلال جميع المآسي» في البيت الثالث إلى المآسي» أي الأعمال التراجيدية التي كانت 
هذه الفئانة تضطلع بالذور التسرتي الرئيس فيها على خشبة المسرح . 
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وهيّ تقرأ على الخشية أشياء مشترّعة » 

يتأرجحٌ فيها مصيرٌ » Gl‏ مصير jie OS‏ سلفاء 
eg‏ عن WS tyler‏ 

«sho Me pad 


ثم رافعة ذقتها عاليا» 

› تلك الكلماتِ سقط‎ Js gas 
منهاء إِذْ لا واحدة‎ GL ولا تحتفظ‎ 
عن الواقع المرير‎ Go كانث تعبّرُ‎ 
cm Sh She الذي هو‎ 

والذي » ihe (fhe‏ بلا دعا 2 
عليها أن تحفظه أعلى من clades‏ 
daly‏ من مسيرة الأمسيات . 


1A 


صباح في areal‏ 


مهداة إلى ريشارد بير - هوفمان 


Richard Beer-Hofmann zugecignet 


Legs الاعتناء ترى‎ GLE المُعتّنى بها‎ Sat it 
أحياناً:‎ Gags ما يستثيرٌ‎ 

lim Es التي» دون أن تكونٌ‎ Sa 
» تتشكل بلا انقطاع‎ 


كلما التقى بارق من السَماءٍ بشىء من الماء. 


كتبها بباريس في مطلع صيف 1408 . والقصائد الأربع المخصّصة لمدينة البندقيّة والتي Las‏ بهذه 
القصيدة تمخضت عنها إقامة الشاعر في المدينة للمرّة WY‏ من ١4‏ إلى ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفبر 
OP 4‏ شكل القصيدة؛ المستوحى من بودليرء هو شكل السونيتة «المقلوبة! (أربعة أبيات فثلاثة 
فثلاثة فأربعة؛ مع جمع المقطعين الثاني والثالث في Be‏ أبيات» بدلاً من أربعة أبيات فأربعة Bots‏ 
فثلاثة) . Ul‏ ريشارد بير هرفمان  1837( Richard Beer-Hofmann‏ 11405) المهداة له القصيدة 
فشاعر من فيينا كان مشهوراً في حينه . وفي رسالة کتبها ريلكه إلى زوجته كلارا في ١١‏ نشرين الأول/ 
أكتوبر 21417 يفسّر هو على طريفته الخاطة اسم المديئة كما Maa‏ في ثلاث لغات: فاسمها 
بالفرنسية : 5.9« Venise‏ يوحي له بالوضع الراهن المتدهور للمدينة؛ واسمها بالإيطالية: «فينيتسياء 
Venezia‏ بحيل إلى الذولة القويّة التي قامت فيها OU]‏ العصر الوسيط My‏ نشاطها وألقها يومذاك؛ 
واسمها بألمانية الدسباوئين : «فينيديغ Venedig‏ يذكر ريلكه بالفترة البائسة والوجيزة التي احتلها فيها 
اللساوبون» وهو يقول عنه: al‏ اسم إداري (.. oC.‏ اسم مشؤوم تنيع مته رائحة الحبر؟ . 
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مع ft‏ 2 0 
كل صباح ملرّمٌ OL‏ يعرضٌ عليها بادئ ذي بدء 
حلي عين الشمس” التي كانت تتقلدها في ADI DD‏ 
SAK,‏ الصّوّرٍ المنعكسة في OGM‏ 
by‏ يذكرها بعهودها الخوالي: 
MT‏ فحسبٌ ترتضي نفسّها وتتذكر 


كتلك الحوريّة التي BY cds‏ زفس” . 

في Gaal‏ يرن قرطاها؛ 

ولكئها علي كنيسة القذيس جورجو ماجوري“ 
وبكثير من الغكج Las‏ لهذا الشيء الفاتن. 


)١(‏ عين الشمس (وتدعى أيضاً: عين Gat‏ ءاهم0: حجر كريم معروف بكثرة ألوانه (المترجم). 

(۲) ما aad‏ بالقنال الكبرى. 

)1( المدينة مصوّرة كامرأة؛ ومن هنا تشبيهها أدناه بحورية. والحورية التي CE‏ كبير الآلهة زقس في 
الميئولوجيا الإغريقيّة هي دانابي 122086. (ملاحظة من المترجم: كان أبوها قد حبسها في برج من 
البرونز ولكنْ زفس نزل إليها فيه على هيأة مطر من قطع الذأهب» ومن هنا صورة «القرطين» عند 
ريلكه). 

(4) كنيسة معروفة في المدينة باسم القذيس المذكور. 
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كتبها بباربس في مطلع صيف 140/8 . لم يكن ريلكه يحبٌ الوجه incl‏ السياحيّ منالبندفيّة؛ وعلى 


نهاية الخريف في agai‏ 


لم تعد المدينةٌ عائمةٌ في الماءِ طمماً 
يجتذبُ JS‏ نهارٍ aly‏ 

لزجاج واجهاتٍ قصورها اليومٌ نبرةٌ جارحة 
عندما إليها inal‏ ناظرّيك. ومن الحدائق 


يتدلى الصيف مثْل كومةٍ من العرائس» 
مقلوبة الرّؤوس إلى «dead‏ متعبة» مُغتالة. 
لكنْ من جوف الهياكل الخشبية 

Sas‏ إرادةٌ: SIS‏ أميرَ الى "؟ 


غرار calls‏ بطل روايته الوحيدة؛ يعتبر هذا الوجه ضرباً من «خديعة». في السّونيتة الحالية نرى إلى 
«فينيتسيا' الألقة (أنظر الحاشية الأولى للقصيدة الشابقة) وهي تعاود الظهور. 

إشارة إلى كارئو تسينو Carlo Zeno‏ أميرال (أمير بحر) عاش في القرن الرابع عشر وكان ريلكه kz‏ 
بأن يخصّه بدراسة . (ملاحظة من المترجم : إعجاب ريلكه بهذا EL ee YUP‏ الذي جمع هو عنه وثائق 
غفيرة العدد ليضع فيه دراسة تاريخيّة لم يكملهاء نابع من إعجابه بمدينة البندقيّة القروسطيّة التي قام 
فيها نظام Sa ster‏ وازدهرت فيها الفنون والتجارة. أمضى كارلو تسينو )١418-15:515(‏ سبع سئين 
في قيادة رحلات بحريّة إلى الشرق» ثمْ قاد الذفاع عن جمهورية الندقة أمام عجمات المجرنين 
وكذلك oll‏ محاولات OK‏ جنرة YI‏ النبطرة عليها. cad‏ ضذه انهامات باطلة بالارتشاء 
فجن عامين قام بعدهما بالحجّ إلى القدس ثم عاد إلى البندقيّة وأمضى ست الأخيرة متفرّغاً للأدب . ) 
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سر 


زفق 


مطالبٌ of‏ يضاعفٌ في bl‏ 
لكي sod‏ هوا الفجر القادم 


أسطول يندفمٌ بقوَةٍ المجاذيف بعيداً بعيداً 
وبتقدم في نهار GUL)‏ 
ful flat,‏ فبا bashes‏ زلا نضة. 
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كنيسة القديس مرقس0“ 
(البندقية) 


هذه الفُسحةٌ المجوفة کمغارة 

والتي on‏ وتميل في طلاوتها الذهبية» 

داخل أركانها 5,520 المصقولة» BLN‏ بروعةء 
تنطوي على الحصة الغامضة من هله الذولةء 


كتبها بباريس في مطلم صيف ۱۹۰۸ . وكان ربلکه قد كتب في TE‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۰۷ إلى 
زيدوني ناديرني UL, Sidonie Nadherny‏ يتحدث فيها عن كنيسة القذيس مرفس » الكائئة في الشاحة 
الذهيرة الحاملة اسم القدّيس نفسه في مدينة البندقية» ويدعوهاء أي LSU‏ امغارة القدّيس مرفس 
الذهبيّة الكبيرة». هذه صورة يمكن اعتبارها منبع هذه القصبدة» كما أنها هي التي تفسّر البيت الأول من 
القصيدة؛ الذي يستحضر «فسحة مجوّفة MELAS‏ وتلفت بريجيت برادلي في كتابها عن ريلكه انتباهنا 
إلى أنْ رئية ريلكه لا تقد الواقع بحذافيرء. فهو يذكر في نهاية القصيدة «عربة بأربعة أفراس» 
Viergespann‏ « ممًا يدفم إلى التفكير بعربة قديمة من التوع الذي كان يُستخدّم في المباريات الرياضيّة 
ومواكب الأباطرة. والحال» فما هو موجود في فضاء كيسة القديس مرقس» أعلى بوابتها الرئيسيّة 
تماماً» ليس على وجه الدقّة عربة بأربعة أفراس» بل أربعة أفراس برونزيّة بلا عربة . هذه الأفراس آنية 
في الحقيقة من فوس نصر الإمبراطور تريانوس Traiamus‏ + وكان الإمبراطور قسعطلطين قد نقلها من 
روما إلى القطنطيئيّة. ثم قلت إلى البندقيّة في ۰۱۲۰٤‏ لم استقرّت يباريس من 1۷۹۷ إلى ١٠1۸ء‏ 
قبل أن تعود إلى البندقيّة من جديد. من ناحية أخرى» كان ريلكه قد مهد لإفامته في البندقيّة بدراسة 
Udine‏ لتاريخ المدينةء وواضح أله يمنح لهده القصيدة بُعداً تاريخياً. وعبارة Lan‏ الخامضة من هذه 
الدّولة» في نهاية المقطع الأوّل تشير إلى الحاجة القاهرة إلى تبرير ديئيّ Py‏ التي كانت تشعر بها 
سلطة كانت تجد تجسيدها في الأفراس الأربعة المذكورة . ووجود هذه الأفراس باريس OU‏ العهد 
النابليونيَ إنما jay‏ دلالتها الرمزيّة هذه. أمًا التبرير الدينيّ فتستمذه من البذخ الذي به كانت تحيط يناه 
الكنيسة . 
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حصّة OSI‏ في السَْرٌ حتى تعض 

عن الور المحتشدٍ إلى هذه الذرجة 

في Js‏ الأشياءِ LEY Sid US‏ أن تلاشى بباعث منهء 
آنئذٍ يتساءلٌ المرء: gl‏ لم تتلاش تلك الأشياء حقًاً؟ 


تدفم القناطرَ الحجرية 
التي كدهاليز منججمء تقود 
إلى ألتي tat‏ وآنذاك 


تستعيدٌ 55 ذلك المشهدٍ بكامل الوضوح : 
وبشيء من الكابة تقارنُ بينَ بطئه الممتلى تعبا 
ومُواظبة العربة ذاتٍ الأفراس الأربعةٍ تلك . 
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دوتشه ° 


أ الشفراة كف كانوا شرن" ale‏ 
وعلى کل ما SIS‏ يفعل» 

ففيما يدفعونٌ به إلى المَجْد 

كانوا يحيطون GT‏ دويلته 


خائفينَ من أن تسحقّهم يوماً 
القرّةٌ التي كانوا ينفحوئها فيه ببالغ الحذر 
(هكذا تُر دقل jy ul pe‏ 


)1( كتيها بباريس بين ۲۲ آب/ أغسطس وه أيلول/ سبتمير 1۹٠۸‏ . وكما أوردنا في الحاشية الشابقة؛ كان 
ريلكه قد مهد لإقامته في الندقيّة في خريف 1107 بقراءات معثقة في تاريخ المدينة أجراها في 
«المكتبة الوطنية» بباريس . وهو يذكر في القصيدة تحديد مجلس العشرة" (يدعوهم في البيت الحادي 
عشر ب 'السّادةة) لسلطة (الذوتشه (كتبها ريلكه بهيأنها القديبة: «Doge‏ من DW‏ نال وتعني 
١القائد؛؛‏ وعلى رجه الذقة ريس مجلس الحكم في البندقيّة القديمة » ثم صارت في العصر الحديث 
تكتب على هيأة: (Duce‏ لكن لا شيء يسمح لنا بتشخيص «الدوتشه» المقصود . وبنبغي التنويه She‏ 
ريلكه لا يعير اهتماماً للإرادة السياسيّة في الهيمنة على السّلطة (أنظر قصيدة «القياصرة؟ في «كتاب 
الصَوّر4). بل Of‏ تحكم القائد بدواخله هو الذي يساعده في نظره على تطويع المؤامرات وحركات 
العصيان» وهذا هو ما jai‏ عنه هذه القصيدة . (ملاحظة من المترجم : لعل بالإمكان قراءة القصيدة 
باعتبارها Hi‏ شعرياً ف في التحكّم بالذات» وما المررر بحكاية الدوتشه هذا إلا «تعلة» بالمعنى الفي 
للمفردة . ) 

)1( الفاعل المستتر لهذا الفعل» والذي هو بصيغة جمع العاقل المذكرء ليس هو #الشفراء؟ بطيعة الحال 
بل «السّادة المذكورون في البيت الحادي عشر (المشرجم). 
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فبفضل at aS js‏ المختلة» 
OS‏ لا یری ما يحوكون» ولا يتوقف 
عن النموّ. ما كان BL‏ يتومون 


نهم يقمعونّه فيه طوّعه ja‏ تماماً 
في صميم نفسه. كان قد patil‏ عليه 
في فكرء الذي OS‏ يشيخ ؛ وكان وجهه يُفصِحٌ عن ذلك أيُما إفصاح! 
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9 gai آلة‎ 


ul‏ عودٌ. أتريدٌ أن Chea‏ جسمى؛ 
وخطوطه dene‏ التكرين؟ 
HS ae les‏ تتحدّث 


عن ثمرة تين ناضجة مدورة. 


. في نصوير الطلمةٍ التي تراها في‎ BY 

إله MUS pb‏ لم يكن SAV Wade‏ 
ليملك مئْلّ هذه الظلمة» 

SS GIVI Leja,‏ كصالة مضاءة. 


OV)‏ كتبها بباريس في خریف ۱۹۰۷ أو في كابري في ربيع NVA‏ وهي تنتمي إلى قصائده المكتوبة عن 
البندقيّة أيضاً. والقصيدة كلها تهيمن عليها سللة من المجازات ace‏ وكذلك مسألة ما يدعره 
ريلكه ١الفضاء‏ الجوانيٌ للعالم tWeltinnenraun‏ < الذي سیشگل مو ضوعه الأساس حتى ولادة 
مجموعته الشعرية «سونيتات إلى أورفيوس؟. 

(1) توليا الأراغونيّة هدمودىة'0 دئلات1 مومس إيطاليّة كانت مشهورة في القرن التادس pte‏ (أنظر قصيدة 
«المومس» في القسم الأول من هذه المجموعة). وترى برادلي علاقة بين هذه القصيدة وعبارة 
للمو مس فيتوريا Vittoria‏ في مسرحية هوفمانتال Der Abenteurer und die all; padd‏ 
ع5 : «هنا یکمن رصيدي كله فأنا جوفاء SS‏ عود» . 
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أحياناً كان مُحيّاها يستعير مني 

Pr رحبت‎ ul, ويغني.‎ wl pel dandy 
بإزاء هشاشتهاء‎ 

وفي نهاية المطافٍ كانت روحي فيها. 
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المغامر ) 


= Vx 


عندما انبثق» هو المفاجئ المعني بظهوره. 
بينهم؛ هم الذين يكونونّ Sadly‏ أكثرء 

bls ا تقد‎ ant} عا‎ Sp 

راح Cissy‏ الفضاء حوله. 

ذلك الفضاءٌ كان هو يُعبره مبتسماً 

ليلتقط من على الأرض Tage‏ دوقة: 

تلك المهفة All‏ التي كان يود 

أن يراها هيّ bis ONL‏ وإذا لم 


VAM الأربعة الأولى من القميدة الأولى بباريس نحو الخامس من أيلول/ سبتمير‎ OLY كتب‎ )١( 
وكتب القصيدة الثانية بين ۲۲ آب/ أغسطس وه‎ !١408 وكتب أبياتها الأخرى في مطلع ميف‎ 
أيلول/ سبتمبر ۷ . ويمكن إدراج هذا النض ضمن القصائد المكتوبة عن البندفيّة» وذلك بدلالة‎ 
الذي لا يئيه الشاعر مباشرةٌ ولكن يمكن أن يكون مصيره قد ألم‎ Casanova كازائرفا‎ Lent 
القصبدة الثانية . وبظل كازانوفا من الوجوه التي تماهي معها ريلكه بصورة واعية أو غير واعية؛ وكانت‎ 
تبه‎ Marie von Thurn und Tanis ربلكه وراعية عمله الأميرة ماري فون تورن أوند تاكسيس‎ dire 
تدعوه بتهكم‎ Cp الذي هو ريلكه كما كانت‎ (Dottore Serafion الملاتئكي؟ (بالإيطاليّة:‎ LH) 
وڌي» نقول تشبّهه بدون جوان (أنظر في الصفحات الالية القصيدتين المكرّستين لدون جوان.)‎ 
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BIS إلى زجاج‎ doi ae 

(التي منها كانت الحدائقُ ننغمسٌ في الأحلام 
ما إن يشير هو إليها بيده)؛ 

فهو كان يذهبٌ بلا اكتراث إلى طاولةٍ القمار 
ويَربحٌ. وما كان ASS‏ 


عن تخزينٍ JS‏ النظرات 

المُلقاة عليه بحبٌ أو ارتياب؛ 

بما فيها النظرات الآنية من المّرايا. 
pte W533‏ مثلما فعل 


في اللبلة الطويلةٍ dah‏ وأجيرٌ أحدّهم 

على أن aii‏ عيئيه» أجبرّه بنظرته المفعَّمةٍ قسوة 
als‏ 335 من الورد 

أولاداً ORR‏ في مكانٍ ما. 


= 


ib‏ نهاراتٍ by)‏ هيّ بنهارات) 
كان الماءٌ ينازعه فيها على زنزانته 
كأنها لم تكن زنزانته هو نفسه» 
وبارتفاعه يدفعه Jo‏ أحجار ii‏ 
التي كانت قد تعودث عليه» 
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Ste Shes‏ إلى خاطره أحد الأسماء 
التي كان بالأمس يحملها. 

فتذكرٌ: كانت حيّواتٌ تهرعٌ إليه 

ما إن يغويهاء آنيةَ كأنّما في طيران» 


Si‏ أمواتٍ ما تزال ساخنة كلهاء 
يواصل je‏ عيشّها OL‏ يغوصٌ فيها 
مهدّداً ونافدٌ الضبر أكثرٌ من ذي قبل؛ 
أو حيّواتٌ لم BA‏ باكتمال 

وكان ja‏ يعرف أن يُنعِشهاء 

فيكون لها من جديدٍ معنى . 


كان يحدثٌ كثيراً ألا GSS‏ عضو من أعضائه 
واثقاً من نفيه وكان يرتجفٌ ويقول: gh‏ . . 
لكنْ فى اللحظة التالية يكون شبيهاً 


دائماً كان jas‏ أن ينتحلّ ys‏ ما: 

مصائرُ الصَغار غيرُ المكتملة» 

المبتورةٌ أو المرفوضة» 

كما لو لم يكن لأحدٍ الشّجاعةٌ الكافيةٌ ليُكيلهاء 
كان jo‏ يستقبلها مُستولياً عليهاء 

فهو كان يكفيه أن So Slaw‏ واحدة 


۳۱ 


3x5‏ هذه الحيّوات المهجورة» 
05 عطورٌ احتمالاتها الكثيرة 
Sol‏ هناك في الهواء. 


1 
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O88 jad 


أن تكون امبراطوراً هو أن تتجاورٌ في السّر 

أشياء كثيرة دون أن يفل rte je‏ 

عندما كان المستشارٌ يدخل إلى col‏ في الليل 

كان يلقاه gay‏ يُملي على أمينٍ سره المستيع إليه بخشوع 
SL,‏ الإمبراطورية الشجاعة 


في فن البيزرة التبيل؛ 

أفما ols‏ في صالة wy pus‏ 
طوال JL‏ عديدة» 

قد حمل مراراً الطائرٌ الفزع 


)00( كتبها بباريس في مطلع صيف .1۹١۸‏ والإمبراطور المشار إليه هنا هو فريدريش الثاني فون 
هر von Hohenstaufen jyi‏ لآ «(Ye _ 114€) Friedrich‏ وكان قد وضم دراسة في اليزرة 
(صيد الضقور وتربيتها». وهنا أنموذج لما يُدعى شعرية *التعلة؛: فاهتمام هذا الإمبراطور بالضّقور 
يتعارض ومهاتّه الإمبراطوريّة . وعليه فمن الجائز أن نرى في ill‏ معادلا للقصيدة:» التي تولد هي 
أيضاً من المدول عن مسالك العيش المالوفة» هذا العدول الذي عبّر عنه ريلكه في رسالته إلى زوجته 
كلارا في © أيلول/ سبتمبر ۱۹٠١‏ وفي نصوص أخرى. كما كان شعر المينيسائغ» (الشعر العاطفي 
الغنائن الالمانن) المعاصر للإمبراطور المذكور يستخدم صورة هذا الطائر الكاسر لنعت الشّعر 
pleat‏ , ‘ 


\rr 
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الغريبٌ» المبتدئ hal‏ والبالعَ التفور؟ 
هل 535 bey‏ في إلغاءِ JS‏ المشاريع 
التي كانت تعتمل في داخله» 

أو ool‏ الحميم المُفْعَم 

بذكرياتٍ ملؤها الحنان؛ 

مضحّياً بها pall jada‏ الخائف» 


الذي IS‏ هو Agee‏ في أن يفهم 

مخاوقّه واندفاعات دمه؟ ولذلك 

jut‏ أنه ane ja‏ يرتفع في الأجواء 

عندما Gi‏ الطائرٌ المحبوبٌ من OU‏ الأسيادٍ في مملكته» 
والذي أطلقّه هو من bod‏ 

ble‏ في ذلك الصّباح الرَبيعيٰ المتقاسّم» 

Gail ILS,‏ على مالكِ حزين. 


١ 
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مصارعة ثيران2) 


في ذكرى مو (hat‏ ۱۸۳۰ . 


In memoriam Montez, 1830. 


منڈ Alb‏ من زريبة الثيران 

Lt‏ صغير بعد (att‏ المع والبَصَرٍ بالحذرء 
قابلاً بالمُناخس وبنزواتٍ المُصارع ا 
كما لو لم تكن BST‏ من لعبة» 5 


cell جسمُّه‎ ZS 
فادراً على تكوين هذه الكتلة‎ SL أنظز كم‎ - 


كتبها باريس في ۳ آب/ أغطىس 1409 . وفي رسالة إلى زوجته كلارا في ٦‏ أيلول/ سبتمبر أرسل لها 


فيها صفحات من «قصائد جديدة» rine‏ هذه القصيدة» يقدّم ريلكه معلومات عديدة عن مصارعة 
الثيران وعن المهداة إليه قصيدته هذه: مصارع الثيران Francisco Montez tai y+ Stil bag AN‏ 
»)1١801-1805(‏ الملقّب ب «نابليرن مصارعي الثيران6: والذي ألهم دراسة لمصارعة الثيران وكذلك 
J5l‏ وثيقة قانونيّة تخدد فواعد هذه الرياضة . وجدير بالتنويه أنْ ريلكه لم يحضر SF‏ مصارعة ثيران» 
Ke)‏ كان قد رأى لوحة غريا Goya‏ الشهيرة عنهاء المعرومة في المتحض الوطنيّ ببرلين وكذلك 
لوحة ثولواغا Zuloaga‏ «أسْرة مصارع AOL‏ 

الوسخاز هو مساعد لمصارع الثبران الرئيس («الماتادور» أو CE MID‏ يجز القور بالرّمح من على ظهر 
al yo‏ وذنك في الثلث الأوّل من جولة المصارعة . آنا المُناخس فأعلام صغيرة تنتهي بمناحس Tad‏ 
يشكها مساعدو المصارع الرئيس في جسد الثور» في الثلث الثاني من Dydd‏ لإنهاكه حتى يُجهز هر 
عليه بسيفه في ثلثها الأحخير . ويمكن أن يتعاقب في ماعدة «الماتادور؟ jE,‏ اثنان BA,‏ حاملي 
مُناخس (المترجم) . 


To 
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من حقدٍ أسود متراكم & 


chad المتجمّع مثل‎ wl, 


ل : يلعب dis Gl,‏ هله المرْةء 

بل لينفض من على athe‏ المناخس الذامية» 
وراء قر نيه المخفوضين للقتال» 

عارفاًء ومنذ الأزل مُنتصباً ليُهاجِمَ: 


ذلك المُصارعٌ te Gai pall‏ من الذهب وحريراً Ge‏ اللرن ووردياً, 
والذي يستديرٌ Sled‏ ويدَعٌ الحيوانَ المصعوق 

يمر تحب فوس ذراعه كسرب من التحل» 

كأنّه يُسدي إليه معروفاًء 


في حين ترتفمٌ نظرائّه اللأهبة 

vel بعض‎ UL أخيرةً»‎ i 
كما لو کانث في الخارج تنشكل‎ 

كلما طرف shar‏ تلك الذائرةٌ المصنوعة 
من ألتي نظراته ومن ظلميها. 


هذا قبل أن al‏ بكامل البرودةٍ وبلا جقدء 
مستنداً إلى ذاته» متراخياً ودونما اكتراث» 
في أثناء ارتداده المباغت fhe‏ موجة شاسعة» 
في أعقاب الطعنة cya‏ 


wh 
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طفولة دون Voom‏ 


كان في رشاقته Gadd‏ تلك القوس G2‏ الحاسمة من قبل» 
التي لا تقدر النساء أن تفصمّهاء 

ولقد كانث في بعض الأحيانٍ تحني وجهّه 

(dina Lal لا نُوقْرُ‎ ie, 


Le,‏ فى امرأة a5‏ أمامّه» أو فى واحدة 
Ghat Sats‏ عليها لوحةٌ قديمة وغريبة: 
فيبتسمٌ. لم يعد هو ذلك الذي يبكي 
وينزوي في الظلام ليُطلِقَ لتنهداته العنان . 


كانت is‏ جديدةٌ تماماً 
aid‏ الا shoud days‏ 
Ge‏ العزم بات JE JS Jame‏ نظراتٍ ALS‏ 


التي at‏ به وتغويه. 


)١(‏ كتبها بباريس في -خريف ١40‏ أو في كابري في ربيع 1404 . JE‏ معاليجة موضوع دون جوان هذه 
بعد قصائد تعالج المغامر والصبّاد ومصارع الثيران» وهي كلها صوّر سافيّة للذكورة. والنقاد يقابلون 
Sole‏ قصيدة ريلكه هذه بصمتٍ يشوبه الكثير من الحرّج» مع أنه لا يفعل فيها سوى أن يتبئى تحليل 
الفيلرف كي ركفارد Kierkegaard‏ لحالة دون جوان: فهذا الأخير يمارس Gl‏ المتعة الطفرة 
Ly Bad al‏ الإغراء الدونجواني «التَوسْعي»: وكلا السلوكين يجهلان الحبّ المنذور لفرد بذاته 
لأنهما Oty‏ بصورة رمزية أو أبويّة تعود إلى بدايات التاريخ النفانيَ للشخص المعنيّ. 


TY 
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إصطفاء دون جو Oey‏ 


ثم Jal‏ إليه الملاكُ وقالٌ له: ه CAE‏ 
5,53 لي أنا وحدي. هو ذا ما DT‏ به. 
يلزمني fe)‏ يتخطى أولئنك 

الذين تحيل مخالطتُهم 

oly النساء‎ Ode 

لا UY‏ تعرف أن تعشق 

(لا تقاطغني؛ لست على صواب)» 
بل Shy cline farts HY‏ لمكتوب 
wll‏ ستقود نساءً wil 2S‏ 

إلى هذه العزلة التي إليها 

يفضي هذا dice‏ العميق. دع أولئك 
الذين Gell‏ لك يَدخْلنَ 


كتبها بباريس» على الأرجح في مطلع آب/ أغسطس 1۹٠۸‏ . يتقدّم ريلكه هنا بقراءة فريدة لأسطورة 


دون جوان. فهذا الغاري «المحترف»» الذي يمل في نظر كيركيغارد المعادل الإيروسيّ لشخصيّة 
فاوست Faust‏ التي ابتكرها غوته Goethe‏ مصرّر هنا باعتبار أنه Ady‏ عليه اختيار أو اصطفاء ربّانيَ» 
وباعتباره تجسيداً Cod‏ غير استحواذيّ تشكل الناء ضحاياء المتحمساتله. 


۳A 
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0 


وليتجاوزن ب بعظمتهنْ وصراخهنٌ 
0 الف 
كل jah‏ 


Heloise (اسم شهرتها غير معروف. ولذا يدعوها ابعض إيلوييز الأرجنتوية‎ Héloise إيلوييز‎ )١( 
ااسعاممع ”3ء نبة إلى أرجنتري اندامادعهة ؛ منطقة فرئسيّة قريبة من باريس): عالمة فرنسية‎ 
أبيلار هي من‎ Abélard ورسائلها إلى عاشقها‎ CVE TIN) باللأهرت عاشت في العصر الوسيط‎ 
Cyan) الرُومنطيقيَ» (قبل‎ Col أقدم وأشهر رسائل‎ 


۱۳4 
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القدّيس جرجس27) 


كانت deal‏ الناحلة قد Gob‏ 
جائية على ركبتيها طيلة الليلة : 
sl‏ التثين هذاء 

لا أدري لم هو ساهر. 


Gul‏ من th‏ الفجر 

على جواده الأبلتي» GT Loy‏ الحُوذة» 
glad 255s‏ ورآها غائبة الفكر حزينةء 
رافعةً Wee‏ صوبٌ ذلك الثور 


كتبها بباريس بين © وه آب/ أغسطس 1۹٠۸‏ . وفي الفترة نفسها CS‏ قصيدة أخرى عن القذيس 
جرجس منشورة ضمن قصائده من وراء القبر. موضوع هذا AU‏ شائع في الرّسم» وهناك 
لشخصيّته معادل في الميئولوجيا اليونانيّة Jha‏ في حكاية بيرسيوس وأندروميد» عالجه ريلكه أيضاً في 
واحدة من قصائده من وراء القبر (بيرسيوس» ابن زيوس - أو زفس ‏ ودانابي يُنفذ الحسناء الأثيوبيّة 
أندروميد من وحش البحر ويتزوّجها). ولثن كان في إدراج ريلكه هذه القصيدة بعد قعسيدتين عن دون 
جوان ما قد يثير الذّهشة؛ فينبفي أن نلاحظ أن كلتا هاتين الشخصيّتين ؛ القذڏيس جرجس ودون جوان» 
Tce oy) mad OMS‏ متعارضّين US‏ بهذه الضّفة يثيران اهتمام التاعر. فالتئين» الذي يصرعه 
القذيس » برمز شانه شان وحش البحر إلى ذلك الجانب المخيف من الإيروسيّة الذي سيعالجه ريلكه 
في Spall‏ الثالثة من «مرائي دوينو'. في حين ينسجم دون جوان مع الحبّ غير الاستحواذي الذي 
ينادي به ريلكه في مواضع من عمله عديدة . (ملاحظة من المترجم : القديس جر جس أو مار جرجس » 
ويمى Lad‏ جاورجيوس أو جورج» ويُدعى الخضر عند الملمينء قدّيس أسطوريّ» وإن كان 
بعض المسيحتين يحيلون وجوده إلى القرن الرّابع الميلاديّ. في سيرته الأسطورية يخلص أميرة من 
gl‏ إذ يقاتله محتمياً بالضليب . وقد Slee‏ يرمز إلى غلبة الإيمان على الشيظان.) 
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الذي كانه هوّ. قطوى الأرض 
مُعتلياً tansy Shyer‏ 

Tals‏ سيفّه ذا الحدّين 

9 اتجاه الخطر الذاهمء 


مُرعِباً كان ومُستنْجَداً به. 

وهي كانت تجو على ركبتيها بأقوى فأقوى» 
وتجمم يذيها تسأله Fan‏ 

جاهلة أله لا يُنجدها 


إلأ ذلك الذي ينتشلّه Yue‏ النقى المفتوح 
من ge‏ أنوارٍ الموكب OY‏ 
إلى جانب نضاله op‏ 


كانت تنتصبٌ» كما تنتصبُ ced‏ صلاهٌ تلك المرأة. 


Vth 


سيّدة على شرفة0© 


cushy تظهرٌ متلفعة‎ ile 
منيرةٌ في قلب النور كأنها منترّعَة‎ 
من حجرتها التي تبدو مصقولة‎ 
والتي تملأ من ورائها الباب»‎ 


Stl‏ المظلم كخلفيّة حجر كريم منقوش 
يفيض سطوعُه على حواقه ؛ 

Gf Coady‏ المساء لم يكنْ هناك 

js‏ أن تخرج هي إلى الشرفة 


لتطرح عليها شيئاً منهاء 

يدها هذه المرّءٌ أيضاً ‏ لتكونّ خفيفة ثماماً: 
ols‏ صغوف Spel‏ ثهديها إلى السّماء 
لتكو على أهبة الحراك في أدنى ريح . 


)1( كتبها بباريس في ۷ آب/ أغسطس ۱۹١۸‏ . في هذه القصيدة المجرّدة من كل Eade‏ رمزية» يقترب 
ريلكه من عمل الرسامين الاتطباعئين؛ لكنْ لبس للقصيدة من مرجع SAS‏ معروف . 


\tyY 
Twitter: @ketab_n 


لقاء في ja‏ أشجار الكستناء() 


في مطلع ممرٌ الأشجار أحاطنه الظلمةٌ الخضراء 
بالبردٍ كعباءةٍ من الحرير 

إرتضاها هو وبها os‏ وفي OI!‏ ذاته 

في الطرّفٍ الآخر الشفاف» 


بدأ بالشعشعةٍ شكلٌ معزولٌ أبيض 

Ghee‏ من تلك الشمس الخضراء كما من زجاج أخضرء 
da Gis‏ طويلةٍ نائياً 

ثم راحتٍ الأنوارٌ المنّساقطة 

Jags‏ عليه في JS‏ خطوة» 


فصارٌ يتكبّدُ أنواراً متناوبة 

ٿلاحقه بشيء من الوجَلٍ بضياء أصهب. 
لكنْ الظلال سرعانٌ ما ازدادث عمقاً 
وكانثٌ عينانٍ قريبتان مفتوحتّين 


(۱) کتبها باریس قبل ٠١‏ تموز/ يوليو 1408 . يطبق ريلكه هنا برهافة ودقة نظرية «المعايئة البصريّة؛ التي 
تعلّمها من رودان وسيزان . وفي رسالة إلى زوجته كلارا في ۸ آذار ۔ مارس 1907 يتحدّث ريلكه نفسه 
بهذا الصدد عن «الدفة في التقاط اللطائف أو الفرو ف التي تسمح بالارتقاء من «الانطباع الفوري» إلى 
الرؤية الرمزيّة . وما يسعى إلى الفبض عليه هنا رمزياً هو موضوع اللقاءات الخاطفة وهرب الأشياء. 


\ty 
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على وجه Ue‏ وجدیده 


4,» 


بقيَ ثابتاً كما في صورة شخص»ء 


في اللحظة التي كان فيها الإثنانٍ على أهبة الافتراق : 


JG dts‏ موجوداً دوماء ثم لم يعد قائماً. 


ل 


الشقيقتان() 


Nady كيف تُستقبلان‎ sal 
الاحتمالاتِ ذاتها باختلاف؛‎ 
مرورٌ حقبتين متباينتين.‎ eas 


في حين تتکئ هي عن تعب عليها؛ 
لا تقدران أن Melis‏ 


ولكنهما دم ae‏ إلى دم 


عندما تتلامسانٍ كما في الماضي» 
US SL‏ منهما تقود الأخرى ولها CS‏ 
قَهُما وا أسفاه لا تسيرانٍ بالإيقاع NS‏ 


)22 كتبها باريس في مطلم صيف 1408 . يمكن أن تجد هذه القصيدة شرارتها أو مصدر إلهامها في عمل 
“pS 3-7‏ أو في لقاء (da‏ . 
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تمرين على البيانو(» 


للضيفٍ «Sb‏ والأصائلٌ تملا المرء تعباً؛ 
وهي تتنسم فستاتها الخضل Sth‏ 
وتضمٌ في تمرينها الموسيقي الشدَيدِ الدفة 
كل تحرّقِها إلى واقع Bi‏ 


يُمكنٌ أن يحدتّ : غداً أو هذا المساء ‏ 

أو ريّما SIS‏ هنا ولكئّهم a pies‏ 

ul,‏ النوافذٍء رَضيَةٌ وسامقة» 

أبصرث على eal YE ge‏ المزروعٌ بعناية . 


فأوقفت العزف وجّعلتٌ Gas‏ إلى الخارج » 
عاقدة بَديها وراغبة في كتاب تستغرق LUT Gs‏ - 


call tiny‏ بعيداً عنها بقارورة عطر الياسمين» 
غاضبة وواجدةٌ أنّها bpd‏ إليها. 


)\( كتبها بباريس في مطلع صيف ۱۹۰۸ أو في كابري في ربيع ۱۹۰۸ ۔ 


1١5 
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العاشقة”) 


هي ذي نافذتي. منذّ هنيهة 
إستيقظتٌ بهدوء. 

كان يبدو لي أثني كنت أطفو. 
إلى Sl‏ تمتذ حياتي؟ 


وأين يا ترى يبندئ الليل؟ 


يبدو لي ان كل tot‏ حولي 
هو آنا أيضاًء 

بشفافية بلور 

مظلم وعميق وصامت. 


في داخلي ga‏ أيضاً؛ 
لفرط ما هو كبيرٌ قلبي 
يقدرٌ أن يقبل بابتعادٍ 


)١(‏ كتبها بباريس بين 9 و٩‏ آب/ أغسطس 1409 . وهذه القصيدة واحدة من معالجات ريلكه العديدة 
لموضوع الحبّ غير الاستحواذي . 


١ 
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ذلك الذى tS,‏ ت مات 
ولعلي كنت سّأستيقيه . 

غريباً وكصفحة ما تزا بيضاء 
يتفرّسني قذري . 


في المدى الشاسع rane‏ 
أتضرَعٌ كمثل «fie‏ 


مُتَقَاذْكَةٌ هنا وهناك» 


نادي وأخشى 
منذورة aed‏ 
في سواي؟ 


داخل الور د03 


هذه fall‏ هل لها يا ترى 
خارجٌ ما؟ abs‏ الشف هذه 
SY‏ جرح هي الضمادة؟ 

fi‏ سماءِ Jo‏ لتنعكسٌ 
في البحيرة الجوَانية 

للأوراد المتفتّحة هذه 

والتي لا همومً تُخالطها؟ 
أنظزها تنتشرٌ في انتشار PY‏ 
dls‏ يدا مرتعشة 

لن تقدرٌ على نشرها أبداً. 

لا تکاد تفوى على الوقوف» 
SY‏ أورداً عديدةً من بينها 


a)‏ كتبها بباربس في ۲ آب/ أغسطس 1407 . وتضطلع الوردة في عمل ريلكه بدور fle Sey‏ ومثفرّد. 
أنظر بهذا المدد قصيدته طت الأوراده وحاشيتها في القسم الأؤل من مجموعة «قصائد جديدة» 
هذه . والقصيدة الحاليّة محاولة للقبض شعرياً على الوردة» كما fais‏ الرسّامون في أعمالهم. 
(ملاحظة من المترجم : كنت penile‏ أن أصرغ العنوان على شكل : «أعماق الوردةك؛ إلا أن توظيف 
الشاعر في بداية الفصيدة لثائية الداخل والخارج اضطرّني إلى الأخذ بالعنوان في صيغته الحرفيّة . ) 
هذا التكرار pill‏ موجود في القميدة بالأصل: 106۸ «ذعوه1». ويعني هذا التعبير حرفياً: 
«منتشرة في المنتشره أو «طليقة في ما هر ot Gale‏ ويلاحظ القارئ أن من المتعذّر الاحتفاظ في العربيّة 
بتعاير كهذء كما هي (المترجم) . 


~ 


۳ 
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رضيث بالامتلاء تاركة 
فضاءها الجوّانت”1) 

tll Spe ينسكبٌ‎ 

من فرط امتلائها GAS‏ 

إلى أن 2 on‏ 4 الصيف حجرةء 
pt gin‏ 


)1( يمهد مفهوم «الفضاء الجوانيْ Unnenraum‏ هذا لمفهوم «الفضاء الجزاني للام (Weltinnenraum‏ 
الذي oe‏ أساسياً في القادم سن أشعار Shy‏ 
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صورة شخصيّة لسيّدة من الثمانينيّات“ 


قرب ب طنافس الساتانٍ الغامقة ألواثها 
والمرفوعة في Sd bb‏ 

والتي كانت تبدو ABS ay‏ فرق قامتِها 
by‏ من غراميّاتِ مخترّعة ؛ 


gel محل امرأةٍ‎ jabs ترتقبٌ كأنها‎ das 
من أيام شبابها التي هيّ ممّ ذلك فريبة.‎ 
العاليةء‎ be pad خَدِرةٌ تقف تحت تسريحة‎ 
زائفة في فساتينها ذاتِ الكشاكش»‎ 
ees ملابسها‎ oth Sts 


في -حنينها ومشاريعها الصّغار 
من أجل حياتها القادمة - he‏ مختلفةء 
وكما في الرّواياتٍ تبدو أككْرٌ حقيقيّة 


كتبها بباريس بين ۲۲ آب/ أغسطس وه أيلول/ سبتمبر ۱۹١۷‏ . المقصود بطبيعة الحال امرأة من 
لمانينيّات القرن الاسم عشر. وكان ريلكه قد زار في الرّابع من حزيران/ ونيو من العام نفسه معرضاً 
لصوّر شخصية (بورتريهات) نسويّة مرسومة بين 1۸۷١‏ و 1۹٠‏ . وقد وصف المعرض مطوّلاً في 
رسالة إلى زوجته كلارا بعد مشاهدته له بثلاثة أيَام . أنظر أيضاً في القسم الأوّل من هذه المجموعة 


قصيدة «مصير امرأة؟. 


Twitter: @ketab_n 


ملؤها الحماس ومحتومة: 5 


في علب جواهرها لتُصدق 
رائحة ذكرياتها الكثار» 


وأخيراً أن deo‏ في يوميّاتها 


CESS BY لا تصيرُ ما‎ Stuy 
وكاذبة»‎ Abe 

وأن تعلق Gy‏ وردة 

إلى الميداليّة الثقيلة الفارغة 


المستلقية على كل من أنفاسها. 
ثم إن تلويحة يدٍ عبر الثافذة تكفي 
هذه اليد الحديثة gall‏ بخاتمها 
لتكو سعيدة لشهور وشهور. 


1o۲ 
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سيّدة أمام مرآتها() 


کمن 54d‏ شراباً يأني بالٽو» 
Ca‏ هي إيماءاتها المتقبة 
في سطوع مرآتها السّيال» 
Geass‏ ابتسامتها كلّها. 


ثم تنتظرٌُ أن يُعاودٌ BLM‏ الصعود 
لتسكب فى المرآة شعرّها نفسّه» 
62 من فستانها المسائيّ 


te‏ كتفها الشاحرة ؟ 


صامتة ترتوي من Ur me‏ 


وتتفخص نفسّها بارتياب ولا تنادي 


)١(‏ كتبها بباريس بين ۲۲ آب/ أغسطس وه أيلول/ سبتمبر ۱۹۰۷. وقد تكون أوحت بها أيضاً زيارته 
لمعرض «البورتريهات» النسويّة المشار إليه في ححاشية القصيدة السابقة. وموضوع المرآة» وبالتالي 
موضوع النرجسيّة» هو ضرب من هاجس دائم لدى ريلكه . 


yor 
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خادمتها إلا عندما تكتشف 
في عمق مرآتها أنواراً 

نزانات واضطراتٌ ساعة متأخرة . 
وخر 5 و3 ل فى ee‏ 


١6غ‎ 
Twitter: @ketab_n 


العجوز() 


يصغين بعضهن إلى بعض ويضحكن ويرسمنٌ مشاريع ؛ 
وعلى مقربةٍ منهن Le‏ بعص المُقلاء 
UX‏ وعلى مُهل همومّهم الشخصيّة 


متدارسينّ لماذا وكيفٌ ومتى؛ 

؛٠.‎ . واحذهم قائلاً: «أعتقدٌ أنْ.‎ Ain 
0 ww Chu | 

وهيّ تظل نحت قبَعتّها المخرّمة 


واثقة وعارفة 


أنهم جميعاً على خطأ. 
وذقئها المتدلي 
يستند إلى المرجان الأبيض 


)١(‏ كتبها باریس قبل ٠١‏ تموز/ يوليو NMA‏ وقد يتعلّق الأمر هنا أيفاً بصورة شخصيّة (بورئريث) 
شاهدها ريلكه في المعرض المشار إليه في الحاشيتين السابقتين. كما يحيلنا النافد شتال إلى رواية 
ريلكه «دفاتر مالته. . .4» حيث نفرأء في أعقاب كلام الشاعر عن غاسبارا ستامبا وسواها من كبار 
العاشقات؛ عبارات من قبيل GS‏ بورتريهات ES‏ في المتاحف» و«عجائز Bs‏ محتفظاتٍ في 
الأران ذاته في داخلهِنْ برصيدٍ عذب من الحنان كنْ قد أخفيئه». 


\oo 
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لكنْ على حين CBE‏ أثناءَ موجة من tbl‏ 
al‏ من رأة لجفتيها نظرتين ثاقبتين 

تكشف بهما عن الشرط القاسى 

کمن EPH‏ من صندوقٍ مخفيّ 

ارا كريمة Bye‏ 


yo 


الشّر يرا »( 


دهم يعتقدون dl‏ ما تُواجهّه فيه 

يتلاشى في نهاية المطافي في UNS‏ حميمة . 

Le si‏ في أي مكانٍ آخر يفرض هنا المَسْرِحٌ قوانيئه؛ 
إرفع JE‏ عالياً عن خورس PD‏ 


الذي يُطلقُ نشيدا فخماً ولا انتهاء له 
وستدخلٌ إلى ag tc‏ نلك الشاعة 
التي أمضاها العاشقانٍ معأ Std‏ يوم؛ 


oe e & og we fy, 
إنها تمزق ثوبها وتدين نفسها بقوة‎ 


بباعث من السَّاعةٍ الأخرى» بباعثٍ من تلك السّاعة 
التي bad‏ وتصمدٌ وراء السَتائر» 

لأنها لم تعرف أن تُشبعها. 

ولكنْ عندما تفخصث هيّ تلك Se‏ الغريبة» 


)١(‏ كتبها باريس OU‏ صيف 1408 . وتبدو هذه الأليغوريا J)‏ أو حكاية رمزيّة) ذات الطابع المسرحي 
غريبة على معالجات اقصائد جديدة» . وهي تفيد آنه لا واحدة من الاعات الممضاة في هذا المسرح 
الذي هو سرير العاشقين تكون كافية كفاية مطلقة . فالساعة التي تمكث في الكواليس» Ny‏ الجنسيّة 
غير المشبّعة» والجانب الحيوانيَ من العشق» هذا كله غالبا ما يتصر على حبّنا لفردٍ ما . 


١ بام‎ 
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عثرث فيها على Cals‏ بالأمس 
قد وجدته في العُشيق» 


سوق" أنه هذه المرّة haste‏ بغوه» 
pada‏ بالتهديدٍ ونافرٌ كما لدی حيّوان. 


Twitter: @ketab_n 


Oy pall 


cals elds Luis! فون‎ 

الذين كان يرجوهم ببالغ التعب أن يكفوا 

عن طرج الأسئلة كان هو يرحل city Jandy‏ 
لفرط ما كان Has‏ بليالي الرّحيل تلك 


gis ILL ممًا‎ ssi 

كان قد عاش (Std‏ غرام عجيبة 
Lal nn Po‏ وتنتشِر 
أمامّه كَمَعارك؛ 


)١(‏ كتبها بباريس في مطلع صيف 1408 . وإلى العنوان الذي يذكر بقصيدة نثر شهيرة لبودلير تحمل 
العنوان نفهء bit‏ هذه القصيدة بصلة واضحة بمثّل السيّد المسيح عن الابن الضال وبرواية ريلكه 
ادفاتر مالته. . .٠.‏ كما تُلاحظ عناصر من سيرة ريلكه واستيهاماته الشخصيّة؛ كالتلميح إلى منازل 
الارستقراطيّين. LS‏ القصيدة عمل القصيدة TALI‏ باستعادة موضوع عدم الاكتفاء GUNN‏ 
agit gaan‏ . ويستشهد ريلكه بقصيدته هذه في رسالته إلى لو أندرياس ‏ سالومي في 

تشرين الأزّْل/ أكتوبر 431 التي ily‏ فيها على الفشل المتوقع لعلاقته :Benvenuta U pit,‏ 
as‏ ل د كانتي ds‏ دوماً مشدوداً إلى مرقاب» ناسباً لکل من 
يدنو مئي سعادة ما كان في مقدور أي كائن أن يهبليها: سعادة ساعات عزلتي في ماضي . بلا انقطاع 
أفكر بقصيدتي 3الغريب» العائدة إلى قصائد جديدة» ‏ كم كنك يومذاك أعرف ما ينبفي القيام به : دأ 
أدَعٌ جانباً هذا كله. بلا أي tds)‏ أن أعارد البداية من الصَفْرء أنا الذي لم يفعل سوى أن يرغب". 


١4 
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JU‏ أخرىء Lalas‏ المتنائرة 

تحت ضوءٍ LAS all‏ في متناوّل كفيهء 
كانث Cg‏ نفسَها أو تكشف له» 

Alyy‏ منتزّهاتٍ معتنى بها بروعة» 

عن قصور Haley‏ كان هو يسكنها 

في Whe‏ للحظة» عارفاً في صميم dent‏ 
أن لا ald‏ في أي مكان» 00 

وفي المنعطف الآخر من الطريق 

كان dey‏ دروباً أخرى وجسوراً وبلداناً 
بل حتى Ly Ge‏ تصويرها المرء. 


St,‏ يَدَعَ جانباً هذا cals‏ بلا أيه رغبةء 
ذلك كان يفوقٌ whe‏ 

كل dare‏ وکل ملك وکل dnd‏ 

ds‏ يشعرٌ أحياناً gle db‏ نافورة 
يتلم by‏ بعد يوم في ساحةٍ غريبة 
yas‏ 3 إليه مثل قية . 


11 


OY gua glt 


أكانث هذه الوثبةٌ كامنة في انعطافة العربة؟ أم يا : 
في النظرةٍ التي ad‏ صغارٌ الملائكة 

الباروكتين Sched‏ بالذكريات9', 

والمنتصبينٌ وسط جریسات"' الحقل الزّرقاء؛ 


النظرة التي تتلقاهم وتقبض عليهم ثم تتخلى عنهم» 
قبل أن Gly‏ منترّهُ pail‏ على جزي العرّبة» 

الذي واكبّهُ Jo‏ وتغْمده ثم GU]‏ سراحه على حين CBSE‏ 
ily SY‏ القصر كانث هناك» 


Sond‏ الواجهة الطويلة على الانعطاف, 
Lats‏ بإيعاز منها؛ 


)١(‏ كتبها بباريس قبل ١9‏ تموز/ يوليو ۱۹۰۸ . وتُعرب هذه السُونيئة عن براعة فة فعلجة تتمكل في تطويع 
بناء الأبيات والعبارات الشعريّة بحيث تعكس وصول عربة ضيوف أمام قصر . كان ريلكه شديد الانتباه 
إلى لحظات «وصرله كهذهء هو الذي طالما كان ضيف العائلات الأرستقراطيّة في بلدان أوربيّة 
عديدة. 

aly (1)‏ ضح أن الأمر ghey‏ هتا Jos‏ ملائكة Tyrie ٠‏ بالأسلوب الباروكيّ. 

(7) هي نباتات Les‏ ف كذلك لشبّهها بالأجرا أن . 


Vu 
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هناك وقفتٍ th all‏ وانزلق ضوء ساطع 


على زجاج بابها الذي EAT‏ منه 
Cis‏ سَلوقي يحمل AES‏ 
op Lal‏ على Bye‏ العرّبة. 
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algal 


لئن كانث موجةٌ من fall‏ الرَطْب bas‏ أحياناً 

في فيء الحديقة Lm‏ تُصغي القطرات 

بعضها إلى سقوطٍ بعض» Kod Cory‏ طائرٌ Cpls‏ 
فهيّ نادراً GL‏ المزْوّلة» 

التي تنتصبٌ boy‏ نباتِ الكزبرة Gms‏ الفيل» 

مُشيرة إلى ساعاتٍ الصيف . 


فقط عندما ae‏ السيّدةٌ (يصاحبها 

خادم) BB pes‏ من قشل فلورنسة واضحة اللون» 
وتنحني على حافيها, 

.- المِزْوَّلةٌ ظلالاً وصمتاً‎ cee 


أو إذا ما أمطرّث wie bys‏ 
isi‏ من تماوج الذرى العالية 
فهى تر جي مهمتّها» إذ لم تعد قادرة 


)١(‏ كتبها بباريس في مطلع صف 1۹١۸‏ . أنظر قصيدته «ملاك المزرلة» في القسم الأوّل من هذه 
المجموعة . يستجيب زمن «المزؤلة» (التاعة الشمسية) إلى قانون آخر سوى هذا الذي تُمليه مشاغل 
البشر. 


vw 
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على أن jut‏ إلى الوقت»› 
ذلك الوفتٍ الذي يستنيرٌ BN baby dey‏ والزّغر 
في ole yl‏ المعلقةٍ في فسطاطٍ الحديقة الأبيّض . 


VUE 
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زهرة الخشخاش(" 


في ركن Beedle‏ يزمر الوم الماكرء 
ومن نُفذوا إليه في poll‏ 

وجدوا فيه العشقّ في انعكاساتٍ Del‏ فتيّة» 
dnb‏ تبدو فاغرةً ومُقعْرة» 


كما وجدوا أحلاماً AE Ges‏ بالحمى» 
Catt Le‏ على خفافها PUSS‏ 

وهذا كله يحتشدٌ فى السَيقَانٍ الواهية تلك» 
!)53 أعلاهاء التي كادث pir‏ لفرط ما baa‏ 


حانية إلى الأسفل براعمّهاء والتي ترفح الآن 
كبسولتها المحكمة الانغلاق على البذور. 

وتنشرٌ بصورةٍ واسعة حواشيّ كؤويها التي تُحيط 
محمومة يكيس الخشخاش 


)0( كتبها بباريس في مطلع صيف 1508. يستحضر ريلكه هنا عرالم «أزهار Cail‏ و«الفراديس 
الاصطاعيّة» البودليريّة. كان هو نفسه بعيداً تماماً عن Sle‏ المخذرات الذي يرتاده الشعراء 
«الملعونون»» وهو يدين هنا العظمة التراجيدية الزائفة التي تأتي بها هذه الباتات eS‏ 

)1( تشير المفردة التي استخدمها ريلكه (die Kothume)‏ إلى الخفاف العالية التي كان يتعلها ممثلو 
المآسي الإغريقيّون القدماء. مما يدعم الطابع الاصطاعي والتمثيلي الذي بريد الشاعر أن يخلمه على 
هذه المتمة المنولة من العقاقير المخدّرة» التي يتل عليها هنا بزهرة الخشخاش» وهي من أشهر 
النبانات المهلوسة» ويقدّم في الأبيات الأخيرة من القصيدة is Whe,‏ ومقلقاً في et‏ 
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البشروشات الورديّة() 
(باريس» حديقة النبات) 


لا Ute‏ لَعِبُ المرايا في لوحاتٍ فراغونار"» 
من بياض البشروشاتٍ المُطعُم بمسحة وردية 
أكثرٌ مما يحيطْكٌ به Jey Lhe‏ يقول لك عن عشيقته : 


إنها كانث ما تزال At‏ بعذوبة الرّقاد. 


فإذ تقفٌ البشروشاتٌ Loy‏ الخضرة» 
Lib‏ قليلاً على سُّوقها الورديّة» 


كتبها بباريس في خريف ١40‏ أو في كابري في 19408 . والبشروش جدس طير مائيّة طويلة الأعناق 
واليقان . ولقد ade‏ ريلكه تحت عنوان هذه الفصيدة المكان الذي رأى فيه المشهد الموصوف مثلما 
(fo‏ من قبل تحت عنوان قصيدة #الفهد»» التي تحيل إلى الموضع ذاته (أنظرها في القسم IM‏ من 
هذه المجموعة). وهذا التشخيص لمكان Sadly‏ لا يمنعه من التعي إلى القبض على ألوان 
البشروشات بالرّجوع إلى تشبيهات وإحالات فنيّة (فراغونار في البيت (SSW‏ وسنعود إليه) وتاريخيّة 
(فرينيه في البيت الثامن. وستعود إليها): ولا من افتياد القصيدة في ختامها إلى عالم الخيال . far‏ 
موضوع هذه الشونيتة في الهاجى النرجسي للشاعر. ويكشف بناء القصيدة والإفحام المتعمّد فيها 
لبعض المفردات الأجنبيّة (منها الفرنسيّة volidre‏ : مُطيّرة) عن تحذلق مقصود يجمعها بقصيدة ١منتزه‏ 
البغاوات» وسللة (المنتزهات» (سبق المرور بهما). 

جان ‏ أونوريه فراغونار WF) Jean-Honoré Fragonard‏ -1803) رسام Fb‏ تَميّزت لوحاته 
Gall‏ والبشاشة» صوّر مشاهد السعادة العائليّة كما عالج موضوعات ديئّة:وميشولوجيّة (المترجم) . 
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Twitter: @ketab_n 


بأكثرٌ غواية ممًا كانث تقدرٌ عليه فرينيه”". 


في GILT‏ أعناقِها تنغمسٌ عيونها الشّاحبة 
ٳڏ هيّ تُخفيها في صميم عذوبتهاء 
التي يختبئ فيها كلا الأحمر والأسوّد. 


يندلع في الْمُطيرَة شجار وتتعالى صرخات » 
لكنْ على حين Be‏ تندهش البشروشات 
وتتمططٌ ثم واحداً فواحداً تدلفٌ إلى عالّم ple‏ 


)١(‏ فرينيه Phryne‏ (باليونانية (Phryné‏ مومس el‏ شهيرة في القرن GID‏ ق. م. إسمها يمني 
«الضفدعة». وهو في الحقيقة لقب ALF‏ عليها ببب من صفْرة بشرتها. وهذا نفصيل لا نحسب أنه 
فات ريلكه» الذي يُبدي هنا كما في قصائد أخرى ولعاً شديد بالألوان (المترجم). 


1١ 
Twitter: @ketab_n 


عباد الشمس الغار, er‏ 


قد يبدو لك شدي ASN‏ 

أن تمشح سيك بان مها 4 i‏ 

dE‏ إِذّنء النبتة الحاذقة الوشي» She‏ السشّمس» 
ريهقميها المُلحّ عط gas‏ © 


الذي بملء حلقويه os ples‏ عليها 
في js‏ أماكنها الأثيرةٍ دون أن Yin;‏ 


كتبها بباريس في مطلع صيف 1408. هي سونيتة «مقلوبة؛ كما في «صباح في BAN‏ سبق 


المرور بها في هذا القسم (أنظر حاشيتها). يستوحي ريلكه هنا لغة الشعْراء الشرقئين. وفي دراسة له 
بعنوان #الضخب البدئي4 كتبها في 1414 يرجع ريلكه إلى محاولته هذه في الإفادة من فنون PN‏ 
الشرفيّة؛ كتب يقول: «عندما Slay‏ في فترة معيّنة الاهتمام بالشعراء العرب» الذين تبدو الحواسٌ 
الخمس وهي تساهم في تصوّرهم للشعر بأكثر تكافؤا وفورية [منا عند الشعراء الغربتين]» أدهشني أن 
ألاحظ كم يعوّل الشاعر الأوربي اليوم على واحدة فحسب من هذه الحواس التي تخبره عن الأشياء» 
والتي (fir‏ إحداهاء حاسّة البصرء هذه الحاسة المحملة بالواقع» تهيمن عليه باستمرار». وكما في 
«الذيوان الغربيّ ‏ الشرقيّ؟ لغوته » lly‏ #تراسل الحواسٌ' المعمول به هنا La‏ بشحنة [يروسيّة عالية . 
ولعله يحيل إلى نظرية بودلير في الموضوع نفسه . بمكن أيضاً الذذكير برسالة كتبها ريلكه إلى زوجته 
كلارا في ٠۳‏ أيلول/ سبتمبر ١407‏ يشبّه فيها الزهرة ب «سجادة فارسيّة؛. GEM‏ أخيراً في منوان 
قصيدة ريلكه لبس معجمي » فالنبتة الوحيدة التي تدلاءم والزهرة التي يصفها في هذه القصيدة» لاسيّما 
في أريجها البالغ COI‏ بعطر ثمرة الوّنيل» لا تتمئل في الحقيقة في عبّاد الشمس الفارسيُ بل في عبّاد 
شمس البيرو (البلد المعروف في أمريكا الجنوبيّة). هذا لا يلغي بالطبع أهميّة احتفال ريلكه بتراسل 
الحواسٌ باعتباره درساً يقول هو إلّه حفظه من شعراء الشرق . 

«اللبل»: كبه الشاعر هكذا في نضه» وبهذه النسمية العربيّة للعندليب AN)‏ قد يكون عثر عليها عند 
غوته أو في قراءاته للمترجم من الشعر الشرقي) ينم الشاعر الأجواء الشرقيّة لقصيدته . 
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Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


فكما تقترنُ في Jil‏ كلماتٌ phe‏ 
في العباراتِ بحيث لا يُمكن أن تُفصّل» 
وكما ينشرٌ بنفسجُ الأحرفٍ الضامتة 


عطرّه في المخدّع المُهيمِن عليه السَكون : 


0 8 و 
LG‏ اللحمة التي تَصنعْها أوراق الأشجار 
jsut‏ النجومٌ dale‏ حريرية» 
ناشرة في قلب VSN‏ أريجَ وَنيل وقرفة» 
حثى لتبدو Ga‏ نفسّها ذائبة فيه . 


14۹ 


إذا ما أضعتّكِ يوماً 
فهل Kare‏ أن تنامي 


ومن دون أن أسهرٌ إلى جانبك 
طارحاً على نهديك 

وعلى أعضائكِ وعلى فمك 
كلماتٍ شبيهةٌ بأجفان؟ 


ومن دون أن haat‏ إلى wetland‏ 

تاركاً SU)‏ وحيدةٌ sy‏ ما هو عائدٌ إليك» 
(fh‏ حديقةٍ ملأى 

gard واليانسونٍ‎ Gout 


كتبها ياريس في مطلع صيف ۱۹۰۸ . وتتمتم هذه القصيدة الإيروسيّة  TL‏ بعلافة مؤكدة مع 


القصيدة الشابقة . 


نف 


)1( بالألمانية : ونهخ-م5)6, يُدعى كذلك SY‏ أوراقه نجميّة الكل (المترجم). 


Twitter: @ketab_n 


الفسطاط 0“ 


على GY‏ عبر مصاريع الأبواب 

وزجاجها الأخضر الذي اسح clay‏ الأمطارء 

ما بَرِحَثْ yd‏ انعكاساثٌ متراقصة 

لوجوء باسمة» وشعشعةٌ ذلك الهناء 

الذي في أماكنّ لم تعذ لتنفتحَ عليها هذه الأبواب» 
کان بالأمس يختبىٌ ويأتلقٌ ويُمارس hud‏ 


على الأقل عبر أكاليل الحجر المنحوتة 
أعلى الأبواب التي ما عادث eh‏ 
ما يزال cab Epa‏ حميميّة خافية 


وانجذات صامتٌ إليه » 


والأبوابٌ هذه ما زالث تختلجٌ أحياناً fb‏ انعكاس» 


)1( كتبها بباريس في 1۸ آب/ أغسطس 1۹٠۷‏ . وقد وضع المفردة pavillon‏ (فسطاط) بالفرنسيّة . تقوم 
القصيدة على تذكر زبارة كان قد pli‏ بها pall‏ فرساي Versailles‏ بصحبة الئحات رودان في يوم ماطر 
قبل ذلك بعامين» وصغها في رسالة لزوجته كلارا في ۲ كاون الأول/ دیسر 1400 والقسطاط 


4 


ضرب من الأبنية معروف» ركان في الأصل ka‏ من ad‏ 


VW) 
Twitter: @ketab_n 


وحتى شعارٌ العائلة ما Ty‏ ينطق 
als‏ رُسِمْ على رسالةٍ تفيض منها السّعادة» 


ومختومة على عجل . هذا كله كم هو GL‏ على حاله! : 
كل ما فيه ما cele oy‏ وما برخ يبكي» وما برخ = 
وعندما تغادر SUKI‏ صاعداً الممشى المتوححد 

paras Lge »‏ بالذمع» فطويلا 


سترافقك ذكرى الجرار Fl‏ 
أطرافٌ الشقي» باردةٌ ومُصدّعة: 
Baty‏ مع ذلك على الاحتفاظ 

. حَسَراتٍ الأمس‎ Oli 


YY 
Twitter: @ketab_n 


الاختطاف(») 


كانت في طفولتها تهزرب 

من مُربيّاتها لكي ترى في الخارج 
ولادةٌ اليل cls‏ 

(لأنهما داخل cad‏ مختلفان) . 


لكنّ A‏ عاصفة لم OSS‏ يوماً 
hI‏ 8 الواسحَ بمثل هذا العف 


الذي به يجتاخه الوم UES‏ هي. 


عندما لها الرّجل من على Lot‏ الحريري 


o>‏ صارت العربة هي کل شيء. 


(1) كتبها بباريس قبل ٠١‏ تمّوز/ بوليو AOA‏ تجربة الحبٌ تصبح هنا هي تجربة الموت . والبيت الأخير 
فلب لمقولة لليّد المسيح: #ستكون اليو معي في الفردوس» (9إنجيل لوقا»» 2377 Poe CET‏ 
الشاعر تلخيص جميع الوعود الكاذبة . وقد يكون لهده القصيدة علاقة بوفاة الرّسامة باولا مودرزون = 
بيكر Paula Modersohn-Becker‏ في أثناء المخاض في 7٠١‏ تشرين الثاني/ توفمير 1۹٠۷‏ (وقد رثاها 
ريلكه في قصيدته الشهيرة جثاز » تجدها في صفحات قادمة» يعتبر فيها المرأة ضحيّة كذب الرّجل) . 


1Y 
Twitter: @ketab_n 


لقد تشعّمتٍ العربة السوداءَ تلك 

التي Gils‏ الملاحقةٌ تنهدّدُها 

والخطرٌ أيضاًء 

فالفثها hes‏ بالبردء 

وكان Sally GUI‏ فيها هيّ. 

فتكرّرث في ياقةٍ معطفها 

وتحسشسث خصلاتِ شّعرها كما لو EIS‏ تلك الخصّلاتٌ ستبقى في 
العرّبة » 

وسّمعتٍ الصوت الغريبٌ للرّجلٍ الغريب يهمس : 

«أنا ‏ هنا إلى جانيك !76" , 1 > 


)4( العبارة : 169 فط Uhh) elch bin‏ هنا إلى جانبك؟)؛ كتبها ريلكه de jaan‏ («۲زنعطاما اطا 1ه)» إيحاءً منه 
بما فيها من نفاق وتمطيّة» فكأنها تشكل بئية جامعة لسائر أنواع الكذب (المترجم). 


١و‎ 
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Maza rg أرطنسيّة‎ 


مَنْ بهذا اللونٍ الورديٌ PAL‏ من ذا SIS‏ يُعرف 
cl‏ یحتشدٌ فى Pet‏ هذه؟ 
كأشياءَ مذهُبة تتخلى عنها igh‏ الذهييّةء 


Hl بباعثٍ من‎ LMS رويداً‎ Gor GES هي‎ das 


لم تشأ أن تقايض هذا الوردي Gh‏ شيء PT‏ 
فهل يبقى من أجلها Lok‏ في الهواء؟ 
أهناك ملائكة ath‏ بكثير من Bol‏ 


)١(‏ كتبها باریس في -خريف 1407 أو كابري في ۱۹۰۸ . وكما ذكرئا في حاشية (أرطنسيّة زرقاء؟ في 
القسم USM‏ من هذه المجموعةء SP‏ ريلكهء عندما اعتزم نشر قسم OE‏ من «فصائد جديدة» فر بان 
يهب القسم الأول في طبعته القادمة عنوان القصيدة المذكورة» «أرطنيّة زرقاء؟» وبأن يمتح القسم 
الذي نحن فيه عنوان «أرطنيّة ورديةهء بدلالة القصيدة الحاليّة. ثم Dae‏ عن ذلك وقرّر أن يهب 
الفصائد الا-خيرة عنوان «قصائد جديدة ‏ قم آخر» باطة. (ملاحظة من المترجم: نذكر OL‏ 
«الأرطنسية tHortensia‏ نيتة أصلها من الْصَّيِن واليابان £53 لزهرها الممختلف الألوان» فمئه الأبيض 
والورديي والأزرق . كان ريلكه يحبّها لنصاعة ألوانها التي تكاد تفوده إلى أقصى ما يمكن احتماله من 
المرئي. ) 

(1) إن بعض الأزهار تنخذ الواحدة منها JSS‏ مظلة مستوية» كما هو الأمر بالنّسبة للأرطئسيّة. ويدعى 
سعلح fhe‏ هذه الزهرة «خيميّة١‏ (المترجم). 


\VVo 
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أم تراها pedi‏ به 

لكي لا يعرف ما هر الذبول. 

لكن لوناً أخضرٌ أصاحَ سمعّه تحت هذا الورديّ» 
وهو الآنَ يذبلُ his‏ كل شيء. 


Wt 
Twitter: @ketab_n 


Oey الشعارا‎ 


jab‏ أشبة ما يكون بمراة 
بلا صخب Chi!‏ ما جاءَها من بعيد؛ 
dts‏ بالأمس منفتحاً ثم عاود الانطباق 


على انعكاس لهذه 


الشخوص التي تأهل فضاءاتٍ 

سلالة لا يطالها ELA‏ 

فضاءاتٍ أشيائها ووقائيها 

(إلى البسارٍ أيمئها وإلى اليمين PZT‏ 


كتبها بباريس في ۱۷ آب/ أغسطس ۷ . ws‏ هذه I,‏ الوصف التقليديّ للشمارات WAN‏ 


(الثرس والخوذة وعُرف الخوذة). ويؤكد تشبيهه الشّمار بالمرآة على الوظيفة النرجسيّة لهذه 
الشعارات» لا سيّما في التاريخ الشخصئ لريلكه الذي كان استبهام الانتماء إلى النبالة مهيمناً عليه 
لفترة . (ملاحظة من المترجم : كانت الشمارات السلالة شائعة في الغرب وما تزال معروفة في بعض 
الأرساط التقليدية» لدى العائلاث المالكة مثلاً. وشعار من هذا الثرع يشبه ما يُدعى في العربّة 
«طغراء»» سوى أنه لا fe‏ في خط اسم الشخص الممنيّ » بل في رسم يرمز إلى تاريخ متوارّث أو إلى 
اعتقادات مشتركة) . 

هذا الانقلاب للانجاهات يحدث بفعل ظاهرة بصريّة بسيطة كما عند التطلّم إلى مرآة. فالفارس يحمل 
على ذراعه اليسرى الشعار المرسوم . والشخص الذي ينظر إلى الشمار عن مواجهة يرى إلى اليار ما 
هو مرسوم إلى اليمين والعكس بالعكس (المترجم) . 
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التي بها يَبِوحُ وعنها يُعبْرْ Nes Ais‏ التَظّر . 


وهو Epes‏ بخوذة ذات قناع مصعّْرة» 
fp i‏ بالظلام والمَجدء 


يعلوها عُرْفٌ مُجِنْحّ فيما تنزل 


شراريفها في تور وثراء 
iS 2 lis‏ بشکاوی . 


\VA 


Ou العاز:‎ 


(pul‏ يعلو صحائفّه المهجورة» 

والظلامٌ حوله Joe‏ في خشب الخزانات. 

وهو يقدرٌ أن ext‏ 

في تاريخ سلالته التي Gym‏ تنقرض برحيله؛ 

بقدر ما pay‏ في القراءةٍ كان يبدو له 

أنه LZ‏ كان Uke‏ كبرياء أسلافه وهم يمتلكون كبرياءه. 


ft‏ المتعاليةٌ الفارغةٌ تزدادٌ جموداً 
على امتدادٍ الحيطان؛ وقَطمٌّ الأثاث 
Git‏ بغطرسةٍ Sle‏ 

eel job) Gls ju, 

ومن دواليبهِ الذهبيّة Jags‏ مرتجفاً 
وقنّه المطحونٌ برهافة . 


)١(‏ كتبها باريس قل ؟ آب/ أغفطس 1A‏ وتشكل هذه القصيدة ما يشبه Us‏ «مرآنيّة» للقصيدة 
الشابقة . فوجود aA at‏ المترع بالتقاليد فارغ : والمرآة لا تعكى سوى طف . إِنْ ريلكه نفسه» 
الذي كان بلا إرث ولا وطن (أنظر قصيدته «الأخير؟ في «كتاب الصُوّر») يوه هنا نقداً حاداً لنمط حياة 
كان هو يحلم به باستمرار. 
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يستخرجٌ من Gov‏ أسلافه أزمنة أخرى 

إلى أن Ske‏ يهمس (لا شيء بات بعيداً عنه!). 
ولقد أطرى على واحد من AS‏ الرسائل 

كما لو كانتٍ DLN‏ مكتوبةٌ إليه: «يا لَكمْ تعرقني!» 
وضرب على NI‏ 5 

لكنْ المرآةء في داخلها الشّاسع» 

كشفَّث Le‏ عن نافذة» وعن ستارة - 

فهناك كان يقفٌ الطيفٌ hb‏ مكتمل التكوين. 


VAs 


المتوخد”) 


: أنا عند حوافه‎ Gaal 
سوى المزيد من الآلام‎ day لم‎ Eee هناك‎ 
وممًا لا يثقال؛ وسوى العالم؛‎ 


mes os‏ ی اعا ای 
تارةً Say‏ الظلامٌ والتورُ طوراًء 
وسوى وجه أحخير يشتعل رغبة 
ومقذوف به في الجرمان؛ 


وجه من الحجر أخير يخضع 
لتلك الأثقالٍ التى تسكنهء 
والأقاصي التي بهدوء تفنيه 

. دائماً على مزيد من السعادة‎ end 


22 كتبها بباريس في منتصف آب/ أغسطس 107 . وبتضح من أبيات من الضيفة الأولى » حذفها ریلکه » 
أله استلهم في كتابة هذه القصيدة برجا قروسطياً ومنحوتات واجهته . سوى أله خقّف في الصّيغة 
النهائيّة من البُعد الدينيْ للقصيدة (يخنفي هنا ذكر الملاك والضلاة) لصالح تضّور أكثر تجريدية للعلاقة 
(Bezug)‏ علماً OL‏ مفردة (A‏ هذه ستصبح من المفردات الأساسيّة في شعرء الأخير. 


\A\ 
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Meg القار:‎ 


مَّن يعرفٌ ذلك الذي tents‏ بوجهه 
عن الكيانِ منقذفاً في كينونة أخرى 
وحده التقليبٌ السريّعٌ للأوراق 
يفطعها أحياناً بشيء من العُنف؟ 


al‏ نفسها لن تكون وائقة 

من أنه ja‏ حقاً من يجلس هناك يقرأ 
صمُحاټ ترتوي من SLE‏ جسده. 

BS نحن المالكينَ ساعاتٍ‎ cpl Jl 


كم من الوقتٍ SUT‏ منه قبل أن Ain‏ ببالغ العناء عينيه» 
رافعاً وإيّاهما Js‏ ما كان منطوياً في الكتاب» 


عينيه التواقتين للعطاءِ واللتين 


كتبها باریس في ۲ آب/ أغسطس 19١08‏ . أنظر قصيدته الحاملة للعنوان نفه في «كتاب Ep‏ 


سوى أن موضوع القصيدة الحاليّة الحقيقن لا يتمثل في فعل القراءة بل في مأساة الكاتب الذي يضححي 
بحياته من أجل واقع آخر رمزي. لكن هناك Lad‏ إمكان انعكاسات مرآنيّة: فالشاعر يضخي بواقعه من 
أجل القصيدة » ثم يأني القارئ ليقع في «حبائل» هذا العالّم الخياليَ. والنعت «منزعجة" في البيت 
الأخير يشفٌ عن ضرب من «الوعي CII‏ ملازم لتضحية كهذه» وهو يمهّد لقلب المنقلورات الذي 
يعمد إليه ريلكه في عمله الكبير القادم «مراثي دوين . ‘ 


\AY 
Twitter: @ketab_n 


(4) 


Twitter: @ketab_n 


: تصطدمانِ بامتلاء العالّم‎ bs أنْ تأخذا‎ Ju, 


كَصغارٍ وديعين يلعبون في وحدتهم 
ويكتشفون الوجودٌ على حين غرّة؛ 
سوق SI‏ ملامكه التي كانت مننظمةٌ بروعة» 


بقيث منزعجة إلى الأبد. 


\AY 


بستان التفًا-() 


(بورغبي ‏ غازد) 


تعال ass‏ غروب الشّمس» 
أنظر الخضرء المسائيّةٌ خضرة الحشائش؛ 
أفلا يبدو لك أنّنا طويلاً حفظناها 


فى داخلنا وراكمناهاء 


لنُخرججها OW‏ من ذكريايّنا ومشاعرنا 
وآمالنا الجديدة وأفراجنا ht‏ المنسيّة. 
ui tay‏ أفكاراً 


وهي ما تزال ممتزجةٌ بظلامنا الجوّاني» 


)١(‏ كتبها باريس في ؟ آب/ أغسطس 1407 . وقد وضع هذه الفصيدة fed‏ في «ألبوم؟ الرسّام السويدي 
=i»!‏ نورلئد «Ernst Norlind‏ الذي استضاف ريلكه في بورغبي - غارد Borgeby-Gard‏ في ميف 
٤‏ (أنظر أيضاً «أمسية في سكانيه؛ في «كتاب الصّوّر»). وتشبيه أشجار التفاح بالأشجار التي 
رسمها دورير 206 هو إجراء سبق أن عمد إليه ريلكه (إحالته مثلاً إلى لوحات فراغونار في قصيدة 
«الشروشات الورديّة' في هذا القسم من اقصائد جديدة؟» وإلى باتينيير في قصيدة «البرج؟ في القسم 
NI‏ وهو يوحي بأنْ الواقع يجد تكريسه في العمل الغنيَ وبفضله . وربّما كانت القصيدة تحيل أيغاً 
إلى لوحة «آدم وحؤاء؛ لدورير And‏ ’ 


\AE 
Twitter: @ketab_n 


تحب أشجار تحسبها من رَسم «دوریر» 
تحمل في ثمارها الممتلئة  ١‏ 

BL je‏ يوم من الكذح؛ 

أشجارٍ مخلصة وصابرة وتسعى 


إلى أن ls‏ من أجل الجميع 

tld JS ما يتجاورٌ‎ 

في حين لا نريدٌ نحن طيلة pt‏ بأكمله 
سوى daly et‏ ونواصل النمؤٌ صامتين. 


)1( ألبريشت دورير Albrecht Direr‏ (1974141/1) رسام ألمانيّ وعالم رياضيّات» بدا بتعلم الرّسم 
على أبيه CAD‏ به دورير الشّيخ» أو #دورير (OM‏ أمضى في فتؤته ما يقرب من عشر سنوات في 
إيطاليا كان لها أثر كير في تكوينه المنيّ . ترك دورير عدداً هائلاً من الرسوم واللأوحات والمحفورات 
على الخشب والكتابات في Silly aL‏ يعتبر من أكبر رسّامي جميع العصور وأحد أساطين 
الفترة WY!‏ بين العصر الوسيط وعصر النهضة » التي شهدت فيها الثقافة والفنون تحوّلات كبري 
(المثرجم) . 


١م‎ 
Twitter: @ketab_n 


كتبها بباربس بين ۲۲ آب/ أغسطس وه أيلول/ سبعمبر 1407 . كانت هذه القصيدة تحمل في البداية 


ر سالة محفد() 


عندما تراءى له فى المغارة الملاك 
ذلك الكائنٌ LN‏ & الذي يعرفه المرء Ugh dee‏ نظرةء 
صافياً tansy‏ ولاهباًء 


تخلّى Jeo!‏ عن YS‏ طلب آخّر 


وسال ot‏ يبقى ما Let sya‏ كانث أسفاره 

قد whe CL‏ بقوة؛ 

ما قرأ by‏ - وفى تلك اللْحظة كان هناك 

مل ذلك الكلام bi‏ العلرٌ في نظرٍ كائن حكيم. 


بيد أ الملا الآيرَ att‏ مراراً 
ما كان مكترباً فی صحيفته: 


عنوان: Die Berufung‏ («الرّسالة:). ثم عنوّنها Mohammeds Berufung : elt‏ رسال 
Cin‏ وقد أدخل إلى صيغتها النهائيّة ما بشبه شروحاً ناريخيّة؛ كأئما من أجل التأكيد على 
المحمول الرمزيٍ للقصيدة باعتبارها Wb‏ في رسالة الشاعر (قصيدة في القصيدة). وعليه» فرسالة 
محمد نبي الإسلام وظهور الملاك جبرائيل وإيعازه لمحمّد بالقراءة» هذا كله يفيد منه ريلكه ك HAL‏ 
ويخرجه من سيافه الدينئ ليصف كنافة الفعل الشعري بشاكلة ستجد اكتمالها في المرثية التاسعة من 
fhe‏ دينو». هكذا باح لشعرية «التعلةه» التي سبق أن رأينا عليها أمثلة عديدة في هذا الديوانء أن 

تبلغ فرى شاهقة عندما تعمل على استعارة مضمون Guo‏ أو سواه وغزسه في إشكالية شعريّة. 


Twitter: @ketab_n 


كما 


Hal sold التراجِعَ ويقول‎ he لا‎ als, 


ch‏ بحيثُ انحنى أمامّه الملاك. 
Sst,‏ صارٌ هناك Jey‏ كان قد £5 dia‏ وهلة» 


2 توك Nett‏ ويس 
وبات ja‏ ويمخثل وبلجز. 


AY 
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) Jost 


Lad ite By iy ستاً وثلاثين‎ 
» ذلك الجبل‎ Ale وصف‎ 


مُقصيّا ثم من جديدٍ مُجندّباً 
L)‏ وثلاثين (Lal iy BL, iy‏ 


إلى ذلك البركانٍ الذي يتعذّر القبض عليه 
سعيداًء مفتوناًء وحائراًء - 

في ححين كان IS SI‏ في صفاء أطرافه 
يدشر مهابته دونما حدود: 


)1( كب البيتين الازلين من هذه القصيدة باريس في تنوز/ يوليو ١٠۱۹ء‏ وأكمل TEN‏ في 5١‏ تنوز/ 
يوليو ١407‏ في الأوان نفسه الذي كتب فيه القصائد الأربع التالية لهذه القصيدة. وصف ريلكه للجبل 
هنا مستوحي من رسوم UU‏ هرکوسیه )۱۸٤۹  1977١( Hokusai‏ لجبل قوجي ‏ ياما Fuji‏ 
«Yama‏ وكان ريلكه يعرف هذه الرّسوم منذ 1۹٠۳‏ . كان LEN‏ المذكور قد كرّس لبركان الجبل 
المقذس سلسلتين من الرّسوم المنقذة بالحفر على الخشب. وكان ربلكه معجباً بتصريح للرسام 
استشهد هو به في رسالة لزوجته كلارا في ۸ نيسان/ أبريل ۱۹٠۳‏ وفي رسالة أخرى إلى لو أندرياس ‏ 
سالومي في ١١‏ آب/ أغسطس ۱۹٠١‏ يقول فيه: «في من الثالثة والسبعين Lith‏ فهماً BY i‏ 
الطبيمة الحقٌ وما عليها من حيوانات وأعشاب وأشجار وطيور وأسماك وحشرات. آمل بالنتيجة أن 
أكون في سن الثمانين قد Eek‏ في الفهم» وأن أنفذ في سن السعين إلى لغز الأشياء كلّهاه. يمكن 
أخيراً افتراض أن إشارة الشاعر المباشرة إلى هوكوسيه تشكل إحالة غير مباشرة إلى أساتذته (أي أسانذة 
ريلكه) الفعلثين : دا فشي ورودان وسيزان. 


AA 
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linet‏ من سائر التهاراتٍ ألف مرّةء 

تاركاً Jd‏ لا تُضاهى تسقط منه 

باعتبارها مفرطة Aaa‏ 

مستهلكاً على الفورٍ JS‏ صورةء 

نامياً من شکل إلى شكل آخرء 

فين کر نايا رسوا بن ران 
وقادراً أن Ge‏ على حين غرّة 

وراء كل fs iat‏ طيف . 


184 
Twitter: @ketab_n 


4 stant 


ysl‏ الطابة المستديرةٌ يا مَنْ فى ttt‏ تحليقك 

ot nt حرارة‎ 56 

بعَدم اكترائكِ الطبيعئ هذا ما لا op‏ على البقاء بِينَ الأشياءء 
ما هو بالنسبة إليها عديم الخطورة» 


ما هو Gil‏ من tot‏ وفي الأوانِ SN‏ 

هر شيء بما فيه الكفاية لئلاً ينزلق على حينٍ غرّة 

من بين أشياء الخارج إلى داخلنا دون sls. Osh ol‏ هذا الشّيء 
فيك قد اندسٌء أنتٍ العالقة بِينَ الطيرانٍ co ely‏ 


)1( كتبها بباريس في 9١‏ تموز/ يوليو .١401/‏ وتلعب الطابة في عمل ريلكه» من «كتاب السّاعات» إلى 
أشعاره الأخيرة» دوراً محورياً. وتروي إليزابيث فون شميدت _ باولي Elisabeth von Schmidt‏ 
ذانادط في ذكرياتها عن ريلكه أنْ الشاعر أسرّ لها في 4 بأنه يعذ قصيدة «الطابة؛ هذه فضلى 
قصائده» وذلك GY‏ لم يعبّر فيهاء على im‏ قوله» اسوى عن استحالة وصف حركة أو إيماءة محض». 
وياهم شكل القصيدة نفه (سونتة مزيدة بمقطع Cpls]‏ من ثلائة أبيات) في الإيحاء بأهميّة القصيدة 
وتميّزها. وبرينا الثافد مانفريد أنغل Manfred Engel‏ في كتاب له عن ريلكه محوريّة هذه القصيدة في 
عمله G pt‏ فهي ندشّن الانتفال من رمزية تؤنسن الأشياء إلى «تجريدية AS‏ هندسيّة» تقوم على 
الاشتغال على الضُوّر والوجوه والأشكال» وعلى دفع الأشياء المُحايثة أو العادية إلى تحقيق نوع من 
التسامي أو الارتقاء. وهذا هو في جوهره صنيع «الموضرع الفنيّ) أو «الشيء الفنيَ عدنط كمد 1 
فهو وحده يتبح et pel‏ العقلاني بالحين» والفيزيفيّ أو العلمي بالميتانيزيفي. مع ذلك فان ريلكه 
يحترس من الذهاب إلى حذ التجريد المحض» ويكفي للاستدلال على هذا الانتقال فورأ من البيت 
الأخير في القصيدة الحاليّة إلى البيت OGY‏ في القصيدة التالية لها . 


فو 


V4 
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أنتٍ المترذدة: ففيما تكونينَ مرتقية في الأجواء 
تختطفينَ Aig‏ وتهبيئها انطلائها 

كأنكِ حملتها SEL,‏ ثم إذا بك مُنحنية» 
ومُعَلْقَة ثم من عل dled‏ 

رين اللأعبينَ محلا جديداًء 

وكما في US‏ راقصة تَصَفْيتَهمء وختاماً 


تسقطينَ في كأس الأيدي الممدودة إلى أعلى 


ie‏ ومرغوباً فيكِ من OU‏ الجميع» 
E>‏ وبسيطة وطبيعيّة وصافية. 


14۹۱ 


الضف ) 


سرن BA‏ انا باقر ideal‏ 
من وجهه الجانبيّ أحياناً 

كانت Stes‏ استدارة cline‏ كله : 
الضافي والمكتمل hats LS‏ 
Gaby fais‏ عندما Us‏ نهايتها. 
بيد OF‏ الآخرين ليس S genres‏ الدقات» 
هم الذين أذواهم التعبٌ وأوهئتهم الحياة؛ 
وهم لا يرون كيف to ford‏ 


JS Jer‏ شيءٍ» Jo‏ فيما بعد 

عندما gl‏ في ثيابه الصغيرة» 

lat‏ وإلى جانبهم يجلس كما في صالة انتظار» 
مرتقباً أن Gow‏ زمه . 


كتب الأبيات الأربعة الأولى بباريس في ۳١‏ تمّوز/ يوليو ۷١1۹ء‏ وأكمل البقيّة في اليوم التالي By‏ 


تعارض واضح بين هذه القصيدة ومابقتهاء لا سيّما Sy‏ الموضوع المشترك (الأعب) يحيل كلا 
onal‏ إلى عالم خيالي واحد. فريلكه يبدو هنا وهو يغادر أجراء فصيدة الطابة» الارئقائيّة ليرصد 
عذابات الحياة اليوميّة التي مرت طفولته . 


14۲ 
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Ojo 


في افر اتِ Sins‏ في الأعلى بلا انقطاع 
صورة عالم ويُصادّق عليها. 

وحدّه من oT‏ لآخْرٌ إلى جانبه زل 

في الْسْرّ شي ماء وفي هذه الصورة 


يَنتحي هر لنفسه مكاناً» في الأسفل تماماًء 

بكرن ye‏ فيه مختلفاًء كما ye‏ لا مُستضافاً ولا fay plow‏ 
متخلياً» Lo,‏ ارتیابو» عن حقيقته 

إلى تلك الصّورةٍ التي سرعانٌ ما يُنساهاء 


ee od‏ قريباً من أن يَقهمء 
وعلى أهبة القبول» ولكله في نهاية المطاف 
ab:‏ : فلو قبل بها فلن يكون. 


)١(‏ كتب الأبيات الخمسة الأولى في نهاية حزيران/ يونيو ۱۹١١‏ وأكمل البقيّة في 1 تمموز/ يوليو من العام 
نفه . لفهم هذه القصيدة ذات الطبيعة الإلماحيّة ينبفي الانتباء إلى أن نظرة الكلب المرصرفة فيها An‏ 
من الأسفل إلى الأعلى» فهي تقف هنا بالتضاذ مع الهوس المغرور الذي بعرب عنه الإنان في «تفسير 
العالم». ويذكر ريلكه ASH‏ في مواضع عديدة من عمله (رسائله بخاضة)» حش أنْ نشرة «لا بلاياد» 
الإيطاليّة لاشعار ربلكه خضمت ملفا لحبع صورة الكلب عنده. وينعت ريلكه الرمّام سيزان في إحدى 
رسائله إلى زوجته كلارا سبقت الإشارة إليها بأله C150‏ عملهة» أي أنه بنصرف إلى المجهود الفنيّ 
بطاعة كلب وامتثاله ومؤاظبته . 


1١4+ 
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OS penal الخبعل‎ 


أو ليستٍ yr‏ 6 جاراتك؟ 

Gly‏ شيء ليس في متناولك» 

ما دمت لا jag‏ أن Ghd‏ بنواةٍ العقيق الأحمر 
في هذا fall‏ العظيم الصلابةء 


دون أن تحمل فى ديك هذا الفضاء 
الذي يُكتنفٌ دُرْعتّه؛ والذي لم يك يوماً 
أكثرٌ رة ولا أكثر قرباً ولا أكثرٌ استسلاماً ae‏ هنا. 


SAA آلافٍ السَنواتٍ يُستلقي هو على هذه‎ ds 
يستخدلمه أو يُمحوه ؛‎ dot لا‎ es 
وتغفو‎ GLAS والجعلان‎ 


تحت هدهدة يقل 


)1( كتبها بباريس في مطلع صيف 1408 . وما يهم ريلكه في اختيار هذه النحفة الضغيرة التي تصوّر Sat‏ 
Zl)‏ صغيرة شبيهة LADY‏ ليس هو مكانة هذا الحيوان في الثقافة المصريّة القديمة» التي كان أهلها 
يعدّونه رمزاً للخلود ويصنعون أختاماً ونمائم تحاكي شكله» بل الدّيمومة الخالصة المتحذية للزمن 
التي تعرب عنها هذه المنحوتات LANs‏ الصغيرة المصنوعة من العقيق الأحمر. 


1۹4 
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بوذا في هالته7() 


مركز JS‏ المراكز» نواةٌ لكل نواة» 
لوز“ تنغلق وتفقدُ مرارتهاء - 
(ines val thay‏ حتى التجوم » 
je‏ لبابُ ثمرتّك: سلامٌ عليك . 


تحسل بأنك ما عاذ يعلق بك شيء» 
فلحاؤك SSH Ay‏ غيرٌ المتناهي» 


)1( كتبها قبل ١6‏ تمُوز/ يوليو 11048 . أنظر قصيدتي ريلكه المعنوّنتين «بوذا؛ في القسم SIN‏ من «قصائد 
جديدة». هنا يستعيد ريلكه فكرة بوذا باعتباره «مركز Ullal‏ التي سبق أن عبّر عنها بخصوص تمثال 
بوذا المائل في حديقة منزل رودان في مودون (أنظر حاشية القصيدة الأولى بعنوان Meh‏ في القسم 
الأول من هذه المجموعة). والقصيدة الحاليّة الوجيزة التي تختتم «قصائد جديدة؟ تجعل من بوذا 
صورة للامتلاء والكمال المطلقين. فشأنه ثأن العمل eal‏ يشغل هو مركز المالم. «المركز 
الْمُضاع» في الحدائة » أو مركزها «الفارغ». وقد زعمْ بعض النقاد ST‏ ريلكه يفيد هنا من الفيزياء الحديثة 
ومن الهندسة غير الإقليديّة» وهو لا بفعل في الحقيقة سوى أن يتخيّل وحدة الكون ووحدة طاقته 
ويحيلها إلى مركز أوحد يراه هو متمثلاً في بوذا. والتحيّة الموججهة إلى هذا الأخبر في نهاية المقطم 
الأول (Sei Gegriisst!)‏ إِنْما تشكل ما يشبه نقلة من التحيّة المكرّسة لمريم العذراء في الصلرات 
المسيحيّة («السلام عليكِ يا مريم . . .2) إلى مستوى آخر تبدو فيه هذه التحيّة وهي نؤكد الاعتقاد SL‏ 
الشاعر والفئان ينيطان Sh,‏ مهمة ردم الفراغ الذي أحشه الثقافة العلمانيّة إِدْ لم تعؤض فيه عن غياب 
اليقين الذي بشيء آخر. 

)1( عادةٌ ما نُصِوّر وجوه اليد المبح ومريم العذراء والقدّيين محاطة بإطار ينه شكل ثمرة الأُوز 
دلالة على هالانهم التورانيّة . وهالة كهذة تُدعى OV LIM‏ (من المفردة الإيطاليّة الذالة على #لوزة 
.(Mandorla‏ يضور ريلكه هنا بوذا مسحاطاً بهالة مماثلة (المترجم) . 


Twitter: @ketab_n 


Har,‏ المُعافى Bay‏ فيه أياً كانتٍ الأماكن. 


ومن الخارج يَسْيمه نور 


yet JY‏ في العُلى دائرة 
في امتلائها المُشتمل» 

وفي uy Mele‏ من قبل 
ما يتخطى كل شمس . 


1۹7 
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1۹۰۹ في أيّار/ مايو‎ BY في‎ Used نشرٌ ريلكه هذين الجكازين في كتيب صدر عن منشورات إنزل‎ )١( 
(«جنازه) . وتُتبع بعض نشرات آثار ريلكه الشعريّة هذين الجئاز باز الث يقع‎ Requiem تحت عنوان‎ 
. يعود في الحقيقة إلى قصائد الشاعر من وراء القبر‎ A fib في أربع صفحات» عنوانه «جاز في موت‎ 
» بخصوص كلا العملين ورؤية ريلكه لنمطي الرّحيل الموصوفين (يسبب آلام الولادة في الحالة الأولى‎ 
. وعن انتحار في الحالة الثانية) أنظر الحواشي الثّالية وتصدير الديوان (المترجم)‎ 


4¥ 
Twitter: @ketab_n 
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١‏ جناز لصديقة رسامة”) 


لدي موتی ۰ ترکئهم يُادِرون 

ولطالما أدهشني أن ألفيّهم متطامنينَ إلى هذه الدّرجة» 
سريعي الإقامة في حالة الموت» قانعين؛ 

وإلى هذا Jol‏ مختلفينَ عن سُمعتهم . أنتِ وحَدَكِ تعودين 
تلمسيئني وتّحومينَ وتريدينَ أن ترتطمي 

بشيء ما كي يهد iy‏ على حضورك. 

آه لا تسلبيني ما thet‏ ببطء. ah‏ 


os‏ بباريس في الحادي والثلاثين من نشرين الأؤّل/ أكتوبر IVs‏ والغاني من تشرين الثاني/ نوفمير 
4 . والصديقة المتوفاة هي الرشامة باولا بيكر  141/7( Paula Becker‏ ۷١۱۹)ء‏ الني تززجت 
من الرسام )3 مودرزون Otto Modersohn‏ (141471878) في العام 140١‏ . كانت أقرب صديقة 
لزوجة ريلكه؛ MES‏ كلارا ريلكه ‏ فيستهوف» وقد تركث بريشتها صوراً شخصيّة (بورتريهات) لكل 
من الشاعر وزوجته. نوفيت باولا بيكر في ۲۰ تشرين الثاني/ نوفمير ١4017‏ من جرّاء آلام المخاض 
بعدما aly‏ طفلة في الثاني من الشهر نفسه . واعتبرٌ ريلكه هذه الوفاة نتيجة مباشرة للتنافض (الذي 
كان يؤزقه هو نضه) بين مستلزمات الإبداع gl‏ والحياة العائليّة. كتب elt‏ هذا الجئاز في ثلاثة 
أقسام بأبيات مرسلة (بلا قافية): يقذم في مطلعها الرسامة الراحلة نفها كعائدة من الموت تطالب 
بإلحاح ol‏ تعاد إلى عالم الأحياء. في القسم الأولى يضم المصير الزمنيّ أو الأرضي للفنانة وبلادها 
الخياليّة (مصر) بمواجهة البقاء عبر الف . وفي القسم الثاني يفجر مسألة إرادة الحياة وضغط الحياة 
المنزلية على Gall‏ . وفي القم الثالث» بنمي نظريّته في elt‏ الاستحواذي» ونظرته الميئولوجيّة 
للموت» فتتحوّل ULES‏ باولا إلى أوريديس» عشيقة أورفيوس المفقودة في عالم الأموات. 
(بخصوص هذا العمل ونظرة ريلكه لرحيل الفئانة المبكرء أنظر تصدير الدذيوان.) 

أنظر ببخصوص تضور ريلكه للعلاقة (الشعرية) بالموتى قصائده "أورفيوس» أوريديس» هرمس»* 
و«ألكستيس» في القسم الأول من «قصائد جديدة٠»‏ والسونيتة 17 من الفسم الثاني من «سونيتات إلى 
ورفيوس؟. 
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عندما تشعرينٌ في انفعالكِ ببعض حنين 

إلى هذا الشّيء أو ذاك. إِنْنا نُحوّل الأشياء 

غير القائمة هنا والتي تُصير 

ما إن نعرفها انعكاساً Ua yr gb‏ 

gal بكثير؛‎ dal صرت‎ Hel كنت‎ 

th‏ انت بالذات تَهيمِينَ وتأتين 

أنتِ يا مَّن بفضلكِ أكثرٌ مما بفضل ai‏ امرأةٍ أخرى 
SN en‏ أشياء كثيرة . ۰ 
وذلك لا de bce CY‏ شعّرنا بالخوف» 

ولا SV‏ مونّكِ القوي U5 tle‏ بصورة غامضة» 
فاصلاً be‏ ما Get‏ هذه الهنيهة 

وما يبدأ الآنْ منهاء فذلك Lt‏ نحن: 

أن C55‏ هذا سيكون 

عملا" نضطلعٌ به fee‏ سواه. 

BS‏ أن تكوني أحسستٍ بالخوفٍ SY AT,‏ أيضاً 
خائفة حيثما لم يعذ للخوفٍ من مكان» 

أن تأتي إلى هنا Els‏ هنيهة من أبديتك» 

إلى هنا يا صديقة» 


حيثُ لم بق بعد أي شيء» وانك» وقد رټ 


كانت مفردة «العمل* هي المفردة المفتاح لدى ريلكه في تلك الفترة؛ أنظر الفقرات المخصّصة ل 


«نصائد جديدة» في تصدير الذيوان. وفي رسالة إلى زوجته كلارا مؤرّخة في ٤‏ أيلول/ سبتمبر 1۹٠۸‏ 
يتحدّث ريلكه عن «سموات العمل غير المتناهية». 2 


Yar 
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رة الأولى في Bey Js‏ إلى نضفف OLS‏ 
لست تُمسكين GEIL‏ ما لا يُحصى من صُوّر الطبيعة 
کا سكت هنا يكل کي 
أن 555 الجاذ & الصامتةٌ gid‏ ما 
قد أرجعتكِ من ذلك المّدار الاي کان قد شرع باستقبالكِ بحفاوة» 
وأعادكِ إلى الأرض he‏ بحسب Feit‏ حاب -: 
فذلكَ يوقظني في الليل مراراً 
Gals‏ يدخل Wel‏ بيتي . 
ولو كان في مقدوريّ القول إِنْكِ تُسْدِينَ لنا إحساناً 5( 
oly‏ عن عظمة الرّوح فيك وعن فائض من ABI‏ 
ومن فرط ثقتكِ chats‏ أو انطوائكِ على ذاتك» 
تأتين هنا حائمةً fh‏ صغير» Gedy‏ تخشين 
هذه الأماكنّ التي Dyes‏ فيها المخاطر : 
LESS,‏ كلأ وا أسفاهء إِنْكِ تتوسّلين. وذلك ما 
das‏ ن Qt So‏ ریت ا ما 001000 
ولو انْكِ Gib foo ete‏ لمُوسعيني لوماً 
ومن أجل تعنيفي لأثني el stl‏ 
أندس في رثتئ» في أحشائي» 
في جر lal‏ فقيرٍ في eli‏ 
فلن تكونٌ هذه الملامة 


)١(‏ كان الخوف من «الزمن» المحصي أو الاعتباديّ والازدراء به متواترّين لدى ريلكه» عبّر عنهما في 
مسرحيّته الشعرية المبكرة «الأميرة البيضاء»» وفي آخر المرئية الئاسعة من «مرائي درينو»: وفي 
صفحات عديدة من روايته «دفاتر ماله . . ٩.‏ 


Twitter: @ketab_n 


بقسوة توسّلكِ هذا. ما تطلبين؟ 

ceed CLF of Su J 

في مكانٍ ما شيئاً aa‏ وبريد 

Gok ol‏ بكِ؟ أينبغي 

St‏ أسافر إلى بلادٍ لم تريها يوماً 

مع آنها كانث كواحدٍ من tbh AT‏ 
وكالئُصفٍ الآخر من BL ym‏ 
سأسافرٌ مخترقاً أنهاراً 

pt,‏ إلى اليابسة SLY‏ عن العاداتٍ القديمةء 
Si‏ التساءَ عند أعتاب بيوتهنّ» 
وأرى كيف يُنادِينَ صغارَهنْ . 
وأعايق كيف يُحََلونٌ هناك المناظر 
Jatt‏ العريق في الحقول؛ 
سأطلبٌ أن أقاد إلى ملكهم» 
وأرشو الرُهبانَ لِيَدّعوني أرقد 

في Jb‏ أعظم أنُصابهم 


‘patel ملق‎ Gal ا‎ 


«del‏ بعدّما Syst‏ عرفتٌ أشياءَ كثيرة» 


ode‏ اللا التي يمكن دعوتها «البلاد الخياليّة؛ لباولا هي مصر + التي كانت LAS‏ زوجة ريلكه فد 
زارتهاء وسيزورها ريلكه نفه في ١141١‏ . وفي رسالة إلى كلارا في ٤‏ أيلول/ مبتمبر ۰۱۹۰۸ يخبر 
الشاعر زوجته dh‏ وجد في اللوفر تمثالاً نصفباً لملكة فرعونيّة ملامحها شديدة الشبّه بالملامح التي 
وهبتها کلارا نفسها لصديقتها باولا في تمثال نصفي كانت هي فد «صوّرثها» فيه . وفي المرنيّة العاشرة 
من (مرائي دويئو»؛ سيجعل ريلكه من مصرء CAML‏ من فضاء الأهرامء منظراً يرمز إلى «الضّفة 
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الأخرى» أو عالم الأموات. 


سأكتفي بالئظر إلى الحيوانات 

لعل شيئاً من رشافتها يتسلل 

إلى مفاصلي؛ ستكون لي حياةٌ وجيزة 

في أعينها التي ستنطبق علي ثم رويداً رويداً 
tye‏ عٽي» Hole‏ وبلا أحكام . 

ILL,‏ البساتئة أن يقرأوا علي 

أسماءً أزهار كثيرة» كي أجلبٌ 

بينَ بقايا أسمائها الجميلة 

آثارٌ عطور وفيرة. 

وفواكهء سأشتري من Sl sil‏ 

ما ينعكس فيه الرّيفُ بكامله حتّى السّماء. 
ذلك أنْكِ 5555 هذا: 

إمتلاء ees FSU‏ تضعيئها Wall‏ في آنية 
وتَزِنيئها بمقتضى ألوانٍ رسويك . 

Lad tL,‏ كنتٍ ترينهن Jee‏ ثمار 

والصَغارٌ CHS‏ تُعَذَيئهم مصبوبين من الذاخل 
في oly‏ حياتهم. 

aly Ll‏ أن نقسك مطل ثمرة: 

CAs‏ 7 ثيابكِ ووقفتٍ Pll‏ المرآةٍ وتّفذتِ 
بكاملك إليهاء إلا نظرتّكِ بقيث Yall‏ شاخصة ومَهيبة» 


إشارة محتملة إلى لوحة لباولا Sy‏ عنوانها «طليعة جامدة وشمامات٤+‏ وإلى ما Hey‏ من صور 
2 
شخصية لنفسها ولآخرين. 


Yor 
Twitter: @ketab_n 


الاحتفاء بالشّيء (المشار إليه jan,‏ ذاهء هذه العبارة التي تعادل صرخة اكتشاف)؛ وتفضيله على 


dS sar بل:‎ MT لم تقل : «ها‎ Gay 
من كل فضول»‎ Lyle وفي نهاية المطافٍ كانت نظرتُكِ‎ 
استحواذء وبمثل هذه الفرادةٍ فقيرة‎ JS ومن‎ 
بحيث ما عاذت ترغث فيك: صارث قديسة!‎ 

هذه هي الصّورةٌ التي أريد أن أحتفظ بها منكِ 
إنسلالكِ العميق هذا إلى قلب المرآةء 

نائياً عن JS‏ شيء. فلم تعودينَ مختلفةً Ue‏ كنتٍ؟ 
لم تَناقضينَ نفسك؟ ولماذا تريدين 

أن أصدَق أن كريَاتِ al‏ © هذه 

حول جيدكِ ما برح فبها شية من (SW‏ 

شيءَ من ذلك J‏ الذي لا تعود 

تملكه الصُوَّرُ التي نالك في العام الآخر هدأتها؟ 
لم ريني في موقفكِ هذا هواجسٌ سوداء؟ 

ما الذي يحدو إلى قراءة تدويراتِ جسدك 

La كما‎ 

ت ينيك الا tical age‏ 

من دون Geol OF‏ فيها مصيراً؟ 

تعالي تحت ضوءِ الشموع . لا oon‏ 


الإشارة إلى الحضور الذاتي («ها أنذاه): هنا تتلخص الرّؤبة الموضوعيّة للقي ء في الف ؛ التي أدخلها 
سیزان وتوثف ريلكه طويلاً عندها في رسائله عن الفئّان. ثم عمل على «نر جمنهاء في عمله الشعريي 


في الصّورة الذانية التي رسمتها باولا لنفسها في 1۹٠۷‏ بعنوان «الرسامة الحاملة غصن OD pide‏ وهي 
من آخر أعمالهاء نراها محاطة العئق بقلادة من كرات مصنوعة من حجرءالعنبر الكريم . 
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إل Gio‏ بالموق + فشن كانوا يعودوة 

Goll ad SSG‏ في أن يقيموا 

في نظراتنا كسائر الأشياء. 

تعالي؛ Yew‏ للحظةٍ صامتين. 

أنظري إلى هذه الوردة على طاولتي ؛ 

أقليس all‏ 2 الذي يغمرّها 

هو تماماً بمثل aloes‏ 

عندما ينطرحُ عليكِ؟ cp‏ أيضاً 

ما dts‏ عليها أن تأتي إلى هنا. كان خليقاً بها البقاء 
في الخارج» في Mindell‏ فلا TRO‏ بي » 
هناك كان ينبغي أن تمككء أو تذويّ وتموت - 
cle‏ إِنْها AIL‏ ففيمَ tte‏ وَعِْي أنا يا ترى؟ 


لا تفرّعي إذا ما كنت SW‏ أفْهُمُ؛ Sy‏ ذلك 

Sled‏ فِيّ: لا أستطيع 

BY Ay هنا.‎ el أن أفهمّ‎ 

كما يذرك أعمئ ما يلمسه tardy‏ 

eel أن‎ jl أنا بمصيرك ولا‎ jel 

من UI»‏ اختطفَكِ. أو ما زلتٍ تعرفينَ البكاء؟ 
OS‏ ما عدتٍ تعرفينٌ ذلك .853 دمرعك, AGT US‏ 
هذا كله abe‏ نظرةٌ ناضجة» 


وكنتٍ منهمكة في تحوبلٍ 

Js‏ واحدٍ من ELIT‏ إلى ihe‏ قوية 

dane’‏ وتدورٌ متوازنةٌ بعماء. 

وهيّ dealt‏ التي Helis‏ فيها Oe ae‏ الأخيرة» 
Hien}‏ من أقصى مسيرتِكِ BAAD‏ 

إلى عالم تتممّع فيه PLY‏ بمشيئة . 

وهيّ لم تنتشلكِ كلكِء بل شذرءٌ منكِ gl‏ الأمرء 

لكنْ عندّما اغتنى الواقعَ يوماً بعد يوم 

من تلك الشذرة وازداد JAB‏ 

إحتجت إلى Shadi‏ بكاملها؛ فشَرّعت بالمُسير 

وشذرةً dy‏ شذرة وبمنتهى المشقّة 

خرجتٍ من الثاموس CoS LEY‏ بحاجة إليكِ. 

ثم بشت في أعماقكِ» ومن تربة قلبك السَاخنةٍ JS‏ ذلك الظلام 
gal‏ بذورا كان ما Shp‏ عد ني كام طراوتها 

“cal ty منها؛‎ Stee aly Sis, 

مونّكِ الخاص المنسجمٌ Whey‏ الخاضة . 

ولقد أكلتٍ بذورٌ tb ge‏ 

«SS‏ أكلتٍ بذورّه تلك 

التي تركث في as‏ مذافاً حلواً 

ما كنت لتتوقعيه؛ كانت شفتاك kee‏ عذبَئين 

أنتِ يا gh‏ كنت من قبل في صميم حواسّكِ بالغةٌ العُذوبة. 


)1( تحيل هذه «الصٌّدفة» إلى تجربة fod‏ التي قتلت المتانة » بالمعنبين الغعلي والرمزيّة لمفردة AAI‏ 
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a‏ لينبغي أن نئو . أتعلمين 

Cas‏ 535 دمُكِ في البدء وأحجمَّ قبل أن يعود 
من ذلك laut‏ الذي لا يُضاهى عندما ناذيته؟ 
يا لاضطرابه وهو يستعيدٌ انخراطه 

في دورةٍ الجسدٍ المرتبكة؟ يا لارتيابه 

Wis,‏ يا لاندهاشه وهو eu‏ إلى المشيمة» 


وقد أشعرّه ذلك المسارٌ الطويلٌ ty‏ على حين غرّة. 


ولقد همزته cil‏ ودفعته أماماً 

واجتذبيه إلى الموقدٍ PLUS‏ 

إلى مذبح القرابين قطيمٌ حيّوانات؛ 

وفوقٌ ذلك كنت تريدينَ منه أن يفرح بذلك . 
وانتهى بكِ الأمرٌ إلى إجبارهء 

فركضٌ مسروراً Cady‏ نفسّه. كان يبدو لكِ 
cul‏ المعتادة على مقابيسٌ مختلفة» 

أن ذلك سيدومٌ هنيهة لا أكثر. 

لكنكِ كنتٍ في الزْمِنِء والزّمِنُ طويل جداً. 
الْزْمنُ jee‏ ويلمو» وهو شبيه 

tas tle برجوع‎ 

كم كانت حيائكِ وجيزةً بالمقارئة 

بتلك الساعاتِ التي كنتٍ تُمضيئها جالسة وبصَّمتٍ 
تجعلينَ القوى الكثيرةً لمستقبلكِ الكثير 
تنحني على طفلك الذي كان Leg‏ 

والذي كان هو Lad‏ مصيراً؟ يا Jaa‏ الأليم! 
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يا له صنيعاً يتجاورٌ JS‏ 955 ولقد قمتٍ به 
يوماً تلرّ يوم» إليه قمتِ 

ومن UU‏ سحبتٍ aed‏ لحمة 
واستعملتٍ Js‏ الخيوطٍ على منوالٍ آخر . 


وفي الختام كان ما يرال لديك الشّجاعةٌ الكافية لتحتفلي . 


LLY‏ إن اكتملّ ذلك حتّى طالبتٍ بمكافاتك 
کالصغار عندما يُشربون 

Che!‏ الحامض - الحلوٌ الذي ربّما كان يشفي. 
وعليه فقد كافآتٍ نفْسَكِ: عن الآخرين 

كنت مفرطة البُعد وما زلتِ كذلك clad SY‏ 
لا Sts dol‏ سيتخيّلٌ oh‏ مكافأة 

يمكن أن ترضيكِ . HES‏ كنتٍ تعرفيئها . 
فُجلستٍ في سريركُ سرير الولادةء 

وكانت أمامَكِ Ty‏ تعيد لكِ IS‏ شيء 

في تمامه. وكان ذلك الكل هو egal‏ 

في الأمام LUG‏ رفي الدّاخل ما DIS‏ سوى الوّهم 
ذلك الوّهم الجميل yd‏ تهرى 

أن 555 وتُمشّط شَعرَها وتنحوّل. 

هكذا Ct‏ مثلما كانت النسوةٌ BES‏ بالأمس» 
Be Ce‏ قديمةٌ في حرارة المنزل» 

Sb ns Oth منْ‎ Sy 

في أنْ ينغلقنَ من جديدٍ ولا يقدرن على ذلك 
SY‏ ذلك الظلامٌ الذي daly‏ في الأوان ذاته 


Tea 


يعود إليهنْ ويلح ويخترق أجسادَهنْ. 
لكنْ Ui‏ كان te‏ أن gb‏ بنذايات؟ 
نساءِ يبكين من أجل SUM‏ 
Sg) au‏ ما فيه الكفاية 
عندّما يكونُ صَمتٌ JS‏ شيء؟ 
شعائرٌ! يلزمنا ذلك! ليس لدينا ما يكفي 
من الشعائر. کل شيءِ ينصرمٌ» کل شيءِ oa‏ الكلمات . 
ولذا يجبٌ أن تأتي» أنت الميّتة» لتتداركي 
BEL GUL‏ من نواح. أو لا تسمعيئني أنوح؟ 
أريدٌ أن jal‏ صرتي كغطاء 
على بقايا موتكِ» وأجتذبّه 
إلى أن thy by Sh‏ 
آنئذٍ Js Gay‏ ما أقول 
في هذا الضُْوتٍ Spars‏ من اليرد؛ 
هذا إذا ما كفانا الواح والحال فإني 
أنطق SW‏ باهمة: لا أنّهمُ ذاك 
الذي من نفك اختطفكِ 
(لن behead Gol‏ فهر شبية بالآخرين)» 
بل أَنَهِمْ OE‏ منّهِماً من ورائه الجميع . 


)1( يُدين ريلكه بصورة خاصّة الرّجل ويتهّمه بإرادة «الاستحواذ؛ على المرأة (انظر الفقرات المخصّمة 
لپذه القصيدة في تصدير الديوان). ريس في عمل SL)‏ من «عغاق sails‏ بل هناك «عائقات 
کیرات فهحب» هنّ شواعر وقڌیات , 


احلا 
Twitter: @ketab_n‏ 


Twitter: @ketab_n 


وإذا ما تصاعدث من مكانٍ ما من أعماقي 

da ie) LI ذكرى‎ 

تُريني أنني كنت ON‏ يوم طفلاء 

رئما النقطة التي كانت فيها طفولتي 

طفولةٌ بأكثر ما يمكن من الصّفاء: 

فلا أريد أن أعرفّها. سَأْصِنمٌ منها ملاكاً 

سی من دوق أن gd bil‏ 

Gal,‏ به إلى المرتبة UV‏ من الملائكة 

الذين يُوَلُولونَ فيما يتذكرونَ خالقهم . 

ذلك أن هذه المعاناةً تدومٌ منذ زمن طويل . 

ولا Jol‏ يحتملّها؛ إنها بالسبة إلينا مُفرطة الَقّلء 
المعاناة الشائكة Ca‏ الكاذب»ء 

الذي يستند إلى التَقَادُم وإلى العادة 

pes‏ أن له حقوقاً وينمو 

مُفتثتاً على الحقوق . 

فمن ذا Gow‏ له أن يّملك؟ 

مَنْ ذا الذي يقدر أن He‏ ما هو منذورٌ إلى الثلاشي» 
وما لا يُسمحُ إلا لماماً 

بالقبض عليه ببالغ DAL‏ وما نعيدٌ على الذوام رمْيّه 


كما يَرمِي طابتّه (fie‏ صغير؟ 


US‏ لا jaa‏ قائد مُحاربين 

أن Git‏ عند قيدوم سفينته إلاهة نر inlet‏ 
عندما Gig‏ بها Gly‏ السْرَيةٌ لألوهتها 

x‏ وشط رياح البحر الألقة: 

لا أحدّ Ge‏ له القدرة 

على slate‏ المرأةٍ التي ما ad dole‏ 

والتي» byt ge‏ من حياتها قصيرء 

: بمُعجزة"‎ LEMS طريفّها بلا حادث»‎ hel 


إلا إذا Sts‏ لديه Loz!‏ الخطيئة وكا مهيّئاً لها . 


فلئن كان من خطيئة فهيّ ‘ode‏ 

ألا ثري حريّة من Sod‏ 

45208 كلها التي في أعماقنا YAN‏ 
عندما Lad‏ لا نملك إلا lee‏ أوحَد: 
أن ندَعَ لللآخر حرّيته ؛ Sb‏ تملك 


لِهُوَ شيءَ يقدرٌ عليه JS‏ واحدٍ So‏ دود أن يُتعلّمه. 


أما زلتٍ هنا؟ في أبة زاوية تقبعين؟ - 


)١(‏ إلاهة الصر في الميثولوجيا الإغريقيّة اسمها نيكيه (NIKE‏ واسمها يدل على اوظيفتها؟ هذه. 
وتصوّرها الثماثيل على هيأة إلاهة ani‏ وكان شائماً لدى البسارة أن يضعرا تمثالاً صغيراً لها على 
قيدومات سفنهم» يحسبون أنه يجلب لهم VU‏ حسناً وريحاً مؤاتية (المترجم) . 

إشارة إلى أوريديس في اللحظة التي بفشل فيها أورفيوس من استعادتها من العالم السفليّ إلى عالّم 
الأحياء. ويرى إليها وهي تعيد انتهاج الدّرب إلى العالّم الذي حاول Ce‏ إخراجها منه . واستحضار 
هذه الحظة يهتئ KAU‏ المحوري في القصيدة الحاليّة والذي تعلن عنه عبارة: «فلثن كان من خطيئة 


Twitter: @ketab_n 


فهي هذه . . as‏ 


زفق 


لقد عرفت من هذا كله الكثير» 

واقتدرتٍ على الكثير منه يوم رحلتٍ 

منفتحة لكل شيء؛ MS‏ يزغ . 

النسوة يتعذّبنَ : Coe df‏ هو أن Es dol git Os‏ وحدّهء 
والفتانون dy at,‏ في gle‏ أحياناً 

بأنّهم إذا ما أحبّوا كان عليهم أن يتحؤلوا. 

chy call‏ بكلا OW‏ وكلاهما مُقيم 

في ما يُفسِده مَجد يأتي Bia‏ من الاثنين. 

كنتٍ بعيدةً عن کل مجدء ما AS‏ 

del,‏ في الشطوع؛ بل إلى داخلكِ بكامل الهدوء 

في الصبح الكالح ليوم عمل 

وما كنتِ راغبة إلا بصنيع طويل - 

لم Gone‏ وا آسفاه» كلاء لم يتحقق. 

فإذا كنت ما تزالينَ هناء وإذا DIS‏ ما يزال 
فى هذه الظلمةٍ مكانٌ تواصل فيه 

روحُكِ المُرَهَفةٌ الحسٌ رنيئها 

فوق الأمواج الهادئةٍ التي يوقظها في الليل 
في تباراتِ حُجرةٍ عالية Ope‏ منوځد : 

فاسمعيني: ساعِديني . انظري» إِنّنا نتزلق 
play‏ في ot‏ لحظة» مُتَخَلَينَ عن تقذيناء 


: والعلاقة العشقيّة في آنِ معأ (المترجم).‎ Gal أي بالعمل‎ OV) 


T1۲ 
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نغوصٌ في شيء لا deed‏ به 

bile‏ به كما في الأحلام» 

. نستيقظ‎ Wy في لناياه‎ dyes 

Wainy dal مضى‎ dol لا‎ 

VI‏ يعود يتحكمُ به» 

فينقادُ إلى 1 ويّهوي 

ذلك Et ST‏ في مكانٍ ما حزازةٌ قديمة 
بين الحياةٍ والصنيع الفنئ sO aaah‏ 
ساعديني لكي Wel‏ وأسميها. 

لا تعردي. وإذا ما كنت تحتملين» 
فكوني Ee‏ بين الأمواتِ . الموتى منهمكونٌ أبداً. 
لكنْ ساعديني دون أن HES‏ ذلك» 

كما يُساعدُني أحياناً AN‏ في أنا نفسي . 


)١(‏ إن هذه الفكرة النينشويّة عن «الحزازة Call‏ بين GUI‏ والحياة؛ التي بها pad‏ القصيدة؛: هي 
الأساس الذي يقوم عليه عمل ريلكه بأكمله . 


T1۳ 
Twitter: @ketab_n 


؟- جٽاز للڪوئت فولف فون ڪلا eid 5S‏ 


يك كايقل در 

Eo الذي‎ Eat gy أن أبدأ‎ 

ib JS‏ خاطر وببالغ A‏ . أفكان الموت 
قادراً على Big‏ كما كنت تتخيّل» jt el‏ 
عدم الاستمرارٍ ‏ في الحياةٍ ما يزال بعيداً 


Cad كدت‎ Go yell fe عن أن يكون‎ 


كتبه باريس في wl‏ والخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر ١١407‏ أي في الامتداد المباشر للجئاز 
الشابق . كان الكونّت فولف فون Wolf von Klakreuth 25S‏ | المولود في ۰۱۸۸۷ قد انتحر 
في 4 تشرين الأوّل/ أكتوبر VA‏ وعرف ريلكه bey‏ هذا الانتحار متأسخراً بعض الشيء عن طريق 
ناشره أنطون Anton Kippenberg bord‏ الذي نشر قصائد من وراء القبر للكولت المتحر 
وترجمات كان هذا الأخير قد قام Up‏ «أزهار الشرّ» لشارل بودلير ولقصائد مختارة لبول فرلين . كنب 
ريلكه أقام هذه القصيدة الثلالة بعد كتابته جتازه للرسّامة باولا بيكر مباشرةٌ؛ أي بعد انتحار 
كلاكزويت بستتين » وهذا التجاور للقصيدتين يوحي بعلافة جوهريّة بين الموت من آلام المخاض 
والانتحار. يعتبر ريلكه الانتحار منافياً للموت الشخصي» «الموت المنحوث برهافة». يدو له 
الانتحار استقالةء لا أمام الحاةء بل أمام العمل الفنيّ الذي سيبقى بعد موت صاحبه. وفي القسم 
الثاني عن القسيدة؛ الذي يبرز فيه وجه «ناحت الحجر»» يدعو ريلكه (دعوة تشمله هو نفسه بإزاء 
أعمال شبابه) إلى تجاوز «اللّعنة القديمة/ لعنة الشعراء الذين ينشكون Jay‏ أن يتكلموا». إلا أن القسم 
الثالث والأخير cade Gh‏ من اللأئمة المنحوٌ بها على الشاعر الشابٌ المتتحرء وذلك عبر التذكير 
بإلاهة النصر القديمة ؛ وبالنزول إلى الجسيم في UBS‏ وفي MEY‏ وعبرٌ خاتمة تتواءم AEN‏ 
التيشوي للحضارة الحديثة . ‘ 
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Saf‏ ستمتلك على نحو أفضل 

هناك حيث لا أحد Lay‏ بالمُلك . 

dis‏ يبدو لك ET‏ ستكونٌ Bek‏ في قلب المشهد 
الذي كان ينتصبٌ هنا (fe Aad‏ لَوْحة؛ 

HE,‏ من داخله dice‏ إلى الحبيبة» 

مخترقاً الكل في 435435 

قك JY‏ محاسية أخطاء شبابك 

بباعث من هذا الوهم! 

west UG EB wy SV Ghat وَإِذْ‎ 

وأنتَ في شبْهِ غياب عن الوعي؛ 

فيا لتك تلقى في دورانِ الكواكب الثائية 

ذلك الفرّح الذي Sind‏ هنا بترحيله 

إلى حالة الموتٍ في أحلايك . 

كم كنتٌ هنا قريباً منه Yai‏ الصديق! 

كم OI‏ هنا في مكانه الأليفٍ. ذلك الفرّح الذي ES‏ تتخيّل. 
25a‏ الصارمٌ لرجائكٌ المتقشف! 

عندما كنتٌ نشعرٌ هنا بالخيبةٍ من السعادةٍ ومن البؤس» 
فتختفي في Gat‏ ذاتك Syed‏ الصعود 

ببالغ « منْسَحِقاً إلى dom‏ ماء 

تحت قل اكتشافكَ المُظلم ذاك : 

كنت thos anf‏ ولا تعرفه» 

کا نحل ail‏ تل في.دبك 

عبءَ Ajit‏ الصغير» ولقد yal‏ 455 


إلى الضّفة الأخرى7 , 

فلم لم تتنظرٌ أن يصبح ذلك aE‏ 

عسيراً على التحمّلء لكان athe GE‏ 

فهو لا يق إلى هذه الترجة إلا لكونه حقيقياً. 

Ll‏ ترى» ربّما كانت Han)‏ الثاليةٌ هي لحظتك» 
ولعلها كانث ترنّبُ pul‏ باب بيتك 

في ضفائرها Sm Ls‏ أطبقت أنت Dist‏ بمثل هذه القوة" . 
يا لهذه الضَربة» كم 5575 في الكون ۰ 
عندما يُعْلِقُ نفاد BY! GA ke Une‏ 

في مكانٍ ما فضاءً مفتوحاً! 

من يستطيعٌ أن pet‏ أن صدعاً 

لا يَرِحفٌ be‏ في قلب طيّب البذارٍ في ELEM‏ 
ومن ذا الذي Gao‏ من Of‏ شهوةٌ القتل لا تستيقظ 
في أعماقٍ الحيواناتٍ الأليفة ۰ 


سر 


)١(‏ إشارة إلى أسطورة القدّيس كريتوفء الذي يعني اسمه باليونايثة (كريستوفوروس): «حامل 
المسيح؟. ويرمز LIM‏ الضغير» إلى Jar‏ العالّم». 

ately (1)‏ ريلكه هنا جانباً من نظريّته الشعرية التي تدعوها جوديث رايان Judith Ryan‏ في كتاب لها عنه ب 
«الانقلاب والتحوّل» . إن نراكم العذابات هو الذي يقود إلى تحوّلهاء بفعل كثاقتهاء إلى عمل في . 
ولا بيع هذا النحوّل من قرار شخصي» بل هو عائد إلى التشخيصس الأليفورريٍ ل «الساعة (تقديمها 
كشخص ناطق في العمل. وهو إجراء متواتر لدى ريلكه)؛ وإلى ما يدعوه الإغريق FN ASD‏ 
«مناسبة» أو «فرصة سانحة»: وما ينبفي اننظاره بصبر شديد . كان هذا الموضوع ماثلاً في بداية «كتاب 
stole‏ وسيعالجه ريلكه طيلة الفترة التي ستفود إلى ولادة «مراثي دويئو» . «الإكليل5: إشارة إلى 
إكليل الغار الذي به aby‏ الإله أبولو الشاعرٌ في الميثولوجيا الإغريقية . 

)1( كان شعار ريلكه الفنيّ في تلك الفترة هو «التُواضع والضبر وتمالّك التفسء وذلك بمقتضى درس 
الفتان سيزان. والانتحار يُحدِث «صدعاًة في المالّم SY‏ عملا في البناء كيرا ويذكر بالقؤة الأورفيوسية 
للموسيقى والكلام الشعريّ لا يكون في هذه الحالة قد أنجز. 
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عندما (ginal Gaal‏ هذه الصدمة؟ 
مَنْ يعرف WY A Si‏ 
Ch‏ إلى ذروةٍ مُجاورة 
ويرافقُها إلى Lam‏ يفضي کل شيء؟ 
إنْك قد ia‏ ينبغي أن dhe dy‏ هذا 
إلى of‏ الذهر . 
وحتى إذا ما SV job‏ بطل ومضى يكشف اللثام 
عن المعاني التي US‏ نحسبُ أنّها هي الأوجة الحقيقيّةٌ للأشياءء 
فاضحاً في stb‏ وجوهاً أخرى 
كانث Ugel‏ تتأملنا صامتةٌ منذ cy)‏ بعيد 
خلال Seles‏ شوهاء: 1 
فسيظل هذا وجهاً وأبداً لن يتغيّر: 
HL‏ قد هدّمتٌ. كانت كتل من الحجارةٍ هاجعةً هناء 
وف Ha‏ 34 ين 
بإيقاع Sadat, Sb pyle oly‏ إرجازه؛ 
كنك أنث تدوز حرلة Vy‏ تلمح tail‏ 
dis‏ كل حجر يُخفي JS StS, 1PM dhe‏ واحد 
يبدو لك مغروساً في قلب الأرض عندما تمر قربّه 
dyed‏ بلا كثير أوهام» أن ترفعّه. 
ومن فرط iss UL‏ كلها 
ل es‏ لترميّها ثانية 
في المَقَلَع الفارغ الذي ما كانث» 
وقد Lys‏ باستضافتها قلبكٌ أنت» 


¥ 
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لتلقی فيه مكائها من جديدٍ. لو Ot‏ امرأة 

ألقث يدها الخفيفة على البداية التي كانت ما ibe dig‏ 
لسورة غضبك تلكَ؛ لو انَّ Col‏ منهمكاً بكيانه 
ules‏ واب حكن اخ ته 

قابلك بهدوء على طريقك 

عندما خرجتٌ صامتاً لتنفيذ فِعلكٌ ذاك؛ 

أو لو الك مررت في تلك اللحظة 

ll‏ محترّفٍ يُسهرٌ فيه رجال 

في حين et‏ القهار ببساطة؛ لو في نظراتِك 
dts‏ ما يزال tad‏ كافٍ 

لاستقبال صورة خنفساء تُكدح؛ 

لكنتٌ ciel‏ في ومضةٍ من وضوح البصيرة» 
Cong‏ هذه الكتابة التي» منذ طفولتك» 

كنت تخفي في داخلك خطوطها على chee‏ 
مُحاولاً من وقتٍ لآخْرٌ صوغ عبارة : 

. معنى‎ JS من‎ doje وا أسفاه تبدو لك‎ Cats 
كنت أمامها مُضْجعاً‎ : chet إني‎ lel 

تتلمس حزورّها کمن يقرأ 

شاهدةٌ قبر. ما كان يبدو لك مؤتلقاً 

tte‏ من الور كنت تشخذه 

مشعلا ALT‏ تلك التقوشء ولكن الشّعلةَ انطفاث 
قبل أن eye‏ أنتَ. ربّما انطفاث بباعثِ من أنفايك» 


أو Sh AY‏ كانث مرتجفة؛ 
أو abl‏ من كلقاء ذاتها Lele‏ 
eb tales‏ أحياناً. 
تقرأها قط . Sou tl‏ فلا نجرؤ على القراءة 
خلال الألم» ومن بعيد . 


سوف لن نعتيرٌَ إلا القصائد 

التي jin As‏ أحاسيسك والتي ما oy‏ 
تحمل الكلماتٍ التي اخترئها أنت. كلأ 

لم WE‏ كلّها؛ بل UWE‏ ما كانث Slay‏ ما مفروضةً عليك 
كتلة واحدة تُكرّرٌها كأمر at ye‏ إليك» 

كما لو كان يُلقيه صوتٌ سواك! 

ما US dlp‏ يقرأ fall‏ ذائّه 

iS,‏ بنبرةٍ أخرى» فيتعالى في 

فرحي بتلاوته؛ ذلك الفرَّحٌ نفسه 

الذي يأتبني منكٌ : )5 لقد Sts‏ هذا Bao‏ حقاً: 
أن ترى ما كان عزيزاً يبتعدٌُ ithe‏ 

My في تحوّلك إلى‎ Ul, 

MOI Ss pearl وفي الموټ‎ OG ssall عرفت‎ 


)1( يستشهد ريلكه هناء بتصرّف؛ بيت شعر لكلاكزريت نفسه يقول فيه : ١ذلك‏ أن التحؤل إلى راء يعني 
الغدول». والعُدول gis‏ هنا بمعنى التنازل عن المطامح المناوئة للفعل pall‏ وعن JS‏ ما يوهم المره 
بإمكان استعجال «ساعة الستوح» بعيداً عن الاصطبار الفمال المشار إليه في الحاثية ما قبل الأخيرة 
باعتباره حليف الفئان . 
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jo‏ ذا ما Ugh tole Sts‏ الفتان» هذه 

Sts yt‏ الثلاثٌ المفتوحةٌ: هيّ ذي 

GS‏ الأولى منها: فضاءً يكتنف مشاعرّك ؛ 

ومن البوتقة الثانية أقتبسٌ لك النُظرّة 

التي لا تطمعٌ بشيءء نظرةً الفئانٍ الكبير Lie‏ 

وفي ILM‏ هذه التي fb SLs Cal Yeahs‏ الأوانء 
يوم لم تكد الصّهارةٌ الأولى A‏ من قلبك المشتعلٍ ae‏ 
قد بدأث تحمل لها الأغذية اللأهبة ‏ » في هذه البوتقة كان يقبع 
Sy Sy‏ برهافةٍ وبعغمقٍ» 

ذلك الموتٌُ الخاض 

الذي هو بحاجة إلينا ما دمنا نعيشه» 

والذي Lal‏ لا نكونٌُ أقربّ إليه ممًا هنا. 

هذا dts als‏ خاصّتك ومن حقل صداقاێك ؛ 

غيرٌ GN $e aye‏ غور هذه البوتقات 

He ZI‏ فغمست يديك فيه ولم GE‏ سوى الفراغ» 
ERE‏ من ذلك  .‏ يا Bal‏ القديمة» 

لعنة Lab‏ الذين يتشكُونٌ Jay‏ أن يتكلّمواء 

والذين يحكمون على مشاعرهم أبداً 


يوظف ريلكه هنا استعارة Coot‏ الأجراس»»؛ وكانت قد اشتهرت بفضل قصيدة شيلر Schiller‏ 
التعليميّة «أغنية الجرّس' (تحتفل بالسجهود الجماعيّ الذي يتطلبه Cane‏ جرس كنيسة وتقيم انطلاقاً منه 
مديساً للإرادة ومحبّة الجهد). وبعد البيت Jl‏ في قصيدة ريلكه oly By‏ نجد المفردة 
Speise‏ « وتمني حَرْفباً: «غذاء؟» متخدمة للإشارة إلى #صهارة المعدن» «Glockenspeise‏ فتكرن 
«GG pall‏ بفضل هذا الجناس » هي «الأغذية اللأهبة» التي ينتظرها قلب الفئان. وإنّ الاحتمال أكبير 
في أن يكون ريلكه فد وضع هذا الجتاز بالاستناد إلى قصيدة شيلر الفلسفيّة,تلك» العائدة إلى 19/4 . 
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Dis‏ أن يَصوعُوها؛ والذين يُحسبون دوماً 

Les يعرفون ما كان حزيناً فيهم أو‎ ail 

dt,‏ لهم Soll‏ في الشكوى منه أو امتداحه في القصيدة. 
كالمرضى يرجعونٌ إلى BS‏ مفعَمة بالآلام 

ليَصِفوا ما SG gett‏ أن يتحوّلوا بصلابة إلى CLAS‏ 
مثلما Ai dot jy‏ في كاتدرائية 

عناده إلى ayer‏ الأحجار. 

هُنا كان يكمنٌُ الخلاص . لو انك Eagle‏ 

55 واحدة كيف يدخل المصيرٌ في Set‏ من الشعر 

ثم لا يبرخهء ويصيرٌ فيه صورة 

ولا شيءَ سوى صورَّةٍ» كذلك ALN‏ الذي يبدو 
عندما تنظرٌ إلى صورته LA‏ 

وهو BG‏ بُشبهك Eby‏ أخرى لا يشبهك› 

لكُنْتَ إِذْنْ وَاظبْتٌ . 


jal oh بيد أله‎ 

أن (Sw‏ بما لم يكن. BS‏ المقارنة 
لمسة من اللوم ليس تليق بك . 

bins LS,‏ من السّبق 

على LST‏ ونوایانا 

ما ful thew‏ لا Gal‏ يه 
ولا نعرفٌ Gay‏ الحقيقيّ. 

فلا pats‏ بالعار إذا ما SLY‏ الموتى» 


Y¥\ 
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الموتى الآخرونَ» Ast‏ الذين صَمَّدوا 

حتّى النهاية (ما معنى (MYM‏ بل elo‏ 
كما يقتضي العُرْفٌ نظرةً هادئة 

ولا AS‏ من أن dle gal‏ بجدادنا 

. إليك انتباههم‎ Glad ثقيلةً‎ ile 

الكلماتُ الفخمةء هذه التي تعود 

إلى الزّمن الذي كان ما Lede‏ ما يزالٌُ مرئياً فيه» 
هذه SUIS‏ ليسث لنا. 

مَنْ css‏ عن الظَفْر؟ التجاورٌ هرّ JS‏ شيء. 


۲ 


يب 2 
حياة 0 ed‏ 
عو بي 
«ذلك الذي في داخله dole‏ 
- إلى هايئريش فوغتر Heinrich Vogeler‏ 


امتناناً لتحفيزه إياي ٠‏ بالأمس واليوم» هلى كتابة هذه الأبيات . 


ذوينوء كانون الثاني/ يناير ۱۹۱۲ 


)١(‏ كتب Shy‏ قصائد هذه المجموعة الضَغيرة Das Marien-Leben‏ في فصر ذوينو بين ۱۵ و۲۲ كانون 
الثاني/ يناير 7 ؛ وصدرت المجموعة في كتيب في منشورات إنزل Insel‏ في NANT‏ ومع oi‏ 
ريلكه لم يكن يعتبرها من أفضل أشعاره فهي قد عرفت طيلة العقود التالية لنشرها نجاحاً واسعاً وصار 
يُعاد طبعها باستمرار . ولا شك YT‏ تدين بنجاحها هذا للشاكلة الجديدة والشذيدة الرّهافة التي بها يبد 
الشاعر ابتكار لحظات أساسيّة من حياة مريم المرأة fly‏ يسوع. من أجل معلومات AST‏ عن أبعادها 
Cll‏ أنظر الفقرات المخصّصة لها في تصدير الذيوان. 

)1( وضع ريلكه العبارة باليونانية » وقد استقاها من US‏ عن الرّسم في جبل آتوس في الپونان . والعبارة 
تلمح إلى غيرة يوسف. خطيب مريم العذراء عندما علم WAL‏ حامل بيسوعء وهذا موضوع إحدى 
القصائد التالية . وإلى الجانب المجازي في العبارةء هناك في اللّغة اليرنانية قرابة اشتقافيّة بين المفردة 
غامد (اعاصفة») و Le!) zélos, zalos‏ غيرة») . 
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rea pe ولادة‎ 


كم Lev dts‏ على الملائكة 

ألا ينفجروا بالنشيدٍ fe‏ من Sanity‏ بالبكاء» 

بعدّما علموا ST‏ تلك الليلة 

ستَشهد ولادةٌ أمّ للطفلٍ » pila‏ الفريدٍ الذي سوفٌ يولّد. 


pS‏ توهّجهمء لاذوا بالصَّمتٍ وأشاروا 

إلى حقل يواكيمَ» ذلك الحقل المتوخد. 

كانوا يحسّون بوچ خالص يملأهم ويملا الفضاءء 
لكنْ لم يكن EU‏ لأحدٍ أن ينزلٌ إلى الأرض. 


ذلك OF‏ الزُوجِينٍ US‏ من قبل elite‏ حائرين 
أقبلث جارةٌ عاجزةٌ وأطلقث لتخميناتها الجنانتت 
وبشي* من plo!‏ أسكتٌ ال 

خوارٌ بقرة ola gee‏ الوبّر. هذا كله SIS‏ جديداً تماماً. 


)١(‏ يحتفل ميحيّو العالّم بولادة مريم والدة عيسى المسيح في الثامن من أيلول/ سبتمبر. ليس أبوّاهاء 
حئة ويراكيم» مذكورين في أي من الاناجيل «القانونيّةه. ولابتكار الإطار BUI‏ الذي تنرعرع فيه 
مريم »2 لا يرجع ريلكه إلى الأناجيل المتحولة فصب». بل يثريها من عنده أيفاً. هكذا يجعل من أبي 
مريم ٠‏ الفلأح يواكيم» شيخاً طاعناً في المنّ» شديد GEN‏ بزكريا أبي my‏ المعمدان. وكما في سائر 
قصائده الذيية الإلهام» يشدّد ريلكه هنا على التعارض المنسجم (كونتراست) بين BS‏ الملائكة 
وحياة البشر الفانين التي تتبع مجرا اها alse!‏ . 


Twitter: @ketab_n 


oye age SS FT 


تفّدمة مريم للهيكل2) 


لندرك ما dls‏ هى MAT‏ 

os‏ نفسك SVG‏ موضع تُمارس Lgl‏ عليكٌ فيه 
أعمدة» ويكون لك أن تُحس في داخله 
Gand bey‏ به Sle‏ السّلالم؛ 

تخيّل أن سفناً Gus‏ بها الأخطارٌ تُلقي 
على امتدادٍ هاوية الفضاء جسراً 

يبقى فيك لاله ge‏ 

من pbb‏ مرصوفةٍ Care‏ لا تستطيع 

أن تنزعه he‏ إلا يثمن تحطيمك . 

وإذا ما استطعتٌ YS Glee‏ ما فيك حجراًء 
حيطاناً وسلالم ومُنظوراً وسقفاً -» 

حاول أن تجذبّ tty‏ قليلاً 


هذا العيد الكاثوليكيّ الذي يُحنفل به في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر يكرس شعيرة لا ' 
ذكرٌ لها في «العهد الجديد»؛ بل ابتكرها المسيحيّون في عهد متأخر لإثراء سيرة مريم بمُقابل لأحد 
فصول سيرة ابتها. فملى غرار تقدمة يسوع للهيكل ail)‏ «إنجيل pa CVT 05 tid‏ مريم إلى 
الجماعة Tile gif‏ الهيكل لثباركها. وفد كث في نخيّل المشهد نصوص LS‏ عديدة وريم في 
لوحات كثر . وتبدو معالجة القضاء في القصيدة وهي تحيل إلى مصدرين تشكيلتين يذكرهما ريلكه في , 
رسالة إلى الكونتيسة سيتزو Sizz0‏ في ١‏ كانون الثاني/ يناير :1۹۲١‏ لوحة لتيتسيانو OEE)‏ سبق 
0,85( 0 محفوظة في أكاديميّة البندقيّة» وأخری لتنتوريتر Tintoretto‏ (1518 15114) محفوظة في 
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كنيسة القديسة ماريا دللررئر «Santa Maria dell’Orto‏ في البندقية أيضار. 
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: الستارٌ الكبيرٌ الممتذّ أمامٌ عيتيك‎ Gs 
عجيبة ء‎ Hel Gl dsl 

تتجاوزٌ أنفاسَك وملمسّك . 

ولن Syn‏ الأعلى والأسفل 

سوى قصور تفضي إلى قصورء 

why ploy‏ ينسح بعضها البعض 
Ht‏ في الأعلى إلى شرفاتٍ يكفي 
أن تُبصرًّها HLS‏ الدذوار. 

ثم إن سحائبّ QE‏ المتصاعدة من المَباخر 
نُشْوّش S53‏ القريبةء بيد أن الأقاصي 
تنفذ إليك باستقامة أشتها -» 

وإذا ما انعكس نورٌ المشاعل السشاطعة 
على الأردية في اقترابها البطيء» 

فأنى لك أن تحتملّ ذاك Gas‏ 


الحالء Ui]‏ قد أقبلك» 

. عينيها لتتأملّ ذاكَ كله‎ Ladys 

) صغيرةٌ بين نساء.‎ BLS هي‎ ia) 

3 صعدث Bole‏ وواثقة 

Spe‏ ذلك الألتي الذي انزاح عن طريقها راضياً 
bd‏ ما كان كل ما يشيّده الإنسان 

يَنطمسٌ تحت أمواج الحمد 


يفف 


الجائلة في قلبهاء Cony‏ المُْتعة» 

متعة امتثاليها لعلاماتٍ حياتها الجوانية لا غير: 

Lal yf Sls‏ يُحسبان أنّهما كانا يقذمانها للهيكل» 

alls‏ الذي OS‏ يوحي ddl‏ المغمورٌ بالمُجَوهراتٍ صدره؛ 
كان يبدو مُستقبلاً إيَاها: YES,‏ اخترقتٍ الجميع» 

صغيرة تماما Bld‏ من أيديهم 

لتلجَ مصيرّها الذي OS‏ أعلى من الهيكل » 

والذي كان من قبل مكتيلاً وأثقلَ من المبنى AS‏ 
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البشارة0 


لا SV‏ دخول الملاكِ (ينبغي أن Si‏ بذلك) 
أحنافها. وكما لا يتتفض OLE BL‏ 

عندّما تتسلل إلى حجراتهن Gal‏ الشمس 

أو ضوء pill‏ في الليلء فهيّ لم تُفزعها الهيأة 
التي بها pas‏ إليها الملاك؛ ما كانث (fed‏ تماماً 
كم يصعبٌ على الملائكة 

be‏ هذا المجيء WES)‏ ندري 

كم Cals‏ نقيّة! gt‏ لم تلمخها SAB‏ يوم 

في الغاب Lb‏ مُضْجعةء 

وغرقتِ الظَبِيةٌ في تأملها إلى do‏ 

al‏ حبلث على الفورء 

ومن دون أن تلمسهاء بوحيدٍ القرن» 

الحيّوانٍ الضَافي» hsm‏ الثور؟) 

لا GY‏ دخلء بل لأنّه ما إن Gil‏ منهاء 


jew )١(‏ بعيد البشارة في الخامس والعشرين من آذار/ مارس» قبل عيد ميلاد السيّد المسيح بتسعة 
أشهر. والمشهد الموصوف مذكور في (إنجيل لوقاه وحده (PALTV GN)‏ وقد call‏ ما لا يُخصى من 
الرسامين . ويضيف ريلكه إلى هذا الحدث عنصرين فير منوقمين: يُدخل أسطورة وحيد القرن (أنظر 
قصيدته «سيّدة وحبد القرنه في القسم الأوّل من «فصائد جديدة»)؛ ويحول اللقاء مع الملاك جبرائيل 
إلى نوع من لقاء عشقي ٠‏ 
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هو الملاكء حتى Ul‏ إليها ery‏ فتن صغيرء 
SY,‏ نظرئه اصطدمث بتلك النظرة 

التي رفعثها هي نحوّه 

BE كل ما في الخارج صارَ فارغاً على حين‎ ils 
ملايين البشر ونظراتهم وإيماءاتهم‎ dual dls, 
Say فيهما: وحذهما هي‎ Coal قد‎ 

النظرةٌ والمنظورٌ إليه» Saad‏ ولذاذتّها 

هنا لا في أي مكانٍ غيره -: BB‏ 

ذلك هو ما يُخيف. ولقد خافا. 


eal الملاك يُنَشِدُ‎ Gab del 


)1( أغبة اللاك حب «إنجيل (FA YG)‏ هي الصلاة المعروفة : «السلام عليِكِ يا مريما . 
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زيارة مريم لأليصابات7) 


على احتمالها بدايةً الرّحلةء كانت أحياناً 
في الطرقٍ الصّاعدة تدرك 

كم کان جسڈھا thine‏ ۔ 

فتتوقف لتلتقط أنفاسّها 


على جبال يهودا العالية. ما OWS‏ بها يُحيط 

لم يكن هو المنظر الطبيعيّ بل امتلاؤها نفسّه؛ 
كانت Gand‏ فيما تمشي Ob‏ لا أحد 

سيتجاوزٌ by‏ هذه العظمة التي كانت هي تَسْعرُ بها. 


lady Cel أحسّت بالرَغبة في أن‎ ths 

الجسد الآخْرَ القريبّ الولادة؛ 

وإذا بالمرأتين تترئحان الواحدةٌ لدى مُلاقاةٍ الأخرى 
وتلمسل إحداهما GU‏ الأخرى وشَّعرَّها. 


كانت كل منهما Ui‏ بجملها المقدس» 


)0 بطل OSES SI‏ حي ۴ ترز یرلو بلكرق زيازة مرم bl‏ ايها اإسابات التي كانت 
يومذاك حبلى ببوحتا المعمدان. أنظر Lad‏ «نشيد العذراء في القم الثاني من «قصائد جديدة؟. 
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وتبحتٌ لدی نسيبتها عن ملاذء 
Sts‏ المخلْص ما يزال فيها زهرة» 
لكنْ في yy‏ قريبتها SIS‏ المعمدان 
مغموراً بالفرج ومن قبل abt‏ 


)١(‏ في قصيدة غير مكشملة عائدة إلى ١4314‏ ومنشورة في قصائد ريلكه من وراء القبر» يستعيد الشاعر 
صورة يوحنًا الصَغْير راقصاً في بطن أنه ويتوسّع فيها بحيث يمكن اعتبارها صورة جنينية للمرئيّة الثامنة 
من Ae‏ دوينو» بقول فيها: «أنظر كيف تلمبٌ الحشرةٌ الصغيرة/ دون أن تكونّ غادرتِ Spt‏ 
الحامي لهام avers‏ /في الفضاء اللأمومي ذاته/ تدور هي وتملك/ زمتها الجؤاني » متوائبةٌ في الجسد/ 
Ses‏ كيو حا العلفل». 1 
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ريبة يوسف2) 


وتكلم الملاك باذلاً كلّ جهوده 

أمامّ الرّجلٍ الذي كان عاصراً قبضتيه : 

« أرَ ما ترى أنها في JS‏ واحدةٍ من ثناياها 
بمثل غضارة أسحار الله؟» 


كان الآخْرٌ chen‏ بعين YS‏ ظلام» 

ويُدمدمُ: د من إِذْنْ aj‏ إلى هذه الدرجة؟» 
فهتف الملا : « أيّها التجارء 

أو لم 3 dai‏ في الأمر يدّ Pail‏ 


«ألأئك تش الألواحَ Cai‏ في خيلائك 
إلى > أن Calas‏ مَنْ بكامل التواضع , من الخشب نفسه 
alles‏ الأوراق gel SI pers‏ تكبر؟» 


)0 يعد ملا المشهد «الشعين؛ الممترج بالذعاية » مخصوصاً عبر «صراحة 1 لغة SN‏ يجد نقطة انطلاقه 

في «إنجيل (YS 1۹ 01( Se‏ الذي ب يفيد أن يوسف -نطيب مریم كانء قبل أن يخاطبه الملاك» 

يفكر بالانفصال سرا عن خطيبته الحامل يوع . وإلى هذا المشهد تحيل العبارة اليونانيّة التي بها sae‏ 
ريلكه مجموعته هذه: ف «العاصفة» الجرانية المُشار إليها فيها هي غيرة يوسف . 


TT 
Twitter: @ketab_n 


agi‏ الآخْرٌ. وكالخائفٍ رفمٌ عينيه 
إلى الملاك الذي SIS‏ قد jhe‏ بعيداً. 
تزع Joh‏ بيطء ipl‏ الضخمة 
Ga Gibs‏ مدائخ . 


f: 
Twitter: @ketab_n 


OB lied! الزعاة يتلقّون‎ 


إرقعوا أبصارّكم يا رجالٌ. يا رجالاً All‏ مواقيهم» 
أنتم يا من تعرفون السّماءً التي لا تحدّها حدودء 
با مین هلمرا انظرواء آنا fad‏ صاعدٌ جديد 
كياني کله يلتهب 

i= jl أنا إلى هذه‎ cats Shiny 

مغل ورا > أن Hcl‏ بقدقها كله 

يا لها من نظراتٍ مظلمة 

ويا لها من قلوب مظلمةء يا لها من مصائرٌ ليليّة» 
هذه التي تملاكم أيّها الرّعاة! 

أنا وحيدٌ فيكم! بغتةٌ من أجلي ينشأ الفضاء . 

أو لم يدهشكم أن ترّوا إلى شجرة الخبز الكبيرة 
وهي ثُلقي ظلا؟ Ap Sel‏ مني . 

gal‏ يا من لا تخافون» لو تعلمون 

كم يسطعٌ OW‏ المستقبل 


00 يجد المشهد الموصوف هنا نقطة انطلاقه في فقرة من «إنجيل لوقا؟ (۲» 8 )١4‏ تنتهي بترديد العبارة 
الشعائريّة : «المجدٌ لله في العُلى؛ . والملاك الذي يتكلّم هنا يُعلن عن نهاية «العهد القديم» الذي PA‏ 
إليه بصورة العليقة المثتملة التي من وسّطها bol‏ الله موسى. 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


على أوجهكم المستغرقة في تأئلاتها. في هذا النور الغامر 
bi‏ أشياء كثيرة . إليكم al‏ أنا بذلك 

a 5 8 7‏ 
لألکم كتومونٌ؛ كل شيءِ هنا يُخاطب 
إيمادٌ 5 . يخاطبه tent‏ ويخاطيه المطره 
إيمائكم الحق 0 7 الیم ویم به المطر 
ob by‏ العصافير والرّياح. ما يكونه كل منكم 
لا del‏ يسرقه من سواه ولا del‏ منكم يَسْمَن 
joe‏ ثم ينقلبٌ إلى تفاجة . إنكم لا تحتجزون الأشياء 
في tar‏ علويكم لتعلبوها. 
وكما يجري )25 الربٌ خلال واحدٍ من الملائكة 
فعلى الحو ذاته يتحرّك 
خلالكم الأرضيُ. وإذا ما اشتعلٌ الشوك فجأة 
وخاطبكم فيه الله 
وإذا ما طابٌ للملائكة الكرويئين 
أن يسيروا إلى جانب قطعانٍ ماشیتکم»› 
فهذا كله لن يُدهشكم: 
بل ستسقطون على أوجهكم 


وتصلون وتسمّون هذا: الأرض. 


نعم» انتهى SI‏ كله . هي ذي ساعةٌ aad‏ الأشياء 

التي ستتيح للكون 

أن يسع في نضالاتٍ أشد وأقسى. 

فما pad‏ لنا Made‏ مشتعلة؟ : S|‏ الله 

ليح بالرَعْدٍ في رجم عذراء. ومن تقوى هذه العذراء 
Ui‏ الانعكاس الذي يقودكم . 
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ولادة المسي-”) 


Myer DIS AS High YJ 

ذلك الذي 722 SY‏ اللّيل؟ 

أنظري» إن اللّهء الغاضبّ من سائر الشّعوب» 
ila,‏ وخلائكِ إلى العالّم يأني . 


Sy Lis أعظعَ‎ “tas أكنت‎ 


ما العظمة؟ مُوارباً اخترق هو سائرٌ الأفيسة» 


> التجومٌ لا تقدرٌ أن تسيرٌ باستقامة كهذه. 


أنظري, هؤلاء الملدك9) 5us‏ فا 


ومع ذلك فأمامٌ ثمرة أحشائكِ يُجرجرون 


مصدر هذه القصيدة #إنجيل متى؛ .)٠١ ١ 1D‏ أنظر قصيدة «المجوس الثلاثة» في «كتاب الصوّر؟. 


JR‏ المسيح هنا OL‏ للقيّم جديداً» تبهت أمامه مدايا المجوس الثلاثة» التي تشكل علامات تقليدية 
على ol St‏ والسلطان. 

حول «ملوكيّة» المجوس الثلالة» أنظر حاشيئنا لقصيدة «المجوس AG‏ في «كتاب Kyte‏ 
وبخصوص مججيئهم إلى بيت لحم لرؤية الطفل الذي سيولد (يسوع)؛ أنظر «إنجيل مثى؛ (5: TY‏ 
(المترجم). 


TY 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


كنوزاً يحيبونّها هي الأعظم ‏ 
ريّما أدهشْئْكِ هذه الهدايا : 
لكن انظري في ثنايا أقمطته 
كيف يتجاورٌ هو من JSON‏ شيء. 
9 5 - 
العنبرٌ كله الذي يرسلوتّه في سفن آنية من بعيد» 
الحلى الذَهبيَةٌ وأفاوية الهواء 
التي تُه الحواس: هذا كله 


كان عمرّه قصيراًء وفي الختام انتابهم النَدّم؛ 


أمَا هوّ (لسوفٌ ترينَ) Sb‏ يَنشِرٌ الأفراح . 


YYA 


الاستراحة في الهرب إلى مصر”) 


sf‏ الذين كانوا يهربون لاهثين 
من مجزرة أطفالٍ بيت لح : 
أنظز كم جعلّهم هيائهم 


يكبرون بخفاء! 


ما Sf‏ هداً روعُهم» هم الذين كانوا 
ينظرون إلى الوراء فزعين» 

(om‏ صاروا 

على بغلتهم الشهباءِ يُعرْضون 

إلى الخطر مدنا بكاملها. 


فما إن يقتربونَ» هم SaaS‏ جذاًء 
في البلدِ الشّاسع ‏ لا يكادون يكونون شیئاً - 


)1( هنا معالجة لأحد أكثر موضوعات الكتاب المقذس حضورراً في الف ASA‏ الغربي . وفي القصيدة 
نأكيد على المرازاة الرمزيّة القائمة بين هرب مريم بابنها إلى مصر (لإنجيل )٠١ LAT AY tbe‏ 

)1( أنظر «إنجيل متى»» 07 17: أمر هيرودُس بعد ولادة المسيح بأبام بقتل «كل طفل في بيت لحم 
وجميع أراضيها من ابن سنتين فما دون ذلك فظنا منه أن يسوع Sill‏ سيكون بينهم» وفي الواقع كانت 
al‏ وزوجها يومف قد هربا به إلى مصر. 


۳4 
Twitter: @ketab_n 


حتى FSS‏ في الهياكلٍ الواسعة 
أوثانٌ Luly ss‏ قد de‏ 
wall peal daisy‏ 


Sel‏ المعقول أن OK‏ مرورُهم وحده 

قد أثارَ Obs‏ هذا الغضب اليائس؟ 

كانوا خائفِينَ من أنفيهم 

ووحده jab‏ كان bin‏ برباطة جأشه التي لا تُضاهى . 


pa jam‏ ذلك على القيام 
باستراحة قصيرة. وآنئلٍ (انظ؛!) 
تعاطفثث وإياهم الشجرة 


gall EEK]‏ تلك الشّجرة 
نفسّها التي إلى ad‏ الذهر 

تحمي tle‏ الفراعنة المتوفين» 
أمامَهم انحّث. وتملكها الإحساس 


lt تيجاناً جديدةٌ كانت تورق؛ وهم كانوا هناك كما في‎ SL 


Twitter: @ketab_n 


Yt. 


Ope عرس‎ 


JI‏ لها ألا als‏ بابيها ذاك 

hy AST المحض؟‎ LLY Sag الذي كان‎ 
» نفسه‎ Gl pe بظهوره‎ 

رغم JS‏ ما له من مُهابةٍ Bley‏ 


ألم Shs‏ مجده دفعةً مُدهشة 
من کونه تاه Tay‏ 
أو لم يجلس أكبرٌ العلماء 


يستمعونٌ إليه iene‏ 6 


5 ما كانت الذار نفسْها bad‏ تحت Cai pe‏ 


cual‏ رواية إنجيل يوحن )61 )١١ ١‏ لهذا المرس عن أعمال تشكيليّة كثيرة. وتتبتى القصيدة 
وجهة نظر مريم» التي تعد نفسها مسؤولة عن مأساة ابنها. هكذا تصبح معجزة تحويل الماء إلى خمر 
التي يقوم بها يسوع استجابة لطلب al‏ تمهيداً للمشاء G AN‏ الذي يسيبق إيقافه وصليه : كان Plo‏ الموت 


القادم » مرت ‘hr‏ يرفرف على بهجة المدعوين + 


يلمح هذا المقطع إلى إنجيل لوقاه (۲ء :)٠١ ٤١‏ الما انقضت lil‏ العيد ورجعاء بقي الصبي 
يسوع في أورشليم» من غير أن يعلم أبواء . وكانا يظئان أنه في القافلة» فسارا مسيرة يرم» AS‏ أخذا 
يبحثان عنه عند الأقارب والمعارف . فلمًا لم يجداء رجما إلى أورشليم يحثان عنه . فوجداه بعد ثلاثة 
eu‏ في الهيكل» جالساً بین المعلمين» يستمع إليهم ppl,‏ وكان جميع سامعيه معجبین asl‏ 


Twitter: @ketab_n 


الإعجاب بذكائه وإجاباته؟ . 
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Y) 


Twitter: @ketab_n 


أن Gis‏ العنان لفرحها به 
وأنْها كانت تكتفى lash‏ آثار خطاه مندهشة؛ 


لكنْ عندماء في وليمة العُرس تلك» 
cots‏ الخمرٌ سهواً 
رمقنه Ge‏ بنظرةٍ والتمسث منه أن يفعلَ شيئاً» 


مستغربةٌ أن يرفض هرّ ذلك . 


ثم امتثلّ إليها. فيما da‏ عرقت 
Gi‏ أجبرنه آنئذٍ على أن يتهج ذلك الذرب: 
de‏ ذلك الحين Brel‏ صانم معجزاتٍ حقيقياً 
محكوماً عليه من قبل بالتضحية 


بما لا dae‏ عنه. أجل كان SB‏ مكتوباً. 
لكنْ dist‏ يا ترى مُتأهباً لِيَحِدُثْ؟ 

في عمی كبريائها تلك 

Cline‏ هي مجرى الأشياء. 


وعلى المائدة الملأى مُنضاراً وفاكهة» 
كانث هيّ peed‏ في الفرّح القامل 
ولا ترى SI‏ الماء المنهمرٌ من Lead ye‏ 
ASI je‏ كانا قد حرلا دماً. 


vey 


قبل الآلام”) 


ما Cad‏ تريذ ذلك فما IS‏ عليك 

أن GES‏ من بطنٍ امرأة: 

للعثور على Gales‏ ينبغي الحفرٌُ في الصخر 
de>‏ منّ الضلابة Ws‏ الصلابة. 


أرَ لا نمنعك الرّأفةٌ من أن 25 على هذه الشاكلة 
واديّك العزيرٌ هذا؟ sal‏ إلى ضعفي : 

لا أملكُ سوى أنهار من الدّمع والحليب 

Ges SA,‏ خارجاً عن المألوفٍ دوماً. 


شرت بك boy‏ فرّح غامر . 
لم لم تخرج مثي بفظاظة؟ 


لا مصدر إنجيلي لهذه المناحة . القصيدة مبنبة على أساس قلس للمنظورات غير متوقع . كانت مريم 


ترى في ابنها (Khe‏ لليهود. ريلكه يصئع منه ضرباً من نصف إله» ويجمعه بأبطال الملاحم والأساطير 
القديمة (أخيل. هرقل» إلخ. )» الذين يحاول JOU‏ إنساني وإلهِن أن ينتشلهم من مصيرهم الفتاك . 


Tey 


Twitter: @ketab_n 


أن aol‏ لك ثوباً خالصاً شديدٌ التعومة» 

لا Se ad‏ فيه 

أثرُ خياطة؟ كذلك كانت حياتي بكاملهاء 
jay‏ ذا Cal‏ تُعاكسٌ الطبيعة على حين غرّة. 


Yet 
Twitter: @ketab_n 


00 ae $ 


SV‏ وقد امتلاثُ بتعاسة لا تُوصّفء 
ها أنذا dat‏ بكايلي 

. الحجارة‎ eels 

لا أعرفٌء آنا Lal‏ سوى شيءٍ واحد: 
لقد كبرت ed‏ 

ad Je GS...‏ جعلتٌ 

بمفرط الألم 

. قلبي تتقطع‎ bs 

FSS على‎ Shae EH OI 

والآنَ ما عدت لأقدرٌ 

Sait أن‎ 


)1( ثئة ما لا يُحصى من الثمائيل الكبيرة والضغيرة التي تصؤر مريم العذراء وهي تحمل على ركبتيها ابنها 


يسوع بعد الضلب» ويُدعى الواحد منها «تثال المنتحبة» Piet)‏ هذا مع أن الأناجيل لا تذكر سوى 
ناء كن يراقين مشهد oobi‏ من على مبعدة» ووحده 'إنجيل Cm yp‏ )6348 ۲۵ ۔ (VV‏ يذكر حضور 
مريم العذراء أسفل الصّليبء إلى جانب مريم امرأة قلوبا ومريم المجدلية. وفد لاحظا في قصيدة 
تحمل gall‏ نفسه» أي «المتتحية»؛ في القسم الأول من «قصائد جديدة؛ كيف يجمل ريلكه جثمان 


Twitter: @ketab_n 


قرب القائم من بين الأموات“ 


أوَ لم يك ما احا به آننذٍ 

حلاوةٌ تتجاوز الأسرارٌ US‏ ومع ذلك 
فهي )53 تماماً؟ : 

عندما سار إليها وهو ما يزال 

شاحباً نوعاً ما من القبر وخفبفاًء 
منبعثاً بكامل كيانه . 

صوبها هيّ قبل سواها. كم AT US‏ سائرّين 
إلى je itl‏ طريتي لا Laos‏ 
os‏ كان الأمرُ WIS WIS‏ يُشفيان. 
ما من حاجة إلى تلامس طويل. 

طيلةً هنيهةٍ بل لريّما أقل 

أمسك بذراع تلك المرأة 


لا مرجم في الأناجيل لهذا المشهد . «إنجيل يوخناه )18-1١ ٠۲٠(‏ يذكر ترائي يوع عند قبره لمريم 


المجدليّة لا لمريم أنه . هذه القصيدة هي الوحيدة التي صرّح ريلكه frat Yh‏ نبرة جديدة» على 
تناولات معاصريه (رسالته إلى الكونتية سيتزو 5220 في ١‏ كانون الثاني/ يناير 1۹۲۲(ء وهو يعالج 
فيها الموضوع الأكثر حرّجاً في الاعتقاد المسبحن في نظره؛ ألا وهو موضوع الانبعاث أو القيام من 
بين الأموات , ويذر وصفه للقاء مريم ويوع بالمسلأت اليونانة التي يذكرها هو في المرئيّة الثاية من 
(مرائي دوينو؟. وتبدو خاتمة القصيدة وهي تحفز على إعمال قراءة حلورلية للابعاث رالموت . 


Yer 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


. دخولّها في الأبديّة‎ dps ist التي كانث‎ on, 


هكذا ابتكراء 

صامتَينِ كالأشجارٍ في Cee‏ 
في تناغم لا انتهاءَ له» 

wat تلامسهما‎ al 

ذاك . 


{¥ 


في موت Mad ps‏ 
(ثلاث قصائد) 


ذلك الملاك الفخمء ans‏ الذي SIS‏ بالأمس 

قد حمل لها بشارة الولادة القادمة ليسوع. 

كان هناك ينتظرٌ أن تنتبة 

SY GY Sid: css,‏ تظهري إلى الملا؟». 
LS,‏ في المرّة الماضية اعتراها che‏ ومن جديد 
Cats‏ عن كونها خادمة راضية Gael‏ الْرّضى . 
بيد أله كان يشم وفي دنه غير المتناهي» 


ليس هناك حول موت مريم وانتقالها إلى السَّماه سوى نصوص منحولة . في أولى هذه القصائد اثلاث 
يصف ريلكه وفاة مريم باعتبارها بشارة معكوسة . القصيدة الثانية مستوحاة بصورة مؤكدة من نهاية 
«فاوست - الصيغة )25 لغوته. لقد جاء الاعتباران الأكثر تعرّضاً للنقاش في المذهب SIMS‏ 
(الحبل بلا دنس » الذي تبتته الكنيسة الكاثوليكيّة في 4 2188 وانتقال العذراء إلى السَماءء المثبّت في 
.» جاءا ليهبا في عهد oles‏ صفة «رسميّة) لاعتقادات شعبيّة قديمة . كان ريلكه يمتنق الفلسفة 
af SUD‏ ولطالما ابتعد عن جذوره CEI‏ وكان Lai‏ عبادة مريم تعبيراً عن ضرورة نفسيّة 
لحضارة عقلانية وبطريركيّة » وبرى في انتقال المذراء وصول ألوهة أنثوية إلى السماء. وما يُدهشه هنا 
هو df‏ غياب «ملكة toil‏ هذه بقيّ يتواصل الإحساس به طيلة ۲٤‏ عاماً هي الأعوام الفاصلة بين 
صعود المسيح وانتقال al‏ إلى التماء (البيتان 03-78 . وأخيراًء يدل انتقال العذراء إلى السّماء في 
نظر ريلكه على ضرب من الرّجوع إلى المطريركيّة البدائيّة (المطريركية : ا «fT‏ بعكس 
البطريركيّة التي هي سيادة CAM‏ 
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دا كَمنْ يتلاشى في وجه المرأة - 

Jes,‏ المتنائرون في البعيد 

أوعرّ هوّ لهم Ob‏ يجتمعوا 

في المنزلٍ الذي يعتلي CANN‏ 

منزلٍ العشاء US SII‏ فجاؤوا محملين 

يسن انال or‏ في تل Ulin‏ رو فق واف 
كانث هي مُضجعة 

على طول فراشِها الضيّتي ذاك» 

غائصة بصورة غامضة في oS‏ الحواسٌ وفي اختيارها من AD OU‏ 
غير ممسوسة ويل امرأةٍ لم يُستخدّم. 

. بكامل انتباهها لغناء الملائكة‎ ya 

cg yas منتظرين يحملونٌ‎ etl iy 

إنتزعث نفسّها من هيمنة الأصوات» 

وبكامل السَرورٍ أهدثهم 

sgl‏ اللذين كانت تملك» 

م رفع محيّاها إلى هذا وإلى ذاك. . . 

(يا للينبوع الجاري من دموعها التي تنبو عن الوصف!) 


YESS,‏ استقرّثُ في ضعفها المتزايد 
وابتهلث إلى سموات أورَشليم 


المنزل الذي قام فيه العشاء og cll‏ عشاء يسوع الأخيره يقع حسبٌ الرّوايات المتوارثة في أعالي 
أورثليم. 


£4 
Twitter: @ketab_n 


صر 


التي كانت من القرب بحيثٌ لم يكن على روجها 
Gas‏ تفيض سوى أن تتحرّكٌ قليلاً: 

من قبل كان Wig‏ 

ذلك الذي كان يعرف عنها JS‏ شيء» 

وفتح لها جوهرّه الإلهيّ. 


a 


هل لاحظ dol‏ أنها عندّما وصَّلتْ 

كانت sol‏ المأهولة تشكو نقصاً؟ 

كان القائم من بين الأمواتِ قد اتخ فيها مكانّه. 
لكنْ إلى cate‏ طيلة dust‏ وعشرينٌ عاماًء 

كان YL Ss‏ فارغاً. کانوا"“ قد بدأوا 

يعتادونٌ على هذه الثفرةً الخالصة 

eas‏ ملتئم» OY‏ الابن 

كان يُعنى بنورها المُشعّ . 


ولذا فعندما aly‏ السموات› 

لم تذهبٌ صوبه رغم کل رغيتها؛ 

لم يكن لها من IS‏ کان هق وحذه يُشعشع 
gh‏ أوجِعها. 


فق يقصد OK‏ السماءء واكتفى بضمير الجمع SN‏ الباق يمح بالفهم. 5 
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ر BH‏ من logins‏ الأرضيّ» عضو مُجدوع متيس 5 


بإهابها الشَّدِيدٍ SH‏ التححفثث 
Jobst‏ الحديثي الوصول» 

ويّينا Job‏ مكائها متكتمةٌ وساطعة 
بين سبواها من السَاطعين» 

Gtul‏ من كيانها دفقٌ من الضياء 

جعلّ ملاكاً aig:‏ أشَمْنّها 

هنف : «یا ترى من تكون هذء؟» 
وساد الاندهاش. م م رأى الجميع 

al‏ الأب يُمسكِ في العُلى بسيّدِناء 
Lan,‏ بّدا ذلك المكانٌ الشَاغر» 
المغمور بهالة شفيفة من نور وظلام» 
Lens‏ من الألم» أثر للوحشة» 

فيه كان dy be‏ عليه أن بان 
كانوا يراقبوئها: UG‏ ملؤها الخوف» 
وهيّ محنيّةٌ Gay‏ كأنّما في نفيها تقو 
«أنا أطوّلُ آلايه!»» pS‏ انهارَثْ بغتة. 
بيد Of‏ الملائكة احتضّنوها وسّئدوها 
وشرّعوا في الغبطة copay‏ 

حامليئها حتى الدذرجة الأخيرة. 


Sp توما‎ jad قبل‎ 

الذي tle‏ بعد فواتٍ OW‏ أقبلَ Shall‏ المُسرع» 
الذي كان Gok.‏ منذ زمن طويل» 

وإلى جانب القبر جعل ils‏ إيعازايّه : 


«١‏ أزخ هذه الحجارة EAS Of‏ تريد 

أن تعرف Sl‏ هي هذه التي ae‏ أشجانَ قليك: 
أنظر: كانت مطروحةٌ هنا للسظة 

كيس مملوء dhl‏ خزامى 6 


«لكي تحفظ الأرض في ثناياها 

ذكرى عطرها كما تحفظ نسيجاً رَخْصاً. 
أو ما تُحسل Was Ob‏ 

JS ett‏ تمل وکل موت؟ 


shale‏ هذا الكفنّ: في آي حقل ينبغي أن ننشرّه 
ليظل باهرا ولا ینکهش؟ 
)5 الور المنيعك من هذا pall Sede‏ 


الشكوك التي تساور توما هنا أمام قبر مريم تستعيد شكوكه أمام قبر المسيح ؟ آنظز بهذا الخصوص 
(إنجيل يوحئاه oT)‏ ۲۴ ۔۲۹). 
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قد bie‏ بياضه بأفضل ممًا تفعل الشمس. 


sh‏ لا تُدهشّكٌ الرّقَةُ التي بها غادرثه؟ 

يحْيّل للمرء أنْها ما برحث فيه: 

فلا شيءَ غادرٌ مكائّه. بيد أن السَّمواتِ اهتزْث. 

۲. وافعل مثلي وأطلتي التشيد‎ ALES) يا هذا على‎ Emil 


Got (0)‏ بعض نشرات آثار ريلكه الشعرية بهذه القصائد فصيدة قصيرة عنوانها «انتقال العذراء» لم بنشرها 
ريلكه في الواقع وهي تأحنذ مكانها بین قصائده من وراء القبر (المترجم) . 
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خمسة آناشید“ 


)١(‏ كتب ريلكه هذه الأناشيد الخمسة Gesdinge‏ للام في ميونيخ أثناء تجنيده» في بداية آب/ أغطس 
4 ونشرت في 1416 . وبعدما يبدو Lincs‏ للحرب دفاعاً عن بلاده الثما وحليفتها ألمانياء 
يعرب بقدر ما نمضي في قراءة القصيدة عن قلقه العمين أمام ظاهرة الحرب وانبعاث إله الحرب 
القديم . وتوضح الحواشي الثالية وتمدير الذيوان بما فيه الكفاية الطبيعة المفارقة لهذا النص » وهر 
الوحيد الذي كتبه الشاعر عن الحرب (المترجم). 
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35 الأولى أراك تنهض 
يا إله PD pall‏ العجيبّ الشَهِيرٌ البعيد. إِنّْي أرى 
كم Sis‏ الفِعل he pall‏ الفِعلُ CEL‏ في نشأته» 
مبذوراً بغزارة Loy‏ الإيناع الهادئ. 
dis wi‏ ما يزال صغيراً وبحاجة BY‏ يُكَذّى SW jay‏ 
JL by Cail‏ القامة كالإنسانِ» وغداً سيكون 
Sle‏ 751 من الإنسان. ذلك أن UY!‏ المتأجج 
ads Sail fs‏ واحدة 
من الشعب المتجذرء ويبدأ الحصاد. 
صرب عاصفة eB‏ يشرئبُ Jao‏ إنسانيً. والضيف 
يبقى منزوياً بين ألعاب اليف السّاحرء مُتَجِاوَزاً 
والصَغارٌ أيضاً يبقون» See‏ والشيوخ 
تصحَبُهم ذكريائهم» وكذلك الَسوةٌ الواثقاتُ؛ أريج أشجار الزّيزفون العبقة 


)1( يمكن البحث عن أصل تعبير «إله الحرب» هذا في بعض أشمار هرلدرلين HBlderlio‏ أو لدى الزعيل 
الأوّل من الشعراء الانطباعتين OLIV‏ -خصرصاً لدى غيورغ هايم Georg Heym‏ الذي كان ريلكه 
يمحفه إعجاباً جماً. 
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pais‏ مشهد الوداع الشامل؛ هذه الرّائحة 

1 ot. 3 4 ال‎ 

ra 8 8 ie. 

تظل لسنواتٍ طويله مكتنرة بمعنى . 

والخطيباتُ يُصبحنّ مختاراتٍ BST‏ كما لو لم يكن Sahm‏ واحد 
قد اختار US‏ منهن» بل الشَعبُ كله 

منذورٌ للانجذاب إليها. نظراتٌ الاستحسان المتمهلة 

التي يُلقيها الصَبِيانُ تكتنفٌ الفتى الذي يغادرٌء والذي يِن هذه الشاعة 
at‏ المستقبل بأكثرٌ اجتراءً؛ هو الذي كان قد apts‏ منذ وهلة 

OS صوتِ» جاهلاً أي صوتٍ هو‎ tL 

كم Guy‏ اليومٌ الصعداء بفضل هذا النداء الموحدٍ: فحقاً أي شيء 
لن OS‏ يا ترى باطلاً pul‏ الممساس الفرح» أمامٌ الممساس المؤكد؟ 
أخيراً ja‏ ذا إله! ما دمنا صرنا أغلبٌ الأحايين تُعجز 

عن الإمساك Sh‏ السَلْم OB‏ إلهَ الحروب 

هو من يمك بنا على حين VBE‏ 

jay‏ من Lad‏ الثارٌ؛ بينا يصرحٌ فوق القلب الممتلئ بالوطن 

ذلك الذي dy‏ إلهُ الحروب هذاء Todt‏ فى WB‏ سمائه المتأججة . 


إشارة إلى المواقف الشذيدة التباين التي عبّرت عنها الأحزاب السياسيّة الألمانيّة والتمساويّة من فكرة 
الذخول في الحرب» وإلى تناحراتها الي وضع لها الإمبراطور الألماني فيلهيلم الثاني حذاً عندما قزر 
خوض الحرب دفاعاً عن النمسا وأطلق عبارته الشهيرة: «لم أعد أعرف الأحزاب السياسيةء أنا لا 
أعرف إلا مواطنين ألمان . وباستثناء المجربين وباقي الأقلتات غير الجرمانية كان النمساوئون قبل 
استقلال بلدهم في جمهوريّة نمساويّة في أعقاب الحرب يعذون أنفسهم تمن الألمان. 
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‘ide er‏ فلار أوليكٌ الذين تقْصّهم ذلك الإله. dee‏ عهود بعيدة 
لم AY‏ الاستعراض يبدو لنا Gaim‏ 

والصّورةٌ المبتكرةٌ ما عادت Lad‏ لنا بكلام مُبرَم . 

يا أحبّائيَ. الوم يتكلم SB‏ كَعرَافٍ: 

عرّافٍ أعمى منذ أقدم OS‏ 

انرا ما سمِعتُم هذا من sal fail IB‏ 6 أشجار 

يملأها الهواءً المَهيبٌ بأنفاس ما Sto Er‏ فصاحة؛ 

على feo‏ الأعوام المنبسط le‏ هو 

57 مشاعر ااه gh‏ من المآئر الكبار» من Soll‏ البطولي العالي 
الذي alan‏ عمًا قريب أنقى wily‏ 

في التلج الجديدٍ تلج مجدكم النشوان. 

كم يتحول المنظرٌ Es Le 2S Soyo‏ عطرة 

تمضي إلى هناك مسافرةً في صحبة أروماتٍ أفده”"© 

. يُغادرونُ في فصائل‎ gf dled في‎ pot الغصونٍ‎ Lil, 


)١(‏ تعاود فكرة انعدام الأصالة في الأزمنة الحديثة هذه الظهور في المرئيّة العاشرة والأخيرة من مرائي 
دوينو» وقد اكت line‏ إنائياً مجرّداً من كل خلفيّة سياسيّة , 

Gy )7(‏ ريلكه لاحقاً بالخعطأ الذي ارتكبه OF‏ العزافين القدامي في هذه الضورة القذحيّة » إذ يوحي 
في بيته هذا OL‏ الحقبة صارت نتكلم كيفما Git‏ على شاكلة قدامي العرّافين. والحال» لطالما عمل 
«العرّافون العميان' القدامىء بدة بتيريسياس» وشأنهم شأن الأنياء» بالتضاد مع المؤسّسات والأفكار 
التائدة في أزمتتهم . 

EWES (1)‏ تذكر ب #ماكبث؟ شكسبير» ولكتها تبدر هنا وهي تشكل عنصراً من المعادلة الرمزيّة 
بين JS‏ من الغابة والجيش» Eien‏ على الألمان. ينافش الكاتب النمساويي إلباس كانيتي Bias‏ 
Canetti‏ هذه الفكرة في كتابه الها 3الجماهير والقَوّة Masse und Macht‏ . 
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من قبل ذات cae‏ عندما وَلدتنٌ أبناءكنّ 

عرفتنٌ الانفصالٌ يا أنهات» - 

فلتسعذنٌ من جديدِ Lal‏ لأنكن Saf‏ الواهبات . 

فلتهبْنَ Oyo‏ انتهايء و SLY ae‏ هذه 

كن طبيعة io‏ ا 

suet‏ 5% بأنهم يعد يعشقونكنٌ SL:‏ قلوباً كهذه 

تحملكنْ في مشاعرهاء Shy‏ مثْل هذا الجيش pall‏ 

المتنكر في QUIS‏ رقيقةٍ كان يمشي في صحبتكن يا فتياتٍ زاهرات. 
dts‏ الحذرٌ يَلجمكنٌ والآن تقدرنَ أن تعشقنّ بلا انتهاءء 

وأن تكن عاشقات بروعة كفتيات الأزمنة القديمة: 

لكي teat Gis‏ الآملة كما في حديقة الأمل بالأمس؛ 

ولكي تبك الفعا؛ LUN‏ كما في ASS‏ الأنجم التي تحمل في IS‏ الشماء 
fool‏ «الباكية“ 900 


enver 


ما الذي otal‏ يا ترى de‏ ثلاثة أيَام؟: gal‏ الرَعبُ حقاًء 
و Sea‏ 
أله واحدٌ من آلهةٍ الأمس الذين لم تبق منهم إلا الذكرى؟ 


أنظر ميثولوجيا الكواكب في المرئية العاشرة من «مرائي دويئو». السطران المنقّطان هما كذلك في 


el Gail 
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Jb dis‏ جبلٍ بركاني في أفتي بعيدء 

OL abt,‏ تارةٌ» وبالدّخان EG‏ أخرى» Les‏ وإلهياً. 
وحدّه مكانٌ قريبٌ منه وملتصِقٌ به 

بّما كان يرتجفُ. فيما US‏ نحن نرف EIS‏ الخلاص 
oy‏ آلهة أخرى: Vist if al‏ 

Quast def‏ هو : واقفاً هنا أعلى 

من حصون dealt‏ وأعلى 

من الهواءٍ الذي نتنفْسٌ في يومنا الاعتياديّ. 

إله يُشْرفٌ علينا. يتجاورنا. Ul‏ نحنُ Tye Gels‏ ونفصهر 
في مخلوقي جديدٍ Atl‏ هرّ فيه hod‏ بصورة ASG‏ 
Ub Lise,‏ أيضاً لم أَعُدْ قائماً: فقلبي ينبض 

بنبضة القلب المشتركٍ» وفمي 

يفتحة الفم المشترل» بصورة عنيفة . 


مع PU‏ فكابواقي ADH‏ يصرحٌ الكائنُ المتسائل في ليلا 
يصرخُ في في الذرب tomy‏ عن الذرب. 

فهل يراه الإلهُ في العُلى من وراء كتفهِ الشامخة» وهل يا ترى يُشتعل 
منارةٌ تأتلق إلى بعيدٍ ST‏ من مستقبل هو SY‏ فى المعترّك» 


Broth في قصيدة الخز والخمر»‎ ل٠١‎ Kommende Gott pala هذا التعبير مائل بالمفرد : *الإله‎ )١( 
AAS لهولدرلين » وهو يشير في سياق قصيدة هذا الأخير إلى ديونيسوس » إله الفرح‎ Cand Wei 
. عند الإغريق القدامى‎ 

)1( صورة تحيل إلى قصيدة غيورغ هايم Georg Heym‏ عن إله الحرب : «ذلك الذي كان نائماً pags‏ . . » 

(9) هذا التعبير يدشّن منعطف القصيدة وبدء ارتياب ريلكه من الحرب . وهو يأتي في منتصف القصائد 
الخمس تماماً. 
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ولطالّما بحت عنا؟ jal‏ ممن يعرفونٌ؟ أتراه يقدر 

أن يكون dol‏ من يعرفون» هذا OY‏ الذي JS Gand‏ 6 

والذي يُدمَرُء أي Soul lees‏ كل معرفةٍ: ما نعرفٌ de‏ زمن بعيدٍء 
bile‏ المشترك الذي راكمناه بحب عِلْمَنا Kat GSW‏ . لم 5 البيوت 
حول هيكله اليومٌ ST‏ من أطلالٍ. بحركة واحدة 

مباغنةٍ وساخرةٍ لمسّه هو فيما ينتصبٌ”'' وها هر يشهقٌ في انجاه السموات. 


سنوات الشيك A pace + : sh‏ صيفية : سموات 
الصيفب الوهاجة فوقنا وفوقٌ الأشجار. 

من OW Gand‏ ومن يعترفٌ برقابتها غير المتناهية 
فوق المروج؟ من لا Ga‏ بها طويلاً 

ded pl lay‏ بالمجهول؟ 


Ue‏ آخرينَ» آخرينَ IW‏ واحداً: وفي كل مثاء 
في الصّدرٍ الذي لم dy‏ صدرّهء Sel‏ عق قلبٌ - نيزك . 


قلبٌ من الحديد لاهبٌ ومصنوعٌ م أكوان من الحديد“ . 


هذه الإيماءة تذكر من جديد بفيورغ هايم؛ وتحيل بصورة آعم إلى النزعة الكارئية في الشعر الانطباعي 


الألماني . إن أجواء همسر في الحضارة» لغرويد Freud‏ تواكب بقرْةٍ عودة الوعي الفردي . 

بصررة تهدف إلى إدانة الحرب بوضوح» تحيل استعارة الحديد هذه إلى الخطاب السياسيّ في تلك 
الفترة » الذي كان يغتذي من استمادة عناصر بلاغة فروسيّة بائدة (السيّف والذرع وقلئسوة المحارب» 
إلخ .) وقد قام الكاتب الساخر كارل كراوس Karl Keaus‏ بتفكيك هذه البلاغة التي كان قد تجاوزها 
الواقع التكنولوجي للميدان بخوذه الحديدية ومدرّعاته ومدافعه الحديثة. وكانت الحملة الرُسميّة 
الدّاعية إلى مساندة الجيش المحارب ندعو المواطنين إلى التبرّع بحليهم الذهيّة لنصئع بأثمانها pm‏ 
حديدية («التبرّع بالذهب من أجل الحديد»» . 
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قلبنا الأقدَمُء يا أصدقائي» منّ ذا الذي [SH‏ بآنيه؟ 

CSI Cai‏ والحميمٌ الذي كان أمس أيضاً يُحمْسُناء 
ذلك الذي لا aja‏ والذي مضى إلى غير رجعة؟ لا أحد 
Gare‏ بنبضهء لا أحدّ من أولئك الذين 


سيبقون في أعقاب التحوّلٍ الكبير". 


ذلك أن قلباً أقدمء قلباً آتياً من الأزمنةٍ الأقدّم 

غير المعيشة إلى نهايتها أزاحٌ القلبٌ القريب» 

«AT UG ببطء‎ jhe قلبّنا الذي‎ 

القلبّ الذي SV 2G ot‏ يا أصدقائي ذلُجهزوا 

على القلب المَنْحولٍ فجأةٌ» القلب المغمور Lie‏ فلأحرقوهء 

مُحتفلينَ : ذلك أنه كان دائماً مُجيداً 

Capes نكو منغمسينَ في حذر الهموم الفردة بل في فكر واحدٍ‎ VI 
. مقدّسة‎ dolar وسشط‎ heyy في الخطر المتكبّد‎ 

Ss‏ الحياة العلوٌ ذاته في حقل المعركة لدى رجالٍ غفيرينَ وفي قلب كل منهم 


)1( إن مفهوم التحوّل Verwandlung‏ (وكذلك : (Wandlung‏ هذاء الذي يعرب ريلكه هنا عن ارتعابه من 
نتائجه الكارثية » هو أحد المفاهيم المحوريّة في تلك الفترة . يتعلّق الأمر هنا بالتخلّي عن الموروث 
الثقاف SLIM GEV‏ والزجوع إلى حقّب أقدم لاستعادة بربريّة ملفية. في «سوتيتات إلى 
أورفيوس»» سيعيد ريلكه لمفهوم «التحؤّل»؛ خصوصاً Spell‏ عبر Gal‏ والغناء الشعريّ» معناه 
cite‏ . (ملاحظة من المترجم : بدفاعه عن الماضي الثقافيّ باعتياره تراكماً للقيم والإبداعات» 
يشجب ريلكه per‏ دعاة الحرب إلى ماض pail‏ ماض ما قبل ثقافي.) 
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يتقدمٌ موث Spo Lael Se‏ أكثر الأماكن احتداماً. 

os‏ في الاحتفال احتفلوا يا أصدقائي بالمعاناة أيضاًء 

بلا ألم كاذب احتفلوا بمعاناةٍ آنا لم نُصبخ بعد 

: ما انقضى وولى‎ JS القادمينَ بل أقربٌ أقرباءٍ‎ Steg 

مجدوا هذا وجاهروا بالأسف. 

لا تكن المناحة ممقوتة عندكم . بالمناحةٍ انطقوا. لا يصيرٌ حقيقيا 
Sb‏ يوم إلا المصيرٌ غير المعروف» 

والذي لا أحدّ ليفهمّه 

إذا ما بكيتموه بإفراطٍ » ومع ذلك فهذا الشيء GM‏ بإفراط» 
ينبغي اعتناه She‏ شيءٍ مرغوب فيه. 


وقوفاً» VY Nye pity‏ المُفَزِعَ! داهموه. 

dis‏ زمن بعيدٍ أفسَدئه بهجة القتالٍ. فلتجعلكمٌ آلائكم» 
evi‏ جديدةٌ Etats‏ تمض عنها القتال» 

وإذا ما جاءَ من الآباء po‏ قديمٌ potas‏ 

فلتكنٍ المبادرةٌ معقودة دائماً 

pK lod‏ الحميم. لا تحاكرا ما كان قديماًء 

SIS Ly‏ من Ll‏ حاولوا أن ترّوا 

ما إذا كنتم معاناةً. معاناةً فاعلة. فالمعاناةً ce‏ أيضاً ' 
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لها أفراحها. وشعلة (Shs OUD‏ تنتشر 

في الرّيح الآنيةِ من جهة الأعداء! 

al‏ راية؟ راية المعاناة. راية المعاناة. نسي المعاناةٍ 
ail‏ المرفرفٌ . 

کل oly‏ منكم مسح بهذا الكفن وجهه 

اللأهبّ من المساس؛ وجهكم الواحدٌ المشترك 

يندفمٌ هناك ليرسمّ لنفسه ملام . لعلها 

ملامحُ المستقبل. كي لا pate‏ عليه الحقدٌ طويلاً؛ 

بل اندهاش ومعاناةً ملؤها الحَسْمء 

وانصعاقٌ Gil‏ من OS‏ الشّعوب 

هذه العمياء حولكم زعزعٹ فطنتكم على حين ORB‏ 

هي التي استخ رجتم منها الأنفاس والتراب 

كما من الهواء والمنجم. ذلك أن الفهم 


هذه الصّورة تذكّر بقصيدة ريلكه النثرية المبكرة «أغنية عشق حامل الزاية كريستوف ريلكه رمصرعه؛. 


وبالأهمية التي يفقدها بطلها لرايته. وكما UIST‏ عليه مراراً فهي ثلثقي واستيهامات Shy‏ نفسه في 
الانتماء إلى عالم البلاء . وهنا أيضاً عاوده هذا الهاجس FLU‏ فكتب في مسوّدة هذه الأناشيد أربع 
صيّغ لمديح الزاية تغلى عنها كلها في نهاية المطاف وآثر أن يحوّل AIM‏ كما نرى هناء إلى «كفن» 
(«كلّ واحيدٍ منكم مسح بهذا الكفن رجهّه . .؛): رافضاً بذلك التخفي على الواقم الفاجع الذي هو 
واقع الحرب. 

الأبيات Se WU‏ نهاية القميدة تتدعي قراءة إمعانيّة. فصحيح أن ريلكه يدو فيها وهو يعود 
ليتعاطف والرّوح الوطنية التي تدفع بأبناء بلاده إلى الحرب يعدما ذكرهم في الأبيات LI‏ طويلاً 
بفظائع الحرب ومخاطر الخطاب السياسي السّائد يومذاك وما يلوح به من عودة لمبربرية . وصحيح أله 
يبدو وهو يتعاطف مع الفكرة القائلة إن ألمانيا كانت تعاني من عدم فهم الشعوب الأخرى ومناوئتها 
لها . إلا آله يعيب على ألمانيا نفها انغلاقها وتنكرها لثقافتها السَابقة التي كانت فائمة على BED‏ من 
oly‏ الثقافات الأجنبيّة . وفي نهاية القصيدة يتحدّث بالحرف الواحد عن خطأ» (خطأ الألمان) وبدعو 
الجند الذاهبين إلى الحرب إلى تصحيحه . . بألمهم نفسه. 
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هو أن cha‏ ونصونٌ في داخلنا أشياء كثيرة 

وان تكن أجنيةء تلك هيّ رسالتكم التي ciel‏ بضرورتها 
SW‏ إِذ أنتم مختزّلون من جديدٍ إلى خيراتكم الخاضة . 
YES,‏ صارث أكبرٌ. وإذا لم تكن خيرائكم هذه عالماً 
فلتَعدوها عالماً! واستخدمرها كمرآءٍ 

تعانق Ged‏ وتُدِيرٌ في داخلها الشمس 

بوجه القوم الهائمين. (ليشتعل حْطّؤكم ds‏ 

في القلب الرّهيب» القلب المتالم.) 
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مراثي ذويئو” 


)١(‏ صدرت plat‏ دربئو» Elegien‏ ۲٥ء0‏ في منشورات )51 6 Insel‏ في لایبتسغ في ١1477“‏ وكان 
ريلكه قد كنب فسماً منها في 1417 في قصر درینو Duino‏ بإيطاليا وقي فرنسا وإسبانيا وألمانياء ثم لم 
يتمكن من إنهائها إلا في قصر موزو Muzot‏ في منطقة «الفاليه» الويسريّة في شباط/ فبراير ۱۹۲۲ . 
وعلى بساطتها الظاهريّة» تحفل هذه القصائد بأبعاد تأويليّة شديدة الخصوبة تتوقف عند Leal‏ 
الحواشي الثالية والصفحات المخضصة للقصائد في تصدير الذيران (المترجم). 
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المرثية الأولى“ 


من لو صرختٌ سيسمعْني 

في مراتب الملائكة؟ ولو dam‏ يوماً 

أن Bled patel pie‏ إلى قليه 

فسأفنى ely‏ من حضوره القوي . ذلك أن الجمال 
إن je‏ إلا بداية الرّعب» ما لا NS‏ نقدرٌ أن نحتملّه 
Sy‏ كنا نلفيه جميلاً coy SH‏ يأنف 

من تحطيمنا؛ مُرعبٌ هرّ كل مُلاك. 

ولذا ub‏ أتماسك وأمتيع 

عن آن jut‏ العنانٌ لنشيجي الغامض . لمن نقدر 
أن jabs‏ يا ترى بالحاجة؟ لا للملائكة ولا للبشرء 
والحيوانات في مَكْرها تدرك من قبل 

في هذا Stal‏ المُفسّر. ربّما بقيث لنا 

شجرةٌ على المنحدّر» تُبصرّها 

من جديدٍ کل يوم . تبقى لنا طريقٌ الأمس 


)١(‏ كتبها قي قصر دوينو» في 7١‏ كانون الثاني/ يناير 21417 وأرسلها بخط يده إلى الأميرة ماري فون 
تورن أوند تاكسيس Marie von Thurn und Taxis‏ الثي استضافته لفترة في القصر المذكورء غير بعيد 
عن مديئة تريستا الويطالية » وكانت يومذاك تابمة eM‏ 
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ووفاء عادة 21S‏ فآنست الإقامة 

عندنا CESS‏ ولم تغادز. 

اليل أجَلء ein‏ المرغوبٌ فيه بمثل هذه القوَةٍ لمن يا ترى يبقى 
عندما تنهش جبامَنا الرِيحُ المحملةٌ ab SL‏ 

i‏ الحنونٌ» CE‏ والذي هوّ للقلب المتوحد 

تهديدٌ وعذابٌ. fib, carl jal‏ على العاشقّين؟ 

لكئهما لا يفعلان وا أسفاه سوى Al‏ يخفيَ أحدّهما على PM‏ مصيره . 
Gl‏ ما زل Joes‏ هذا؟ See old‏ الفراعٌ من بين ذراعيك» 

أضفْهُ إلى الفضاء الذي نض فلعلٌ الطيور 

ستّحس بالهواء وهو Ss‏ بطيرانٍ أكثر حميميّة . 


أجلء كانث مواسمٌ الرّبيع بحاجة SAS‏ نجومٌ كثيرة 
كانث تسالَكَ أن تتنفّسها. موجة 

كانت بالأمس ترقى في Tate‏ فيما أنتٌ pS‏ 

ey Parle مام‎ 

كمنجة Gig‏ لحئها. هذا كله Sts‏ لك jhe‏ مُهمّة 

فهل Sie‏ أن تضطلمٌ بها؟ Gh‏ ما كنت منهوكاً أبداً 
بالانتظار» كما لو GS SIS‏ شيء 

شرك بمقدم حبيبة؟ (أينَ كنت ستؤويها 

والأفكاز الك التجهولة 

ded‏ في dee‏ جيئةٌ وذهاباً وغالباً ما Lag‏ فيه؟) 

لكنْ dy‏ كانت toy‏ تحدوك 385 العاشقات. إن مشاعرَّهن الشهيرة 
ما I‏ بعيدةٌ عن أن Span‏ لنفسها الخلوة. NSS AB‏ " 
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أن تحسدَّهنٌ» أولئك المهجورات 

. عشقاً مئن أبعت رغباتهن‎ gst pdt كنت‎ Au 
chal Als أَعِدْ بلا هوادة المديح الذي لا‎ 

فكز: Sf‏ البطلّ cfs‏ وموثه نفسه 

لم يكنْ عنده سوى de‏ ليكونّ؛ )8 ولادنُه الأخيرة. 

ul‏ العاشقاتٌ فتسترجعهنٌ الطبيعةٌ الخائرةٌ الفوى 

إلى داخلهاء كما لو لم تكن لديها قو كافية 

Cold‏ بهذا الصنيع مرّتين. هل فكرّتٌ بما فيه الكفاية 
بغاسبارا Mate‏ كي تتماهى كل عاشفةٍ هَجِرّها Line‏ 
ومثالٌ هؤلاءٍ العاشقاتٍ وهف : 

اليتني مثلهنٌ أكون!) . 

أفلن نستخلصٌ من آلامنا القديمة هذه 

مزيداً من القمار؟ أو Tu‏ يا ترى الأوان 

لأنْ نتفصلّ Settle‏ عمّن نعشنُ ونحملّه Spiel)‏ فينا؟ 
Lilt‏ ينطلقٌ pyc!‏ من القوس OS)‏ منعقداً في انطلاقته 
ويكونّ del‏ 5,51 من ذاتِه؟ ذلك أنه لا ple‏ في أي مكان. 


غاسبارا VOT) Gaspara Stampa tuk.‏ - 68217١)ء‏ شاعرة إيطاليّة كان ريلكه ينوي وضع AS‏ 
Yo‏ وعن عاشقات hel‏ هنّ في aly‏ عظيبات. إلى جاتب هذه الشاعرةء ثقف بِنْهِنّ الشاعرة 
اليونانيّة صافر Sappho‏ والرّاهبة البرتفاليّة ماريانا ألكوفررادر V1t+) Mariana Alcoforado‏ . 
۳ المنسوبة لها رسائل Tete‏ مشهورة بعنوان «رسائل الرّاهبة البرتفاليّة»» وممثلة المسرح 
Gael‏ الإيطاليّة إليونور! دوزه Eleonora Duse‏ والشاعرة الفرنيّة الكونية آنا إليزابيت دو 
نواي La comtesse Anna-Blisabeth de Noailles‏ والكاتبة الألمانيّة gy Ley Cabins‏ 
Bettina Brentano‏ „ وقد كرّس ريلكه لهؤلاء النساء» وخصوماً لغاسبار! ستامباء صفحات عديدة 
من روايته #دفائر مالته . . ٤.‏ 
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أصواتٌ! يا قلبي» كل هذه الأصوات! فَلْتُصِعْ كما لم يُجسن الإصغاة يوماً 

إلا القديسونٌ: ge‏ أن A‏ العاتي 

OS‏ يرفعُهم عن الأرض؛ ولكتهم ما كانوا ليكفوا 

عن البقاءِ جائينَ على SENOS SY ASB‏ 

فهكذا كانوا يُصِعْونَ. وذلك لا AY‏ تقدر 

- ما Saal‏ عن ذاك! ‏ أن juve‏ صوت الله 

لكن اسمع الأنفاسٌ تضّاعدُ» هذه البشارةً بلا انقطاع ترقى من قلب 
السكون. 1 1 

هي ذي Ub‏ وشوشةٌ مَن ماتوا في مقتبل صباهم . 

أو لم تخاطبْك مصائرهم بهدوء 

lady J‏ في كنائس روما أو نابولي؟ 

أو شاهدةٌ قبر تفرض عليك نفسّها بكامل سيادتهاء 

كذلك التقش بالأمس في سانتا ماريا فورموسا . 

ما يريدونَ dul gs‏ بلا صخپ 

مظهرٌ الحيفب الذي aed‏ أحياناً 

الحركة الضَافيةَ لأرواجهم. 


VI,‏ نعود نمارسٌُ عادات للتوٌ تعلمناهاء 
VI‏ نعود نهبُ الوردٌ وأشياة أخرى Linas‏ بالوعود 
(1) زار ريلكه هذه الكنيسة القائمة في البندقيّة بصحبة الأميرة ماري فون تورن أوئد تاكسيس في نيسان/ 


أبريل ١411‏ وشاهدة القبر الموجودة هناك تشير إلى الموت المبكر لشقيقين من مدينة آنفير ۸۸۷615 
البلجيكية . 1 
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دلالة مستقبل إنسانيّ : 

WI‏ نعود ما كثاه بالأمس ah be‏ ممتلئة خوفاًء 

بل أن نتخلى هنا i>‏ عن أسمائنا 

We‏ نعود نرغبٌ في استمرارٍ رغائبناء وغريب 
أن نرى JS‏ ما كان متلاجماً وهو يتطاير 

في الفضاء بلا Aged Sy ded‏ أنْ نكو ميّتين 
dite,‏ بالتكرار إلى أن تلمح 

قليلاً من الأبديْة . SIL.‏ الأحياء يرتكبون 

جميعاً خطأً jee‏ بإفراط Se‏ الأشياء. 

يُقال إِنْ الملاثكة لا يعرفون Cal‏ الأحيانٍ ما إذا كانوا 
سائرينَ بين الموتى أو Se‏ الأحياء. SE‏ الأبدي ants‏ 
يجرفٌ جميمٌ الأعمار je‏ كلا الملكوتين» 

وفي كليهما يُغْطي أصوائها بهّديره . 


وأخيراً ys‏ اخْتطْفَهم Spall‏ باكراً ليسوا بحاجة إلينا؛ 
فالإنسانٌ ينسى مذاق الأرضي كَمن يفطم 

ha By)‏ عن ثدي atl‏ لكنْ نحنٌ» نحن المحتاجين أبداً 
إلى أسرار كبيرةء والذين غالباً ما يتمخَضٌ لدينا الجداد 

عن إنجازاتٍ باهرةٍ: gl‏ نقدرٌ بدونهم أن نكون؟ 

وهل be‏ يُروى أنه من المناحة على لينوس؟» 


- الإلهام كاليوبي ويعتبر شقيق‎ Sy شاعر أسعلوريي من تراسيا في اليونان. كان ابن‎ “Lines لينوس‎ )١( 
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تصاعدّث بالأمس Ly‏ جُمودِ الأشياء موسيقى بادثة وجسورء 

Ot,‏ ذلك الفضاء Sd AN)‏ الذي كان قد غَادَرَهُ على حين غرّة 

مره وإلى a!‏ فتن St‏ إلهي» BSS‏ هرّ وحدّه من أن Gs‏ في الفراغ 
هذه gil‏ التي ما برحث إلى الآن تُجرقُنا وتُعزينا وتُسْيِفُنا. 


-أورفيوس . في المرثية التاسعة سيعود ريلكه إلى فكرة تول المعاناة إلى #شكل؛ فلي . وفي الموضع 
المذكور كما في البيتين Slow Mos‏ ريلكه المُروض نفها التي كان الأغريق القدامى واللاتين 
يستخدمونها في نظم الأيات التي تقش على شواهد الفبور. والمرّة الأولى التي أشار فيها ريلكه إلى 
أسطورة لينوس هي في الكلمة التي رافقت ترجمته الألمائيّة لقصيدة نثر طويلة للكاتب الفرنسيٰ مرريس 
دو غيران CLAT4 1831١ ( Maurice de Guérin‏ عنوائها ١القنطور (Le Centaure‏ (المخلوق 
الأسطوري الذي له جذع إنان ورأسه وأسفل حصان) . في هذه الكلمة توّف قف ريلكه عند: «أسطورة 
الرّاحلين قبل الأوان؛ الوشوشة التي تفشى جوار المونى الضغار؛ المناحة الطويلة التي تكتنفهم 


1 . .] وغناء لينوس الذي يجتذبهم جميعاً دون أن يروا ب يعفهم البحض» . كان ريلكه يعتبر أنْ المناحة 
(المرثة اغات على المت تفيم في أصل الشيد الشمري» و N‏ يكل ما IE‏ التي 
ينهض علبها عمله هذا كله . 

يفف 


Twitter: @ketab_n 


المرشيّة الثانية“ 


dott ملاكِ مُرعبٌ. مع ذلك فأنا  ويل‎ js 
يا طيورٌ الرّوح المُهلكة›‎ 
أينَ هي اء ا‎ «SS عارفاً من‎ 
المتواضعة»‎ pall يقفٌ أمامٌ عتبة‎ OEY Af عندما كان‎ 
وما عا يُخيف.‎ atl متنكراً قليلاً من أجل‎ 
إليه مدفوعاً بفضوله)»‎ aS الذي خرجٌ‎ Py (فتى هو في عين الفتى‎ 
الخطيرء‎ ja كبيرٌ الملائكة»‎ SS لوه من وراءِ الکراکب» اقتربٌ‎ 
وخطا خطوةٌ واحدةٌ في اتجاهنا‎ 

کنا وثبةٌ belt‏ لقلوينا. ألا oo‏ تكونون؟» 


69,50 UR Nt ea) SEES 
gels خطوطٌ ذرىٌ» أعالٍ‎ 
طلم ألوهة مُزهرة»‎ Gk في فجر كل‎ 


0۲ أكمل كتابتها في قصر دويئو في نهاية كانون الثاني/ بناير أو بداية شباط/ فبراير ۱۹۱۲ . 

)1( يروي الفصل الخامس من hag dad‏ وعنوانه oA GaN‏ لقاء طوييا مع الملاك رافائيل. ولا ينتبه 
طوبيا إلى أن من تطوّع ليكون رفيقه في السفر إلى ميديا وتراءى له في هيأة فتى مثله هو أحد الملائكة . 

(adc! (7)‏ ريلكه «Strablendsten tia‏ وتعني «الألقين) أو ١المُنيرين»؛‏ بها يمي الملاتكة؛ بعدما 
سمّاهم في المقطع نفسه #طيور الرّوح المهلكة' (المترجم). 

)4( التؤال مطروح على ASI‏ وسيجيب عليه ريلكه نفسه في المقطع التالي Cine Ete‏ عن 
الملائكة بصيغة ة الجمع الغائب (المترجم) . 


؟ 
Twitter: @ketab_n‏ 


روابط Sl‏ 5« أبهاء؛ سلالمٌ وغروش» 

فضاءاتٌ من جوهر الكيانٍ مقدودةٌ) دُروعٌ Prat‏ 
عواصفٌ jolts‏ منتشية» ثمْ على حين غَرَةٍ يُنعزلون» 
مرايا: de‏ في أوجههم lity‏ 

ge Ghat الجَمالٌ نفسّه‎ 


tial نحن فنتلاشى في أحاسيسنا: نلفظ‎ Ul 

كما في الزّفِير؛ من Las‏ إلى أخرى 

Sa‏ أريجنا. Jf‏ يقدر أحدهم أن يفول للواحدٍ مَنا: 

١‏ إنك asd‏ دمي ؛ حخجرتي والرّبيع 

مُفْعَمانِ بك . . . لكنْ ما الفائدة؟» لن يستطيمٌ أن يُستيقيّنا 

في داخله» فنحنُ سرعانٌ ASL‏ فيه وځولّه . 

والجُمیلون من ذا يقدرٌ أن يسنوققهم؟ بلا انقطاع 

Gey‏ المظهرٌ في وجوههم ويزول. مثلما Jol‏ الثدى العُشْبَ في الفجر 
يغادزنا كل ما ye‏ لَنا tale‏ تتصاعدٌ الحرارة 

من Sth‏ ساخن. . . يا ابنسامة» إلى أينَ تمضين؟ أنْ نرفحَ أعيئنا 

لَهرّ Po‏ موجةٍ للقلب جديدة» ساخنةٍ وهاربة ca‏ 

ويل لي بنا يتعلّق WV‏ مع ذلك. الفضاءً غيرٌ المتناهي 

الذي نتلاشى فيه هل له يا ترى مَذافنا؟ أو لا يُمِسِكُ الملائكة 

إلا بما هو Gee‏ منهم» 

الملاك هر إذن» في نظر ريلكه؛ نرجىء وذلك بالمعنى الشديد الخصرصيّة الذي كان ريلكه يمنحه 


للترجيّة والذي يشخمه في هذه الأبيات نفسها: الججمال الذي يغتذي من نفسه وإليها يمود. أنظر 
بهذا الصَدد التحليل المخضص لعناصر هذا الممل في تصدير الذيوان (المترجم) . 


¥٦ 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


آم يبقى فيه أحيانًء ولو عن سَهٍْء tie BE‏ 

من وجودنا؟ ألا 3,5 عالقينَ بأوجههم 

بأكثرٌ مما dy SH Gl‏ بوجوو الحبالى؟ 

في جِيَشانِ عودتهم إلى أنفيهم 

لا يلاحظون هم شيئاً من ذلك (وأنى لهم أن يُلاحظوه؟) 


العشاق» لو كانوا يعلمون!» يُمكنهم 

أن يَنطقوا Lo‏ هواء LU‏ بأعاجيبً . يبدو أنْ كلّ الأشياء 
S445‏ على إخفائنا . انظر الأشجارء EIS UG]‏ والبيوت 
التي نسكثها py‏ ردحاً من PB‏ وحدّنا نحن 

نمرٌ بجوارٍ YS‏ شيء gS‏ هواءِ يتبذل. 

والكلّ pals‏ في إسكايناء ربّما 

عن شعور بالعار» أو Jair‏ رجاءٍ لا ينقال. 


il‏ العاشقانِء المكتفيانٍ أحدكما بالآخرء إني أسألكما 
بخصوصنا. Syl py‏ تتشاجرانٍ أحياناً. أفلديكما براهين؟ 
أنظراء Di‏ أن تستكشف يداي الواحدة الأخرى 

أو أن يحتميّ بهما محيّايّ المُستهلّك. هنا تكين 

Sly‏ إحساس. ومع ذلك 

فمنَ يجرؤ على أن يكونَ من أجل أشياء قليلةٍ كهذه؟ 
لكنْ أنتما يا مَن يكبر أحدكما في اتخطافه بمحبوبه 

> يتوسّله هذا الأخيرٌُ منسجقاً به ويصرّخ : 

« ألا كفى!»؛ أنتما يا من ينضح أحدّكما نحت يدي PM‏ 


YY 


كعناقيدٍ be‏ زاخرة بالعنب؛ يا of‏ يذوي 

أحدكما أحياناً لا لشيء إلا SY‏ الغلبة 

تكونُ للآخرٍ معقودةً» اشا من Jil‏ بخصوصنا. 

أعلمُ : إذا كنتما تلمسانٍ أحدكما الآخرٌ بمثل هذه السعادة 
فلأن المداعبة SVs co peat‏ الموضمٌ الذي تغطيانه بحنان 
Say‏ على المَحوء ولأنكما تشعرانٍ diet‏ 

بالذيمومة الصافية . هكذا تنتظران من العناق 

أن يأتيكما بما يُشبهُ الأبديّة. ومع ذلك» 

فعندما تكونان تجاوزئًّما خوف النظراتٍ المتبادلةٍ الأولى 
وأجلامكما على حافة النافذة» ونزهتكما الأولى في الحديقة ذاتٌ مرّة؛ 
Ly Lil‏ عاشقّين؟ عندما يشرئبٌ أحدّكما 

حاملاً إلى Fs‏ شفتيه - وبمتزجٌ نبيذٌ هذا day‏ ذاك: 
كم Gales,‏ الشَاربُ من abd‏ بصورة بالغة الغرابة! 


أَوَ لم يُدهشْكما في مسلاتٍ الآتيكئين القدامى 

ذلك الحذرٌ في إيماءاتٍ البشر”''؟ أما Gta dts‏ والوداع 

محمولَينٍ على الأكتافٍ im‏ هذه الخْفة كأنّهما مَصنوعان 

من مادةٍ سوى هذه التي جُبلا منها عندّنا؟ أو لا تذْكُرانٍ الأيدي؟ 

لا at‏ في انطراجها EI‏ مع JS‏ ما في صدورهمْ من قوّة. 

dls‏ هؤلاءِ Gehl‏ أنفسَهم يقولونَ: «هوّ ذا المّدى الذي إليه تُذهب. 


سکان AKT‏ جزم من اليونان» وقد lal‏ ريلكه في متحف بنابولي في إيطاليا منحوتة تصور هذه 
الإيماءة ووصمّها في رسالة إلى ُو أندرياس ‏ سالومي في ٠١‏ كانون الثاني/ ينأير 1417 . 


TYA 
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تلك هي Ho‏ أن يلمسّ بعضنا البعض على هذه الشاكلة . 
تعصرّنا الآلهة بأقوى. لكنّ هذا SLs‏ الآلهة». 


jaa‏ نحن Lal‏ أن نجدّ شيئاً من الإنساني 

سانا les) tats‏ ف عو الارضن كرف لاني 

بينَ النهر والصخور؟ ذلك أن قلويّنا نفسَها 

U5 sles‏ كأولئكٌ الأقدمينَ؛ وما jag bse‏ أن Gad‏ بأنظارنا 

لا في الصْوّرِ التي تزيدها bales‏ ولا 

في الأجسادٍ GY!‏ التي hes‏ فيها قلوبُنا الاعتدالٌ فيما هيّ SS‏ 


؟ 
Twitter: @ketab_n‏ 


المرثية الثالثة7) 


+ 
22-8 


أن ني الحبيبة شيء» وشية آخْرٌ وا أسفاه 

أن نغتيّ ذلك الإلة  OV jel‏ المختبئ في الدّم . 

الفتى الذي تعرقه العاشقةٌ من بعيدٍ ما تراه يعرف هوّ dads‏ 

عن سيد Ley!‏ الذي غالباً ما ar‏ برأسه الإلهيٰء 

طالعاً لا تدري من at‏ مجاهلٌء داعياً fit‏ إلى تمرّده غير المتناهي» 
في قلب الكائن ae pal‏ قبل أن تأتيّ العاشقة لنّهدثته» 

وكما لو كان هو 128 lob} Lut‏ 

يا MS ci)‏ في دمائناء يا لشوكته المُرعبة برؤوسها BIS‏ 

يا لريح صدرو المندفعة سوداء Eye‏ المَحارة ASN‏ 

إسمّع اليل يَتجِوّفُ. أنيء يا جوم 


بدأ ربلكه كتابة هذه المرثيّة في قصر دوبنو في بدابة شباط/ قبرابر 21417 وأنهاها باريس في 1917 . 
إعتبر بعض النقاد هذ yall‏ «فصيدة تعليميّة في التحليل النفسئ»» وفي ما oh yy‏ ما في هذا الاعتبار من 
اختزال لأهميّتها الشعريّة يبغي التنويه Shy Ob‏ حضر بالقعل» بصحبة لو أندرياس ‏ مالومي» 
المؤتمر الرّابع لجمعيّة التحليل النفي المنعقد في ميونيخ ابتداء من ۷ أيلول/ سبتمبر وتعرّف فيه على 
فرويد . كما كان ريلكه قد فكر بالاستعانة بالتحليل النفسيّ إلا أن لو أندرياس ‏ سالومي أقنعته بالعدول 
عن ذلك فهر لم يكن في نظرها ليقوم عبر الشعر بشيء آخر سوى #تحليل» ذانه . وكان LEN‏ نفسه 
يخشى إن هو خضع للتحليل النفسيْ أن يطرد من كيانه «شياطينه وملائكته thas‏ على حذ تعبيره (أنظر 
بهذا الخصوص تصدير الديوان). 

ترى بعض مدارس التحليل Ziel‏ أن البحرء الحاضر هنا عبر إلهه في الميثولوجيا PUI‏ انبتون 
(Neptune‏ (معادله الإغريقي هر «بوسيذون 20561065)): يرمز إلى اللا شعور . وتمكل أداتا هذا الإله 
(شوكة أو رمح بثلاثة رؤوس ومّحارة) رمرّين واضحين JD‏ من الجنسين الذكوريي والآنثوي . 


YAs 
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أوَ ليس منكِ تأتي لذادة العاشقٍ pla‏ وجه 
هذه التي Sled‏ معرفّه الحميمةٌ بمُحيّاها الضّافي 
أوَ ليس تأتيه من مجرّة الكواكب الضافية؟ 


لست col‏ وا أسفاهُ ولا al‏ 

من قوس acl‏ من أجل انتظارٍ كهذا. 

ليس من عناقكِ يا فتاه Pls‏ به 

انتفخت شفتاه AIK‏ أكثر خصوبة. 

أو نحسبِينَ LE‏ بخطواتكِ الخفيفة 

هززت أعماقه, wl‏ الساثرة كنسيم الضبائح؟ 
صحيح ty) I‏ قلبّه» لكنْ مخاوف pial‏ 

LE sl‏ فؤاده ما إن تلاس جسداکما. ناديه 

لن ينتزعه نداؤكِ بكامل GES‏ من تواصلاته الغامضة. 
لا شك أنه راغب في ذلكَ» أنه يهربُ وينخرط 


لكنْ هل بدأ وجودّه هوّ يوماً؟ 

SEL Gul‏ مَن سواه صغيراًء cal‏ من بِدَأه؛ 

كان جديداً عندكِ وعلى عينيه الجديدتين 

كنت تُنزلِينَ We‏ حانياً وتحفظيئه من عوالّم مجهولة. 
Sul‏ مضت السَئواتُ التي كان ULE‏ النحيفٌ وحده 
كافياً فيها Grad‏ عنه أمواجٌ الفوضى؟ 

هكذا كنتٍ تُحْفينَ عنه أشياء كثيرة؛ في الليل تُطوّعين 
ae‏ 6 المريبة وإلى lad‏ ليله تُضيفين 


YA\ 


فضاء أكثر GLY‏ منترّعاً من ملاجئ قلبكِ Sil‏ 

وليس في الظلام بل في Ula‏ حضورك GS‏ تضعينَ القنديل» 

وكان ضربٌ من الود يجعلّه يُسطع . 

أدنى القصاف للخشب كنت od‏ له بابتسامة 

كأنك de‏ الأزلٍ تعرفينَ اللحظة التي تَسْرعٌ فيها الأرضيَّةُ بالكلام. . . 
وكان هو يُسمعْكِ فيّتطامنْ. بالمّ الحنان 

كان حضورك. . . yyy‏ الخزانة» تحت Bele‏ كبيرة 

pir OS‏ مصيرّهء وفي cl‏ الستارة 

Sis‏ مستقبلّه GV‏ يُصغي. مُنزاحاً قليلاً. 


ay‏ كان Jay‏ متخففاً من JS‏ شيءء وتححتٌ أجفانه الغافية 
Gis, oom‏ أولى لحظاتٍ الوم 

ذلك GO!‏ العذب لترتيباتك الكتوم : 

كان يبدو مُصوناً. . . لكنْ من في داخله کان يُوقِف 
تّاراتِ الأصل. مانعاً bal‏ من أن تتوافدٌ في داخله؟ 
هناك لم dy‏ فى الغا من tle‏ كان ينام 

ولكنْ LIE‏ أو مُحموماً: كان يبتدئ نفسّه . 

كم كان هو الكائنْ JU‏ الجديد متشابكاً 

وبادئ ذي ou‏ مشدوداً إلى خيوطٍ مصيره الغازية: 

WoL,‏ منها أشكالاً وتناميات خائقةٌ وصّوّرٌ حيواناتٍ تطاردٌه. 
وكم کان يُستسلمٌ لها! ‏ كان يُحِبٌ . 

Js Cow‏ ما كان في داخله وحشيّاًء 

ذلك الغابٌ في Gab‏ نفسهء على انهياراته الصّامتة 


YAY 
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كان قله يعضت Sealy Cle‏ كان og‏ وتغايراً هذا كاد 
كان J‏ أدنى من جذوره نفيها في الأصل العنيف 

Cod الناشئةٌ عيشت من قبل. كان‎ pie كانت‎ hee 
وعلى هذه الشاكلةٍ يَهبط في الدّم الأقدّم» في تلك الشّعاب‎ 
aks JS AST وقد شِع من‎ EAN Gazi كان‎ Le 
شريك.‎ fa كان يعرقه وبغمرٌ له‎ 

Sec Jel‏ المُخيفٌ كان يبتسمُ. . . نادراً ما ابتسمتٍ 
بمثل هذا الحنانٍ يا أمّه. . . أنى لَه 

ألا Ca‏ ذاكَ ds‏ ما دام dts‏ يبس له؟ قبل أن يُحبّكِ cl‏ 
de BY ja dol‏ كنت به حبلى 

كان قد امتزجّ بالماء الذي يزيد البذورٌ جفة. 


أرأيتٍ يا Fal‏ ليس حبكما 

وليدَ سنة واحدة كالأزهار: عندما Coe‏ 

delay‏ في أذرعنا DL AS‏ القِدّم. يا فتاةء 

خصوصاً هذا: إِننا لا نحبُ شيئاً منذوراً للمجيء وحدهء 
بل ما Sette‏ بلا انتهاء؛ لا فتن منفرداً 

بل الآباة كلهم الهاجعينَ في داخلنا 

كأنقاض جيّل؛ لا بل AAS GUS EG‏ 

نهر tala‏ القديمات -؛ لا بل المشهدٌّ كله 

المأهول call‏ تحت J‏ قدَرٍ تارةٌ يكون 

غائماً وتارةٌ أخرى صافباً -: هذا كله سبّفكِ يا فتاة. 


YAY 


Twitter: @ketab_n 


ag Tee OS Sid wi نفسَك‎ cul 
من مَشاعر‎ pS تعشقينَ ليل الأزمنةٍ.‎ of في قلب‎ 
كم من نساء‎ NIGAM الموتى‎ Gael في‎ hans كانت‎ 
ale aT كن هناك يكرهنك!‎ 
كنت نوقظيئها في أوردةٍ الفتى! كم من راحل صغير‎ 
بلا صخب‎ SIS كان يهرعٌ للبحثٍ عنكِ! . . . بلا صخبء‎ 
١ oo وواثقة‎ gh Mang قومي لَه‎ 
قوديه إلى عتبةٍ الحديقة أهديه‎ 

الا 
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المرثيّة الزابعة() 


يا أشجار الحياة» متى شتاؤك؟ وا أسفاه 

لسنا متحدينّ. ولا نحن 

BLE fu‏ الطيورٍ المهاجرة. متجاوّزينَ وبطيئين» 
لا نعرفٌ سوى أن pnd‏ الرّياح أنفسّنا 
لننكفئ من dah‏ صوبٌ بزكة pb‏ مكترثة. 

. الازهرارّ والذبول في الأوان ذاتِه‎ Glas 

وبعيداً Uo‏ ما برحث تُجولٌ أسودٌ 

لا تعرفٌء طالما بقيّتُ أسياداًء ما هوّ العجز. 


ما إن نفكرٌ بامتلاءِ بشيءٍ واحد 

حتى نحسل UL‏ الآخر عارضاً علينا نفسّه. ما هوّ قريب 

يُبادلنا العداة. والعاشقانٍ» ألا يصطدمُ أحدُهما Glew‏ معشوقه 
هما اللّذان وَعَدا نفسّيهما LIL‏ والفضاءء وكانا يَصبوانٍ إلى وطن؟ 
من أجل رشم لحظة واحدة» 

يا لنا هنا خلفيةٌ مُجهدةٌ من الألوان المتعارضة» 

لا لشيء إلا GoM‏ من كوننا نراها 


. في ميونيخ» بعدّ كتابته فصيدتين عن الموت‎ 1416 ph SIM كتبها في ۲۲ و77 في تشرين‎ )١( 


YAO 
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ee)‏ عامل برضوح دوما. أطْرٌ مشاعرنا 

لا نعرفها: بل نعرف و Canon’‏ ما مِنّ الخارج Agent‏ 
مَن نّا لم pd Shy‏ ستارة قلبه Pas‏ 

ترتفع الستارةٌ: ويكون Apts‏ وداع تلرّ وداع. 

ذلك بديهئّ. هئ ذي الحديقةٌ المنزليّة, 

عائمةٌ قليلاً؛ OO fait Jey ot‏ كلاً! لا هذا! 
كفى! مهما ES‏ ما يزعم من البراعة» 

فهو متنكرٌء وليس GL‏ من برجوازيي 

يعود إلى دارو من باب مطبخه. 


لا أريدُ الأقنعة شبْهَ الجوفاء boda‏ 

ني أفضل الدمية؛ هيّ على BW‏ تبدو ملأى. 

سأحتملٌ هيكلّها المتداعيّ» وخيطهاء بل > 

وجهها المُتشبة . ها أنذا أواجه ALS‏ 

> إذا ما أطت الأنرارٌ eis‏ لي : 

Ug) «‏ التهايةُ» ‏ حتى ما إذا أقبل Ed}‏ الفراغ 

آنياً من الخشبة محفوفاً بتار هوائها الرّماديّ 

حتّى إذا لم يكن GE‏ من BIN‏ الصّامتين 

جالساً إلى جانبي» ولا من yal‏ 

يحيل استحضار ريلكه هنا للرّاقص + وللعرائس في الأبيات التالية ء إلى دراسة هاينريش فون كلايست 


Heinrich von Kleist‏ في «العرائس» وإلى تنويم ريلكه نفسه عليها في مقالته 3الدّمى» (19414). وفي 
هذه المقالة يداقع ريلكه عن حياة مكرّسة للشعرء خلافاً للمستقبل الذي كان والده يريده له. 


YAY 
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ولا حتّى ذلك الصَبِئ لبن OSM Ss dat‏ 
فسأبقى . atts Sas‏ ها يُرى. 


ede الحياةٍ‎ Gab jhe يا مَن‎ Gal tle لست‎ Gi 
أبتِء‎ bal المرارة ما إن ذاق طعمّ حياتي»‎ ML 

يا من Sed‏ مراراً تذوق» بقدر ما EAS‏ أكبْر» 

الماء الأول غير a‏ لِمَشاغلي» 

يا مَن كان يُوْرّقك ذلك الطعمْ الغامض 

الذي كان لِمُستقبلي اديب الغرابة» ويا من ES‏ تتكبّد 
نظرني الغائمة المتطلعة إليك» 

Sal‏ يا مّنْء أغلبَ الأحايين؛ doe‏ تلقّفكَ الموت» 
يُداهمك Gal‏ في عُمق رجائي» في داخلي» 

ومن أجل مصيريّ الضئيل هذا تتنازل 

عن سكينة الموتى» Was‏ كاملة من RSLS‏ 

Lad cil لست محقاً يا أبت؟ أو لا تريئني مُحقاً‎ Gl 
من أجل تلك البداية البسيطة‎ Gael يا من‎ 

لحبّي لك بداية ما انفككتٌ deal‏ عنها BY‏ الفضاء 
الذي كان في gry‏ ما إن dod‏ 


(1) يحيل هذا الصبيَ الأحول العين إلى شخصية إيربك براهه Erik Brahe‏ في رواية ريلكه Pi‏ 
مالته. . ot.‏ و#موديلها» الفعلي في الحياة هر إیغون ريلكه Egon Rilke‏ (۱۸۷۳ ۔ 1889) ابن عم 
aL al ae‏ اللي باكر ركه انها في cola‏ النسم الثاني من ارجات الي 
أورفيوس». 

)1( ها ded‏ وي Jl‏ كوف داتع aide‏ أله pb‏ 
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حتّى ينقلبُ إلى فضاء العالم 

فلا أعودٌ ألقاك فيه. . . Cott‏ محقّاً إذا ما كنت 
عازماً على الانتظارٍ GLI‏ مشهدٍ العرائس» 

بل ssl‏ من هذا على أن gail‏ النظر 

إلى أنْ يظهرء مُكافتاً نظرتي» ET Sale ab ye‏ 
ملاك يأني GLA Jeo‏ من على الأرض؟ 
ماو وذئية + def‏ سب ppl pwd 5 Sy‏ 
dsl‏ يستعيدٌ التثامه ما US‏ دون انقطاع 

Ooi‏ بوجودنا المحض itl.‏ فحسب 

تقدرٌ مواسمُنا أن تتمخض 

عن كامل حلقة التحوّلٍ. آنئذٍ Ub gla‏ الملاك 
ليد ووس ا أوَ لا Oy pain! Jase‏ 
كم أن الكل إن Y ja‏ نعلة 

لما hadi‏ هنا؟ ما من شيء 

يكون نفسّه. Si‏ ساعاتنا تلك في الطفولة» 
E>‏ لم يكن وراءً الصور ما هر أكثر 

من ماض بسيط» Lally‏ لم يكن من مستقيّل . 
صحيخ آنا کنا SSS‏ وأحياناً 

كنا نهفو إلى CW YO‏ 

بمّن لم يعودوا ليملكوا سوى كونهم ALS‏ 
ومع ذلك ففي Uses‏ ذاك 

كنا gad‏ بخيراتٍ دائمة» وکنا هنا منتصبین › 
في الحيّز الفاصل بين العالّم والعرائس » 


YAA 


Twitter: @ketab_n 


فى مكانٍ dus StS‏ الأصل مُقاماً 


لإيواء im‏ صافٍ. 


من gf‏ طفلاً كما Nya‏ من ذا abet‏ 

في مجرَته الخاصة» من يضم rt‏ يديه 

مقياسٌ الانزياح؟ مَّن fant‏ موت الضغار ينبس 
Je‏ رغیف خبز رماديٰ» أو يتركه 

في أفواههم المستديرة بروعة 

كشطر من SUE‏ . إِنّه لَمِنْ الشهل 

أن ogi‏ القعلة . لكنْ هذا: الموث» 

الموثُ Ge ls‏ قبل أن 5,55 عِشْناء 

أن Gai‏ احتواءه بحنانٍ lady‏ بلا ضغينة» 
فذلك شيءٌ ينبو عن الوصف . 


A۹ 


pall‏ 225 الخامسة() 


إلى السجدة هيرتا كونيغ 


Frau Hertha Koenig zugecignet 


PY‏ لي من gh‏ هؤلاء المترّخلون 

الأكثرُ ترخلاً te‏ نحن Smell‏ أجسامهم Sk‏ 
من أجل مَنْ يا ترى hy‏ مشيئة لا تَشْبِعٌ أبداً 
تلويهم» وكالحبالٍ تعْقدهم» وعالياً تقذف بهم » 
ترميهم ثم تستعيدُهم» ومن الهواء المُتسايل 


كتبها في ١4‏ شباط/ فبراير ۱۹۲۲ في nad‏ مرزو Muzot‏ أي بعد انتهائه من GSE‏ المراثي الأخرى 
كلهاء وأحلها في اليوم التالي لكتابتها في هذا الموضع من العمل» مُقصياً قصيدة أخرى وجد أنها لا 
تتناسب وباء هذه المرائي phony)‏ ضمن قصائده من وراء القبر). GL‏ موضوع هله المرثيّة 
المحوري» موضوع المشعبذين والبهلوانات؛ فسبق أن عالجه ريلكه في نص GH‏ وجيز كان قد 
خصضّصه لفرقة سيرك رولان Rollio‏ وأبنائه ومساعديه» وهي فرقة كانت مشهورة يومذاك. ويحتمل أن 
تكون هي ملهمة لوحة بيكاسو الشهيرة المعنونة «المشعبذون Les Batelewrs‏ أو «أسرة بهلرانات La‏ 
(Famille des Saltimbangues‏ . وتمكل هذه الأرحة مصدراً TAS pa‏ استرحاء ريلكه في مرلئته هذه ما 
دام يشير إليها فيها إشارة غير مباشرة ولكتها واضحة بما فيه الكفاية . كما قد لا تكون فصيدة بودلير 
«البهلوان الهرم (Le Viewx saltimbanque‏ غريبة على هذه المرئيّة لا سێْما Sly‏ ريلكه كان شديد 
الإعجاب بشاعر «أزهار الشر» ولعله كان يعذه شاعره الأثير. وسيكتب ريلكه حول الموضوع نفه في 
4 قصبدة نثر نُشَرتُ ضمن قصائده من وراء القبر . اما السيّدة المهداة لها المرئيّة؛ هيرتا كونيغ 
AVY. \AAE)‏ فهي شاعرة ألمانية وصديقة تريلكه. أقام هر لفترة في شفتها في ميونيخ » حيث 
كانت لوحة بيكاسو المذكورة معلقةء وكان ريلكه يقول لأصدقائه bl‏ "حارس اللرحة». 
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0) 


كأئما 5a‏ بالزّيتِ يُعاردون السَقوط 
على اليساط المهترئ الذي تزيده اهتراءً 
وثبتهم TU‏ على ذلك البساط 
الضائع في عرض OS)‏ 
الموضوع هنا fhe‏ ضمادةٍ SIS‏ سماة الضُواحي 
قد جرّحتٍ الأرض في هذا الموضع . 
وما Of‏ يرسمون ۰ 
بأجسادهم » وبحرف التاج» المفردة gle UL‏ وجودهم ‏ منتصبينَ ‏ هنا » 
حتى تُحنيهم من جديدٍ» هم الأقوياء» من أجل الضحك 
تلك القبضة اللا تعب كما Sts‏ أغسطسٌ ate‏ 
يلوي على الطاولة صحناً من القصدير بيده" . 


آه وحوالى 
ذلك المركز وردةٌ pare‏ نظراث من يتفرّجون: 
Jag tu‏ وطورا تتعرّى من أوراقها. 


)1( يبدو البهلوانات الخمسة في لوحة ببكاسو المذكورة أعلاه كأنّهم يرسمون بوقفتهم المشتركة حرف 
edt‏ مكتوباً بحرف الاج (D)‏ فأوْلَ ريلكه هذه الصورة على UT‏ الحرف الذي به تدا المفردة 
tha. Las Vi) Dastehn GLI‏ كما نقول الوجود_ هنا (tDasein‏ . علماً OL‏ جميم الأسماء في 
الألمانيةء لا أسماء العلّم وحدهاء تبدأ كتابتها بحرف تاج . (ملاحظة من المترجم: لا يخفى على 
القارئ الفارق اللطيف في تفضيل ريلكه تعير «الوجود ‏ منتصبيين ‏ هنا على تعبير #الوجود ‏ هناه 
وحده؛ فالتعبير الأول أكثر ملاءمة لرصف وضمية البهلوانات وجهدهم SIAM‏ من أجل الوقرف على 
أقدامهم من جديد بعد JS‏ وثبة مجازفة يقومون بها . وهذه كلها أفعال يستمدٌ ريلكه منها رموزاً للوجود 


الإنساني نفسه.) 
(؟) يروى أن أغسطس الجبّار CATT VW)‏ أمير مقاطعة الناكس» كان يلي ضيوفه بسحق صحون 
الفصدير أمامهم بأصابعة. 


4۹1 
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وهذه Sill‏ يعلوها Zig‏ 
يُخْصِبه لقاځه نفسُّهء 
ولا Gt‏ غير ثمارٍ زائفة لغياب كل مُتعة» 


بوجهه الملتمع وايتسامته الكاذبة المهومة . 


وانظر المصارعَ المتغضّنّ الجلدٍ الذّابلء 
a‏ الذي لم يعد صالحاً إل لقزع الطبل» 
fo cal‏ في جلده الواسع ذاك 

كما لو كان بالأمس يؤوي رجلين اثثّين 
مات أحذهما منذ زمن وبقيّ الآخر 

Lol‏ وغالباً ما يكون 

زائ النظر في othe‏ الأرمل هذا. 


وانظر Jet‏ الآخرّء الفتى الذي good‏ ولد من جماع 155 وراهبة» 
Se‏ هو وممتلئ حتى الانفجار 
بالعضلاتٍ والبَلّه. 


)١(‏ يصف الشاعر الاستعراض نضهء سواء حركة الجمهور التي هي في de‏ وجزر على هوى المصادفات 

وإلهام اللحظةء أو عمل البهارانات أنفسهم» باعتباره تشكيلات TG‏ وفعل إنتاج دائم . وتعابير من 
قبيل «ثمار زائفة لغياب المتعة» أو «الابتسامة الكاذية» لا تحمل هنا آية شحنة سلبيّة: بل تكشف عن 
التمويه الدّائم للألم الشخصي, هذا النمويه الذي يكاد يكون بطولياً والذي بفضله يصنع البهلوان» كما 


هو معروف» سمادة جمهورء (المترجم) . 
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gal‏ يا ait esha to‏ كان ما يزالٌ صغيراً 
& * 4 

كَمنْ يتلقى مجموعة من الدمى 

فى إحدى نقاهاه الطويلة. . . 


Cal,‏ يا مّن بهذه السَفطة 

التي وحدّها تعرفها StH‏ يا من لا تزال أخضرٌ بعد 

ip في اليوم تسقط من‎ ie SL 

Teal‏ من حركة الفريتي كله (هذه الشجرة التي» في لحظاتٍ قليلة 
وبأسرعَ من الماء» تجتازٌ الرّبيمَ والصَّيفٌ والخريف) ‏ 
تسقط أنت وترتطم بالقبر: 

أحياناً نُجِرّبُ لحظة استراحة أن تصنمٌ لك وجهاً عذباً 
يحاولٌ )223 del,‏ التي قلّما عرفت Stel‏ ولكنْ جسدّك 
Sle‏ ما يُقرّض هذه المحاولة ويلغيها. . . ومن جديد 
Genes‏ قاد الفريتي ad‏ داعياً إلى الوئب» وآنئذ 

قبل أن يتشخصٌ GI‏ قريباً من قلبك 

aS 169‏ تكون dat‏ عند باطن قدمّيك 

فد سبقئه إليه يدموع Ag‏ بالانهمار من أعضاقك: 

لكك dle»‏ ما تطردُها إلى داخل العين» 

ومع ذلك فعلى نحر أعمى 

ترتسمٌ ابتسامة. . . 


ألا أيّها Soult‏ اقطف هذا العشبٌ الخفيف! 
Gaye ol‏ واحفظه فيهاء ضعْه بين تلك الأفراح 


4r 
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to ا‎ 


التى ما برحث مستعصية عليناء أودِغه فى 44a il‏ 
ee ON Be‏ 2 % رن 

ومجده بنفش مزهر aU‏ 

rats! «ابتسامة‎ 


وأنت» أخيرأء ET‏ الممتلثةٌ JUS‏ 

يا من تتخطاهاء dado‏ واحدةٌ) وبلا صخب» 
Jarl‏ المسرّاتٍ» لعل i pind‏ تشعرٌ بالسعادة 
بدلاً the‏ أو لعل الحريرٌ الأخضر 

بلمعانه المعدنيّ 

scl ell hag على‎ 


يشعرٌ بكونه Wate‏ ولا ينقصّه من شيء. 


يا من يُمسكون بكِ علناً وعلى Ble‏ من الملا 
Lb yo A‏ انقطاع؛ 


Gass‏ الشّاعر باللأتينيّة: sSubrisio saltat‏ وهي مختصر للعبارة: ‘Subrisio saltatoris‏ وتعني 
«ابنسامة MN yl gl‏ وهو يستعيد هنا صيغة قديمة كان بائعو العقارات والأدوية في الماضي» قبل نشوء 
ual‏ الحديثة » ينقشونها على الجرار الصّغيرة والعلّب التي يضعون فيها ماحيق أعشابهم الافية» 
وتقول العبارة: «هذا المسحوق مستحضّر من ابنامة البهلران: إِذْ كانث هذه الأخيرة تنكل لديهم 
مجازاً Via‏ على العنفران وتجاوز الألم. وفي المقطع الذي نحن بصدده» يدعو ريلكه الملاك إلى 
محاكاة «الضيادلة» القدامى ونقش العبارة على مزهريّة تمجيداً لصبر البهلوانات ولابتسامتهم التي تنبثق 
من قلب المعاناة. (ملاحظة من المترجم: اسم اليهلوان في اللأنينيّة هر : esaltimbanco‏ وقد (Fa‏ 
كذلك في clad‏ المتحدّرة منهاء مع فوارق Ge‏ طفيفة في نهاية الكلمة؛ وهو مجترّح من جذر 
الفعل ssaltare‏ الذي يفيد «القفزة bance y‏ التي تعني منضّة»: وفيما بعد صارت تعني #مصطة» و 
«رّحلة'. هو Liye cai]‏ الراثب أو القفازء وفي هذا ما يعرز معنى الحيويّة المتفمّن في الصيفة 
المذكررة أعلاه عن ابتسامة البهلوان) . 7 
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على JS‏ الموازين المتأرجحة. 


Sal oS‏ يا ترى هر ذلك الموضع 

Ul)‏ في قلبي أحملّه) الذي Sts‏ هؤلاء ما يزالون فيه 
بعيدينَ عن JS‏ اقتدارٍ» بل يسقطٌ واحدهم عن EW‏ مراراً 
كحيوائين لم يُحينا الالتحامٌ من أجل الجماع؛ 

الموضمٌ الذي SIS‏ الأوزانُ ما تزال فيه 

ثقيلة والصّحون 

تترنح 

Sow‏ دورانٍ etree‏ | ا 

ثم dey Ste‏ الل مكانٌ المجهدء 

الذي ينبو عن Cee cee sll‏ يتحول pall‏ المحض 
بصورة مفاجئة وعجيبة 

إلى وفرةٍ فارغة» 

وخارج sot‏ ينحل 

ذلك الحسابُ الذي كان يحمل أرقاماً كثيرة . 


)1( يصف الشاعر هنا لعبة البهلوان القائمة على far‏ صحون تدور في أعلى عصيّ صغيرة يحملها بيديه . 
وكان في الأبيات الشابقة قد وصف الهرّم الذي يعمل البهلوانات على تشكيله صاعدين بعضهم على 
أكتاف بعض » أو حثى بعضهم على رؤوس بعض. ويبدي الشاعر حنيناً إلى بداياتهم #الخرقاء؟ وغير 
الوائقة CY‏ فيها تكمن براءتهم كلها (المترجم) . 
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Yl‏ السَاحاتٌ» يا ساحاتٍ باريسّ» Erm‏ عروض بلا انتهاء» 
dad Le‏ صانعة الأزياء «مدام لا مَوْر) 3 
5 انقطاع تلوي» كشرائط غير متناهية» 
Spb‏ الأرض ate‏ منها 
بجميع الألوانٍ الزّائفةِ كشاكش (Sey‏ وثماراً 
Lad,‏ اصطاعيّةٌ لقبّعات شتاء 
زهيدة الثمن ajacas‏ القدر. 


١ ماعو ع و قاف ده وعد وداه وا وا وام م و و و‎ rrr ns 


أثمَةَ يا te‏ مكانٌ ما Gy‏ خافياً عَليناء 

يغرض فيه GUE‏ هم الذين لم يُفلِحوا BB‏ يوماًء 
على بساط ينبو عن الوصف. 

وثباتِ قلوبهم العالية المُجازفة» 

وبَراعاتِ اللَذّةِ وتلك السّلالم 

التي تتأرجحٌ منذ زمانٍ لخياب JS‏ أرضيّة, 

فلا سند لها سوى نفسها ‏ وهل يا ترى سيفتدرونٌ أخيراً 
أمام النظارةء ذلك الحشدٍ من أمواتٍ صامتين: 

وهل سيرمي هؤلاء الموتى أخيراً 


plus?‏ لا مور Madmame Lamort‏ : كتبها Lie‏ بالفرنسيّة» جامعاً بين الاسم mort‏ وأداة التعريف 
sla‏ وهما في الفرنسية يُفصّلان. وذلك ened‏ من الاثنين اسم علم . . معنى الاسم هو (اليّدة ‘Syl‏ 
فالمرت sip‏ بالفرنسيّة » وبالتالي فهو يقصد الموت بعدما شخّصه أو أنسئّه وصنع منه معادلا 
لمصمّمات الأزياء في الأزمنة الحديثة يثة. وإلى كون المشهد الموصوف مموقّع في باريس»› فلا شك Of‏ 
اختيار ريلكه صوغ التسمية بالفرنسية نابم من كون #الموت» في هذه Eh pe TaN‏ كما أسلفنا قوله » في 
حين هو في الالمانية مذكّر ij (der Tod)‏ 
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pays‏ سعادتهم الأخيرٌ الذي اذخروه 

وعلينا أخْقّوهء والمحتفظ بقيمته إلى الأبد ‏ 
ys,‏ 4 أمامٌ عاشقين يرسمانٍ ابتسامة 

هي أخيراً Sai‏ على البساط 

الهادئ أخيراً؟ 


14¥ 


المرثيّة الشادسة0) 


ie‏ متى Cabs‏ يا شجرةً الین 

أن SUF‏ تتجازوينَ أغلبٌ أطوار ON‏ 

وباكراً تدفعين إلى قلب الثّمرة 

سرك الخاصٌ غير الممتدذح بما فيه الكفاية! 

ol yas‏ نافورة He Abts‏ المنحني 

RL‏ إلى أسفل ثم إلى ‘Je‏ ومن دون أن يستيقظ 
Ges‏ من نومه OSI‏ في هناءةٍ صنيعه الأجمل» 


بدأ التفكير بكتابتها في مطلع شباط/ فبراير ١417‏ في قصر دويئو وأكملها في مساء 4 شباط/ فبراير 
۲ في موزوء وكان قد كتب الأبيات من ١‏ إلى "١‏ في مدينة (Ronda sly)‏ بإسبانيا في كانون 
الثاني/ يناير ‏ شباط/ فبراير ۰۱۹۱۳ والأبيات من ۲+ إلى 44 بباريس في خريف ۱۹۱۳ . وكان ريلكه 
نفسه يدعوها Gad‏ البطل؟: فهذا الأخير هو بالفعل موضوعها المحوري. وقد تلقّت هذه المرثية 
تأويلات لا تنسجم والحقيقة التاريخية . فقد رأى فيها البعض تعبيراً عن الحرب العالميّة الأولى 
وق رأوها على ضوء قصبدته «خمة أناشيد» (أنظرها في صفحات سابقة)» وعذوها لان حال «الجيل 
الضائع» في ألمانيا والئمسا وبياناً عن نزعته البطوليّة التدمير يه . والحال S|‏ فكرة القصيدة وأغلب أبياتها 
لدت في في فترة من الشك عاشها الشّاعر في إسبانيا وباريس قبل الحرب بشهور عديدة. 

يروي المفکر ردرلوف كامتر RudolfKassner‏ المهداة له ثامنة «مراثي دويئو» cada‏ أنْ ريلكه كان 
يمنقد آذ pt‏ الثين كبر بلا زهرء ولكن بعدما اوح له كام أل ثمرة الثين تحمل في الحقيقة 
زهرتها في داخلها في الداية po‏ م «تتصأب» الزهرة وتتحوّل إلى ثمرة (فالثمرة هي نفسها الزهرة)» غبّر 
yy ead es aac.‏ . (ملاحظة من المترجم : يصبح البيت بعد إضافة 
نقريباًه في صيغته الحرفيّة هو الثالي: «. . . أراكٍ تتجاوزينَ تقريباً جميمٌ أطوارٍ الازهرار»؛ وهو ما لا 
تقبله العربيّة فصفئّه على شكل: «... a‏ تجاوزين cial‏ طوار الا هراره .( 
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لفق 


كما Stal‏ ذلك UY‏ في طائر Os‏ 
Jos ul‏ فمتباطتوث fal‏ 
نتباهى بكوننا ap‏ وبلا نضوج a‏ 
في لباب ثمرتنا المتآخر. ٠‏ 
نادرونَ مَن يكون تبار الفعل لديهم قويا 
فإذا ما لامسث غرايةٌ الازهرار 
أفوامهم الفتيْة gi gion‏ كنسائم اليل العذبة» 
كانوا من قبل Seta‏ ملتهبة قلوبُّهم : 
Ly‏ كان الأبطال كذلك» ومَن هم منذورونٌ es‏ مبكر 
والذين Cor‏ بستانيٰ الموتِ عروهم على نحو AT‏ 
هؤلاء يندفعون dal‏ ويّسبقون ابتسامئهم نفسّها 
مثلّما تندفمُ عرب الملكِ الظافر 
في منحوتاتٍ LI LES‏ 55 


قريبٌ هو lal‏ بصورةٍ غريبةٍ ممن يموتون في wh phar‏ 
لا يهمه أن GK‏ وجودّه كله jp hyd‏ في الانطلاق؛ 
بلا هوادةٍ ينتزع نفسّه ليدخل في الكوكبةٍ المتحؤلة 

بفعل خطرها الذائم . قليلون يلحقون به» ومع ذلك 
فالقدَرُ الذي يتجاهلنا She yes‏ ما Sones‏ به 


. إشارة إلى أسطورة زفس (زيوس) وليدا. أنظر قصيدة اليد في القسم الثاني من «قصائد جديدة'‎ )١( 

)1( زار ريلكه مصر في مطلع العام ١١1۹ء‏ وتركت هذه الزيارة في عمله LUT‏ عميقة» لا سيّما في المرثية 
العاشرة والأخيرة من «موائي دويئو» هذه Zo‏ أيمكن دعوتها «المرئية المصريّة». وكان قد أدهشئه 
مشاهد المعارك المصوّرة على المنحوتات البارزة في معبد آمون في الكرنك. 
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. إلى عاليه المتعاظم الصَحَبٍ مُزجياً من أجله أغانيه‎ ey, 
أسمعٌه هوّ؛ موسيقاه المظلمة‎ Lin pail لا أسممٌ أحداً‎ 
في سيولة الهواء.‎ Hd تخترقني‎ 


كم jail‏ آذ حنمي 

في أن أكون ثانية ذلك الصبي الذي SS‏ وفي أن أجلس 
مستنداً إلى ذراعيه القادمتينء أقرأ حكاية شمشون 

وأمّه التي كانت في البدء عاقراً نم ely‏ الكل . 


Ul‏ كان بطلاً فيكِ مِنْ قبلُ يا أَمْهء أوَ لم يبدأ 

هر من قبل فيكِ اختيارٌه المَهيب؟ 

كان آلافٌ الآخرين يتحرقون في Ary‏ لهفةً ليكونوه» 

Ul‏ هو فانظري: ad‏ عرف LL‏ وما يترك؛ اختارَ وأثبت اقتدارّه. 
che Lives‏ الأعمدة”"' فلكي يخرج 

من دُنيا Sue‏ إلى العالّم الآخر الأكثر ضيقاً الذي فيه أيضاً 

عرف هر أن يغتاز teas‏ يا أبات الأطال» 

يا منابعَ سيول جارفة» يا هاوياتِ فيها من قبل ارتمتٍ الضبايا 

من شَفا be gd‏ باكيات» 

. ضحايا الابن القادمات‎ Ja 


Wy )١(‏ شمشون من fl‏ عافر (أنظر «سفر القضاةا» 037 ؟ و54). 
)1( إشارة إلى تحطيمه الأعمدة (السَفْر المذكرر؛ LOY 58 AN‏ 
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ذلك St‏ البطلّ SIS‏ يخترقٌ كالعاصفة محطاتٍ العشق» 
کل واحدة تدفغه 55 وکل قلب من del‏ يُخفق . 
وعلى طرف ابتسامته Ge‏ هرّء مُشيحاً بوجهه من قبل» MIRE.‏ 
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bid po‏ بل اجعلها صافيةً ines‏ الطائر 

الذي يحملة الفصل We‏ حتى USS‏ يُنسى في hb‏ 
َه مخلوق how‏ ولیس فلباً فريداً 

يدفعة هُرٌ في سمائه الحميمة الضافية. كمثله 


كتبها في ۷ شباط/ فبرابر 141737 في موزو Fe‏ بيتها oot‏ والثمانين» الذي ينتهي بالقول مخاطباً 


الملاك : ١ولكئك‏ لن تأني لمساعدتي٠»‏ وفي 515 من الشهر نفسه حذفٌ ريلكه التعبير المساعدتي» 
وأضاف الأبيات الختاميّة (من البيت ۸۷ إلى CAT‏ وهذه المرئيّة نكرّس انتصار ALN‏ المبدعةء التي 
تصبح ندا للملاك بفضل الإبداع الفنيّ الذي تمثّله هنا إنجازات العمارة Taal‏ والقرومعلية 
(الأوربيّة) والموسيقى . وكما في عمل ريلكه «سونيات إلى أورفيوس»» فالا بيات 1-0١‏ في المرثية 
الحاليّة pals‏ في «نقد الحضارة الحديثة؟ Kulturleritike‏ الذي يدفم بالطبيعة وثقافة الماضي بمواجهة 
Ll‏ الحديثة التي هي ابنة النجريد العلميّ» والتي يُمثل عليها هنا بمحول كهربائي أمريكيّ («مطاير 
للقرى شاسعةا؛ البيت 04). ويؤكد ريلكه نفسه على هذا الجائب في رسالة شهيرة إلى مترجمه 
البولنديّ فيتولد فون هوليفيتش Witold von Hulewiez‏ (ني ۱۳ تشرين التاني/ نوفمبر © VAY‏ ينهم 
فيها أمريكا الشماليّة ب فإغراقنا بأشياء فارغة غير متمايزة؛ أشباه أشياء . . .». كانت هذه النزعة المضادة 
لأمريكا الشماليّة سائدة في تلك الفترة» التي شهدت أيضاًء وبالمقابل» من بنادون بانتصار التكنولوجيا 
الأمريكيّة. وحثى يعرف القارئ مدى تأثير فكر ريلكه الشعريي على معاصريه في ما وراء OAS‏ 
«pall‏ يكفي التذكير Sb‏ برتوئد بريشت Bertold Brecht‏ الذي كان مناوثاً لريلكه في نواح 
أخرى» يبدو في قصائده الشاخرة من هوليود شديد الاقتراب من نقد ريلكه هذا للأمريكان. وإلى 
تفكير ريلكه هذا استندٌ هايدغر Heidegger‏ هر الآخر في شجبه لإبدال طواحين منطفة «الغابة Wola gD‏ 
بمحطات توليد كهربائي على نهر الرّاين. لكنْ بالرّغم مما تعر عله هذه المرئيّة على شاكلتها الخاضة 
من دمر للحضارة» فهي تظلّ قبل أي شيء آخر فصيدة التأكيد الإيجابيٌ والاحتفاء بالكينونة الذي يجد 
إحدى dno‏ الرّفيعة في القول: app‏ لرائعٌ أن 3,53 tha‏ («طعناءمعط ist‏ داع۲ ۳8) (البيت (VA‏ 
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el gle i لا على نحو‎ 

حتى تظهرٌ الحبيبة Gall‏ التي ما برخت Hip pe‏ 

ببطء سوف bins‏ في داخلها الإجابةء وتّذفاً لدى استماعها إليك» 
وتصيرٌ La Hat‏ متجاوبةً وَاشتعالكٌ الجسور. 


ولسوف Ay‏ الربيع آنئذِء bab‏ من مكان 

إلا ويحمل نبْرَ البشارة. في البدء ستأتي تلك at‏ & الأولى 
الخافتة» المتسائلة» التي يحيطها نهارٌ مُوافق 

. المتعاظم في قلب السكون‎ core 

ثم تليها Eilon yo les‏ النداء المرتقية 

إلى هيكل المستقبل المحلوم به. ثم تكون 25 GD‏ هذه الثافورة 
التي في اندفاع شعاعها تتداركٌ سقوطها Stody‏ 

لعا واهذا:.. .. واناقك cael‏ 


لا Lad‏ كل صباحاتِ all‏ لا فحسبٌ تحوّلها 

إلى نهارات» وبداياتها المشعشعة . 

لا GLY Coed‏ العذبة التي تحيط APL‏ 

وفي الأعلى تكتنف أشجاراً مكتملةً» BL‏ المتانة وقويّة . 

لا aes‏ ورَعٌ JS‏ هذه الأشكال التي أيتعتُ» 

لا Sy sil Cand‏ لا فحسبٌُ المروحٌ كما تبدو أثناء المساءء 


)١(‏ بالمعنى الموسيقيّ للكلمة: الترديد التريع المتناوب لنغمتين بما يُحدث إحساساً بالفرح كما في 
زغردة المصافير (المترجم). 
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لا فحسبٌ ذلك ial!‏ الذي يننش في أعقاب عاصفة متأخرة» 
لا فحسبٌ التعاس Ona‏ وانتظارٌ شيء ما في الأمسيات» 

بل الليالي Mad‏ . . ليالي الصيف العالياتء 

بل التجومُ أيضاً» نجومُ الأرض . 

يا للرّوعة! أن تكونٌ SS Se‏ يوم وتتذكرّها دون انتهاء. 
النجومُ كلهاء فائى ad‏ أنى لك أن تنساها! 


8 بمفر‎ BE ES, . سأنادي الحبيبة‎ asi 

فمنّ الفبورٍ الضامرة ستخرجٌ صبايا 

ويقفنَ أمامى HIG...‏ ما إن أكون قد أطلقئه 

SI‏ لي أنْ def‏ من Solas‏ ليس يكف الغرقى 

عن تلمس اليابسةٍ . أدنى شيءٍ تقبضنّ عليه OD‏ يوم هنا يا صغيرات 
ینوب ب عن atl‏ أخرى كثيرة . 

لا تحسبْنَ المصيرٌ شيئاً jot‏ غيرٌ كثافة الطفولة هذه؛ 

مراراً تتجاوزنَ المحبوبّ وتَسْتَعِدْنَ أنفاسكنّ 


في خاتمةٍ سباق فرح صوبٌ لا شيء؛ في طلاقة الهواء. 


att dy‏ أن نكونّ هنا" . لقد Sie‏ هذا Sol‏ أيضاً 
يا مَن يبدو عليكنٌ أنكنّ GS‏ يوما 
فقيرات؛ فى ELT‏ المدينة متقيّحات 


وعلى أهبة أنْ يُرمى بكنّ £45 التفايات. لكل واحدة ساعثهاء 


م 


)1( «هناه تعر دائماً في هذا العمل عن الإقامة على الأرض (المترجم) . 
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ريّما Hpi‏ من Gel‏ قُسْحةٌ من الزّمن Se‏ هنيهّتين» 

لا قاس بمقايبس الوقت LF‏ هيّ فيها 

حياةً. لا بل JS‏ شيء. حياةً ملء العُروق. 

Ut ay‏ سرعانٌ ما ننسى Js‏ ما لا Galas‏ عليه 

جانا في ضجكه السَاخْرٍ أو يحسدنا عليه. نريدٌ من الأشياء 
أن نمثل أمامّناء في حين لا تهب أجلى سعادة 

نفسّها ما لم نكن في داخلنا حوّلناها. 


لا dle‏ يا صديقةٌ إلا في الداخل. Like‏ 

إنْما هي في Spc‏ والخارجٌ يتضاءل 

psi‏ فأكثرٌ في کل يوم. Sts Ube‏ منزل cal‏ لكي يدوم 

هي ذي تغرضٌ نفسّهاء مُوارْبة» صورةٌ مُخترعة 

ليس تنتمي إلا إلى الذهنء كأنّها ما تزال 

مقيمة في الدماغ . تنش الحقبةٌ لنفسها مَطَامِرَ للقوى شاسعة» 
وهلاميّةٌ كالطاقةٍ المضغوطة التي تنهلها هي من كل شيء. 
ما عادث تعرفٌ المعابد. tla‏ القلب هذا 

Une‏ في السرٌ نحفظه. وإذا ما بقيّ شيء 

كنا بالأمس File Gand‏ على 55 ونصلي له 

فهو he pr‏ ما ينسكبٌ كما هو في غير المرئي 

كثيرونٌ ما عادوا حنّى لِيلمّحوه. ولا يقوّون 

على بنائه في أعماقهم» وسْط أعمدةٍ ونماثيل» أكبرٌ من ذي قبل. 


8 2 5 , 3 01 
كل dys‏ غامض للعالم له محروموه من الإرث» 
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أولئكٌ الذين لم يَعدٍ الماضي عائداً لهم 6 ولا رصيدٌ لهم بَعدُ في المستقبل. 
ذلك أنه حتى Ce ail‏ بعيدٌ على البشّرٍ. ولكن 

Ju,‏ أن يُبلبلنا هذا ينبغي أن يُقَوَيَ في أنفسنا 

fly‏ ما لا نزالٌ نعرفٌ من أشكالٍ. SB‏ يوم قامٌ هذا بين البشر» 

متتصباً في قلب القدرٍ الشاحق» في صلب Lge‏ للهدّفٍ» مُجترحاً لنفسه كيان 
Oder‏ إليه التجوم من سمائها الواثقة. ga‏ ذا أريكة ثانية YT‏ الملاك 
Gal‏ لا سواك؛ فليلقٌ من جديدٍ خلاصّه 

في نظرتكٌ Hb‏ وليُعاودٍ Glas‏ فيها. 

bly‏ معابد ومسلأتٌ وأبو الهولٍ واندفاعٌ الكاتدرائيّة 


Sale‏ وشاهقدٌ ف أفى مديئة غرية المرأى أو مندثرة. 
رماديه و في اس مدیم عريبة ي او منددر 


dts Li‏ ذاك مُعجزاً؟ هلاً جاهرتٌ باندهاشك أيّها الملاك؛ فهذا إِنْما هر نحن» 
نحن يا ملاكاً عظيماًء فلتحكو. ولتقل WL‏ عليه اقتدّزْناء ذلك أنَّ co‏ 
للمديح ليس يكفي . HiRes‏ ومع کل شيى 

لم ee‏ نحن الفضاءات» هذه الفضاءاتِ الضّامنة» والتي CP‏ 

فضاءائنا (لا بد أنّها شاسعةٌ» شساعة مرعبة» 

Ab bow‏ لمشاعرنا المتجهة إليها dee‏ عصور وعصور)؛ 

أو ليس صحيحاً أن بُرجاً dts‏ عالياً؛ أو لم يكن 

Lie OG eet ee ele‏ والموسيقى 
ترت نقي أعلى clad‏ ونتجاورنا. لكنّ Uitte‏ تقفٌ ببساطة 


هي كاندرائية شازتر Chartres‏ + القائمة في المدينة الحاملة الاسم نفسه في جنوب ak‏ باريس . كان 
ريلكه قد زارها بصحبة النحات رودان في كانون OI‏ | يناير ١٠1۹ء‏ وكان الأخير يدعوها «أكروبول 
فرنسا». أنظر بخصوصها قصيدة ملاك المزْوّلة» في القسم الأول من «قصائد 'جديدة٠‏ (المترجم) ‏ 
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متوخدة pul‏ نافذتها في الليل. . 
أو ما Las‏ تبلغ dls,‏ يا ملاك لا تحسبن al‏ أتوسّل» 
يا ملاك وحقى إذا ما Eh‏ ذلك فإك لن تأتي» 
فدائماً إلى الرَحيل يدعو ندائي؛ وبوجه تټار قويٰ كهذا 
لا ct jaa‏ أن Sanat‏ كذراع ممدودة 
هر ندائي . ويّدي ددرت في الأعلى 
من أجل الإمساك تبقى أمامك مفتوحة 
توقياً لك أو hyde‏ 


ls Sac + pall على‎ tae 


)١(‏ إشارة إلى مصارعة الي يعقوب للملاك («سفر التكوين»: :)۳١‏ كلّ عاشقة حفيقيّة هي في نظر 
الشَاعر قادرة على مصارعة الملاك؛ شأنها في ذلك شأن الي نفسه. وكتابة هذه fl pall‏ نقفها هي 
مرب من مصارعة للملاك : أنظر الحاشية التالية (المترجم). 

(1) يتبح الفعل المستخدّم في هذا البيت Hinweg‏ قراءتين انتين بسب تشديدنا للكلمة المركبة هذه . فإذا 
ما تم التشديد على مقطمها الأول Hin‏ صار معناها؛: «طريق موصلة إلى غاية»» وإذا ما وقع القشديد 
على المقطع الثاني مع أصبحت تعني : «[نصرف». والمعنى الثاني يفرض في حقيقة الأمر نفسه» 
لأ الأيات الأخيرة هذه نشفٌ عن مواجهة متصاعدة للملاك» هو الذي يثير في بداية العبل الإحاس 
بالّعب . مواجهة تنتهي بانتصار الشاعر عليه» لا بمعني انتصار أناء الذاتية أو التجربيّة» بل هي الأنا 
الشاعرة المستندة إلى خلفيّات اليثاء والموسيقى le‏ (مصر القديمة» شارترء إلخ .( 

)1( ينمي الناعر اسكماره لفكرة مصارعة الملاك ويستعير بعض مفردات عالّم المصارعة؛ حيث يعمل 
المصارع على اتقاء خصمه تارةٌ ويحاول الإماك به طوراً (المترجم). 
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المر نيه art‏ 


مهداة إلى رودولف pols‏ )© 


Rudolf Kassner zugeeignet 


بملء عينيه يرى كائنٌ الطبيعة9© 


)0( كتبها في موزو في ۷ و۸ شباط/ فبراير ۱۹۲۲ . Oly‏ اختيار وزن متتظلم وأبيات مرسلة (بلا (al gs‏ 
لِقَرَب هذه المرنيّة من «جنازات» ريلكه ويمكلها من تي بلي نبرتها التعليمية نسي . وتبدو هذه المرثية 
وهي تف القناعات الإيجابيّة الذي أحرزتها المرثية الات . فمكانة الإنسان في العالّم بدو هنا 
مهددة من جديد بالوعي بالموت . وقد مهدت لهذا التفكير نصرص عديدة» ترت على ريلكه تأثيراً 
كبيراً» منها اكتشاف تقديم موجز وعام كان الشّاعر هولدرلین قد وضعه لر Aly‏ هزیو ن CAH yperion‏ 
جاء فيه : لقد أضعنا وحدة الوح » أو الكيان بالمعنى الوحيد الممكن للمفردة. . . صرنا نتزع أنفسنا 
من العلاقة الهادئة بالعالّم بما هرّ HEN KAIPAN‏ [عبارة GL yp‏ مكرّسة تمني «الواحد والكل»: أي 
«الواحد بما هو كل» أو «واحديّة الكل)/ المترجم]. .. لقد أحدثنا مم الطبيعة قطيعة مبرمة»؛ 
ومحاضرات ألفريد شولّر  1876( Alfred Schuler‏ 1417) عن «الحياة المفتوحةا التي يرى فيها 
المفكر اليل الرحيد لنشوء «شعور BSI‏ المطلقة»؛ وأخيراً أفكار لو أندرياس ‏ سالومي عن 
الجنسانيّة في كتابها «ثلاث رسائل إلى شاتٍ» )١1418(‏ الذي كان موضوع مراسلات طويلة بينها وبين 
ريلكه . كما alle‏ الشاعر موضوع هذه المرئيّة في رسائل عديدة مع لوء بد برسالته المؤزخة في 5١‏ 
شباط/ فبراير 21414 التي يتحدّث فيها عن «التنافس (أو الحزازة) بين حضن الأ والعالّم PN‏ 
إطار leet‏ البشرية . وفي المرثية الحاليّة لا يشكل الحنين إلى حضن الأمْ والوعي بالموت سرى 
شيء واحد . (بخصوص تفكير ريلكه بمكانة الإنسان في العالّم والعلاقة بالرّحم والمقارنة بين He‏ 
کل من الإنسان والحيوان بالفضاء» أنظرُ تصدير الدّيوان وحواشي هذه CS pb‏ 

)1( رودولف كاستر VAVT) Rudolf Kassner‏ _ 1459): يلوف وعالم بالفراسة الحديثة نماويّ» 
كانت تجمعه بريلكه علافة صداقة وطيدة ميف 1۹١۷‏ . ولا علاقة لهذه المرئيّة بفكر كاسئر نفسه. 

(۳) كتب cKreatur‏ قاصداً بهذه المفردة كائن الطبيعة من حيوان وثبات» موضوعاً بمقابل الإنان. بعد 
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في pill‏ وحدَها Jos hel‏ تبدو 
ُعيقُ حريّة مروره. 

ما يكونُ في الخارج لا Bi‏ 

إلا بفضل وجه الحيوانٍ؛ ذلك أا 

سرعانٌ ما قل fe‏ الطفل 

ype على أن یری وراءه‎ rw 

وليس أبداً المنفتح الذي يظل 

في عيئي الحيّوانٍ Ub‏ العْمتي» متحرّراً من الموت. 
لا نرى نحن سوى الموتِ آنا الحيّوان PI‏ 
Sys‏ دائماً وراءه 

ly vat Gaul,‏ سير 

ففي الأبديّة» مثلما ينهمرٌ ماءُ الثوافير. 

لا يكون أمامّنا chal‏ ولو ليوم واحد» 


هذا البيت الأزل يسمي الشّاعر الحيوانات edie Tiere‏ حب أصافها وشاكلات ارتباطها بفضاء 
العالّم (المترجم). 

«المئفتح» das Offene‏ : عرف ريلكه تصوره ل «المنفتح» في رسائل عديدة. هو في نظره الفضاء الذي 
نخرط فيه من دون حاجة إلى تحديده أو إلى موقعة أنفسنا بإزائه . وهذا شيء يقتدر عليه الحيوان أكثر 
ما نحن البشر. إن وعي الإنان يبح له Sout‏ في العالّم. TY‏ يح في الأوان ذاته من تلقيه 
للعالّم. والحيوان والزّهرة» في علافتهما بفضاء Salt‏ يتمتعان في اعتقاد ريلكه بهذه الحرية 
المفتوحة والمتعذرة على الوصف التي لا يجد المرء معادلهاء وبصورة مؤقتة تماماًء إلا في لحظات 
الحبّ الأولى والشّطع yall‏ . كتب Shy‏ في رسالته إلى لو أندرياس ‏ سالومي في ٠‏ شباط/ 
فبراير ۱۹٠٤‏ : «ولذا fay‏ [الطائر] وسط العالم كما لو كان يغلي في صميم نقسه. ولذا أيضاً نستقبل 
نحن غناءه بمثل هذه الشهولة في داخلنا . بل يبدو لنا وهو «يترجمه» إلى حسّاسيتنا دون إضاعة أي شيء 
مه . بل هو قادرٌ حئى على أن يُحوّل من أجلناء للحظة » المالّم كله إلى فضاء GY ole‏ يخامرنا 
القعور بأنْ الطائر لا يميّز بين قليه وقلب العالم؟ (المترجم). 
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الفضاء الخالص الذي تظل الأزهار 

مشرّعةً عليه أبداً. دائماً يكون لدينا العالّم» 

وليس أبداً اللا مكانٌ الذي لا سلب فيه: US‏ المحلّ الصافى 
وغيرٌ CHAN‏ الذي nds‏ ونعرفه 

بلا انتهاء ودوتما طمع . يحدّتٌ للبعض 

أن ante‏ فيه في طفولته بهدوء. 

(AS‏ منه. وآخْرٌ Co yar‏ فيصيرَّه. 

فإ جاور الموتٌ لا نعودٌ نرى الموت» 

بل نرى cde‏ ربّما بعيئي الحبّوان الواسعتّين. 

Ul‏ العشاق فلولا أن المعشوق يحجبٌ عليهم 
مساحة النظر لكانوا اقترّبوا منه مندهشين. . . 

balls‏ عن سَهُوء Theil Cady‏ وراء الآخر 

ES,‏ الاخرَ لا يمكنٌّ تخطيه 

ومن جديدٍ يكون أمامّهم العالم. 

لفرط انهماينا بالصّنيع لا نلمح فيه 

oa‏ انعكاس لطلاقةٍ الفضاء 

سرعانٌ ما cad‏ عليه Se‏ 

أو عندما يخترفنا بنظراته الهادثة حيوانٌ صامت . 
ذلك هو ما يُدعى المصيرٌ: أن نكون في المواجهةء 
ولا شیءَ آخر٬‏ فى المواجهة أبداً. 


لو كان للحيّوان السّائر في Laledl‏ بكامل ثقتِه 
قاصداً وجهتّه الخاصّة» 
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Sey‏ كوعينا نحنٌ؛ لجرّفنا إلى olde‏ فورا. 

لكنّ وجودّه لا انتهاة ولا حدودٌ له codes‏ وغيناه لا ols‏ 
على شرطه الخاصٌ» بل ja‏ كتظراته صافٍ تماماً. 

وإ نرى نحن المستقبل jad‏ هو الكل 

ويرى في الكل نفسّه» سالماً إلى الأبد. 


مع ذلك فالحيوانٌ EAN‏ البقظ 

. عليه الهمومٌ 5155 فيه كآبةٌ عميقة‎ (has 
Lad je BEY لا نفلت نحن‎ LSS 
الأحايين: الذكرى»‎ Chal Uli من أسار ما‎ 
٠ نصبو إليه كان يوم‎ bts 

أكثر وفاءً bay‏ ومَلمَسْه 

ناعماً بلا انتهاء. هنا JS‏ شيءٍ مسافة 

IGM) بعد وطنه‎ int هناك‎ OW, 

. وتجتاحه الرّياح‎ Gace الثاني‎ abbey ذا‎ jo 
يا لسعادة المخلوقٍ الضغير“‎ 


)١(‏ يقصد به الحشرة والدّوبية. والمقارنة التي يقبمها ريلكه هنا بين نمط علاقتها بالفضاء ونمط علاقة 
الإنسان به لا يمكن فهمها إلا من خلال رسالة أخرى كتبها إلى لو ob sal‏ سالومي في ٠١‏ شباط/ 
فبراير ۱۹۱۸ . يرى هو فيها أ المخلوفات التي تولد من بذار موضوع في الخارج تكون الطبيعة نفها 
هي الرّحم الحاملة لها أو البطن الحاضن لها؛ فعلاقتها بالعالّم Ba‏ 6 خلافاً للإنسان الذي لا يأتي إلى 
alla‏ إلا بعد إقامة ممضّة وآليمة في رجم الأمَ التي تشخل له على هذا التحو عالماً ازل يكون بإزائه 
العالّم البرَانيَ عائّماً ثانياً يكتنفه المجهول ولا يُقلح هو في معرفته والاطمثنان إليه ES‏ أبداً. يقى أن 
نشبر إلى أنْ هدف ريلكه من هذه المقارنات بين شرطي كل من كائن الطبيعة والإنسان هو التشديد على 
قسوة شرط هذا الأحفير. ولا يسعنا في هذا الضدد إلا أن نعلن عن اندهاشنا من تأكيد الفيلسوف هايدغر 
على أن الاثفاق مع ريلكه في تفكيره هذا (الذي ينسى هايدغر أنه تفكير شعريٍ) يعني أن نسعى إلى 
الاقتران بشرط الحيران! أنظر مقدمة المترجم (المترجم) . 
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يحتل الطائر في نظر ريلكه منزلة بين المنزلتين : فصحيمٌ آنه يولد من بيضة تنفقس في الخارج» وأنْه 


الذي إلى الأبدِ يمك في الرْجِم التي حَملئه ؛ 

يا لهناءة الحشرة YSIS Joly‏ في الدّاخل 

حتى في ساعة زفافهاء فالبطنُ الحامل لها هوّ الكل . 
وانظر الطائرٌ في تطاميه المبتور 

هو الذي 515 بالأصلٍ يعرفٌ كلا OP SN‏ 

erst روخ‎ als 

i‏ من ميت يستقبله القضاءء 

مع صورته موضوعة كَفِطاءِ فوقّه. 

ويا لانصعاق المخلوق المُجبّر على الطيّران 

بعدما OS‏ وُلِدَ من رجم! VAS‏ هو Ep‏ من ذاتِه 
تراه يشن الفضاءً منتفضاً كما Bt! GE‏ يُصدّعء 
هكذا ah Stas‏ الوطواط الطائر 

خرف GUY‏ في ساعة المغيب. 


نلتفتٌ إلى الأشياء عاجزينَ عن OL‏ أبعد. 


يدمو في عشّه في حضن الطبيعة التي تشكل له هو أيضاً ما يشبه رحماً أولى» IY‏ علافته بأنه تمر هي 
الأخرى باحتضان ورعاية وتبعيّة وتعرف الارتباط بحرارة الدّم . فهو أيضاً ينطبن عليه ما كبه ريلكه في 
OLY‏ الشابقة عن «الحيوان التاخن» الذي SS‏ كالإنسان «ثقل الهموم» وما تبذره فيه من «كآبة 
عميقة». إلا أن مأساويّة شرط الطائر هذه تتفاقم في حالة الوطواط؛ CY‏ يولد من رحم أنه فعلاً ثم 
يكون منذوراً لاجتياح الفضاء؛ وهو ما ode ad gi‏ الأبيات التالية لريلكه (المترجم). 

الأنروريّون هم SI‏ إيطاليا القدماء» نسبة إلى «أتروريا» وهي منطقة في البلد المذكور. كانوا 
معروفين بما يصفه ريلكه: يغطون قبر المتوفى بصورته الشخمية مرسومة بالحجم الطيعي 
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5 جم)‎ pall) 


۳۹1۲ 


يجتاخنا العالَمُ . 5 فيتداعى . 
نعيدٌ رتیه فتتداعى نحن أنفسُنا. 


مَنْ ob‏ يا ثُرى على هذه USN‏ 

dow‏ يكونُ لنا في أفعالنا كلها 

مرأى من US) bale‏ بقفٌ هو ویتمهل 

في ذروة dul‏ الأخيرة 

AS ily gpl in ay التي‎ 

فهكذا نعيش Gol Sas‏ بالوداع في JS‏ خطوة. 
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المرثيّة التاسعة() 


إذا كان ممكثاً أن Jad‏ شوط وجودنا 


كما تفعل شجرةٌ الغار بحُضرتها هذه 


بدأ كتابتها في دويئو في آذار/ مارس ۱۹۱۲ (الأبيات 1-1 و۷۸- Ar‏ وأكملها في موزو في ٩‏ 
شباط/ فبراير 1477 . تدأ هذه المرئيّة بتساؤل يبدو منبثقاً من خاتمة المرئيّة السابقة . يتعفق الأمر 
بإشارة إلى دافثي» الحوريّة التي يلاحقها Syd‏ فنتصوّل إلى شجرة غار. بعد هذا التاؤل الأليم» 
يستعيد ريلكه نبرة المرليّة الشابعة : «لكنّ Sb‏ نكون هنا لهو كثير؟ (البيت .)١١‏ وتصبح المقولة 
المحوريّة هي Lend‏ زمَنُ ما ينقال» هنا وطنه» (البيت .)٤۳‏ هكذا يمين ريلكه محل الكلام الشعريّ» 
فبفضله يتصالح الكيان GLI‏ والعالم. حتّى هاجس الموت الذي يخترق المرثيّة الثامنة يكون هنا 
متجازّزاً: كتبٌ مخاطباً الأرض : «دائماً HEA, Lins cas‏ المقذسة/ هيّ Ss gall‏ الأليف» (البيتان 
77-1). رما ينبغي ملاحظته هر OT‏ ربلكه استعاد هنا الأبيات الشعة التي کان قد كتبها في 1917 
وصنع منها «إطاراً» لقصيدته (الأبيات EL‏ الأولى OLY‏ الثلاثة الأخيرة) وأدخل بين هذه وتلك 
بنية ججاجيّة (برهانيّة) كاملة» ممًا بُدرج هذه المرثية ب بين أكثر قصائده امالا لبناء محسوب بدفة عالية 
shail)‏ في تصدير الديوان التحليل المقترح للبنة البلاغيّة لهذه المرنيّة) . عبر الفعل الفنيّ » « يؤكّد الفاعل 
الإأناني («نحن1) وجوده في مواجهة الملاك . وبعد «منا_طرة» طويلة يفطلع فيها الشاعر بدور LEM‏ 
والمُجيب ٠‏ يلقى الؤال الافتاحي عن غاية الوجود الإنانئ إجابته في التأكيد على (انتصار» الشاعر » 
الذي يهب فليّه ho‏ وجوداً Gal‏ والحق» SNS‏ القصيدة على وظيفة القول SpA‏ قد أثار 
تاؤلات عمًا إذا كان موضوع (مراثي دوبنو» يتمثل في الكائن الإنساني بعامة أم في الشاعر . إن الاثتين 
يبدوان هنا مترابطين بلا فكاك . ويُلاحظ في القصيدة ندرّج؛ لا شك أن الشاعر خطط له بوعي. من 
:هذاه (أي الشيء مُعايناً في الوجود) إلى #نحن' ثم إلى «الأنا» ؛ وهذه الأخيرة ليست «آنا» تجربيّة أو 

عشوائيّة» بل هي أنه الشّاعر التي تحقق مأئرة التحوّل الإنسانيَ. يمكن أخيراً القول إن المرئيّة تقوم 
من الناحية الدلالية على محورين أساسئين؛ يتم في أؤلهما حسم سؤال ما يقال وما لا يقال لصالح 
فاعليّة القول؛ وفي الثاني Les‏ وظيفة التحويل: تحويل ما يُرى وما ينبغي أن لقال إلى ذخيرة غير Bip‏ 
وذلك بإضافها إلى Size‏ الكيان. وهذا هو ما كان ريلكه يرى فيه العمل الأساس للشاعرء الذي 
يصفه هو في رسالته إلى مترجمه البولندي هوليفيتش كما يأتي : (نحن نشلات اللا مرئي . بالغ agi‏ 
نجني عسل المرئ لنسكبه في قفائر الل مرئئ الذهبيّة CSN‏ 1 
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التي هي أغمق قليلاً من JS‏ خضرة سواهاء 
وبهذه cle alll‏ فى حوافٌ الأوراق» 

فلم نحن مُلرَمِونَ بالشرط الإنساني ‏ ولم نهفو 
إلى مصير فيما نهربٌ من المصير؟ 


وذلك لا Sola OY‏ موجودة» 

هذه الهبة المبكرة لهزيمة قادمةء 

لا ولا عن فضولٍ أو لتمريس القلب» 
فهذا Us‏ نحن في الغار واحدوف.. 


بل لأنْ Uys‏ هنا EN, «lim jas‏ كل ما ya‏ هُنا 

يبدو بحاجة إليناء Js‏ هذه الأشياء DAB‏ والتي تبدو بصورةٍ غربية 
مُطالبةً بناء نحن الأكثر زوالاً منها. Be‏ واحدة. 

Lal Sosy AST واحدةٌ لا‎ Spe واحدة.‎ be كل شيء‎ 

iy‏ واحدةً. لا أكثر أبداً. لكنْ أن نكونّ US‏ هذا 

مرّةٌ واحدة» وإن تكن Se‏ واحدة وليس أكثر: 

US OS ol‏ أرضبِينَ» فهذا يبدو أنْ لا رجوعَ فيه. 


هكذا نستعجل أنفسّنا ونريد تحقيق ذلك» 

نريدٌ أن Head‏ به بأيدينا البسيطة» 

في نظراتٍ gst‏ اكتفاء وقلوب صامتة أخيراً. 

نريد أن نصبحٌ ذلك  .‏ ولمّن Farge‏ 

الأحرى أن نحتفظ بكلّ شيء إلى الأبد. . . لكنْ في العلاقة الأخرى وا أسفاه 


ما" 
Twitter: @ketab_n‏ 


تبقى عصّية على 


ما نحملُ معنا؟ لا thei‏ التأفل 

التي تعلمناها هنا ly‏ البطءء ولا شيءَ ممًا حدتٌ هنا. 

«JB كل شيء هذا‎ hoy PY فُسنحملٌ معنا‎ dil, 

تجربة العشتي الطويلة» ‏ وبالتالي 

لا شيء سوى ما لا SU‏ ولكنْ فيما بعد 

تحت النجوم» MS‏ جدوى fea oh BUS‏ لها أن 
القول. 

من سفح الجبل لا يُجلبٌ Bla‏ إلى الوادي 

حفنة من LE‏ تنبو عن الوصف. 

tie ينه‎ alte LS cay ja gab LOS بل‎ 

صفراء أو زرقاءة. ولعلنا هنا لنقول: «منزل»» 


«جسرى «نافورة4» «بوابة» «قفير VASE »»ناتسب١ A fice‏ = 
أو لنقول: اعمودا؛ ce‏ أجراس» . 2 لکن أن نقول ذلك 


كما لم تعتقدٍ الأشياء نها ستكون 

في صميمها ذاتٌ يوم. أفليستٍ الحيلة الخفيّة 
لهذه الأرض الصامتة عندما Las‏ العشّاق 
هي أن يقرب أدنى مشاعرهما من الشطح؟ 
ial‏ ما يمنمٌ يا ترى عاشقين 

من أنْ يتلفا هما أيضاً قليلاً 

ful‏ عتبةٍ للباب كما فعلّ قبلهما كثيرون 


وآخرون Sel‏ بعدهما؟ 


)1( الجنطيانا نبتة بريّة معشبة ولها أزهار باللونين اللذين يذكرهما الشاعر» لهما مفعول.شافٍ (المترجم). 


Twitter: @ketab_n 


FAVA 


. وطئه‎ tA POR ما‎ 3.5 bh 

تكلم وأقرٌ. BE‏ من Gl‏ يوم مضى تتلاشى الأشياء 
المُمكنُ عيشهاء وما ms‏ 1 

ليشغلٌ مكائها إن هو bbe Y‏ تفتفرٌ إلى الصّوّرء 
صلعةٌ تحت قشور من تلقاء نفيها تنقشم» 

ما إن يكبر الفعلٌ تحتّها ويرسمٌ لنفسه حدوداً جديدة. 
5p‏ المطارق تبقى 

قلوبُنا كما يبقى 

بين الأسنانٍ OLB‏ 

. بالمديح ممّ ذلك‎ i ales 


إمتدح abl ella‏ الملاكِ؛ لا ما لا يثقالء 

فهو لن تستطيمَ أن 0545 بانفعالات متسامية؛ 

fats الذي تقبض عليه حواسّه بأقوى مما يُتاح لك أن‎ clay 
فيه سوى مبتدئ. أره إِذَنْ‎ Cod 

أشياة بسيطة» JS‏ ما يعيش 

وقد Ge‏ من جيل إلى آخْرٌ باعتياره خاصتناء 

وفي متناوّلٍ أيدينا وأعيينا. 


ZT (1)‏ الاستعانة بتعبير ما يئقال»» المأخوذ من نص النفري الشهير «موقف ما لا يئقال» في أؤل كتابيه 
«المواقف والمخاطبات»: على استخدام التمير «ما يقال" . فالصّبخة الأولى تتمتّع بحضور مفهومي 
one‏ في حين يمكن أن ندفع الثانية إلى التفكير ب ٠ما‏ يُقال» بمعنى مات تقوله الئاس لا بمعنى ما يهب 
نفسه لفاعليّة القول jes‏ (المترجم). 


TAV 
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GL‏ عن الأشياء وسَيففُ مندهشاً كما وقفتَ آنت بالأمس 

أمامّ صانع Stadt‏ ذاك في روما أو GIS‏ على شاطئ cS‏ 

قل له كم tt jab‏ أن يكو سعيداً وبريثاً وعائداً إليناء 

وكيف يتلاشى حثى الألمُ الشاكي ويتفحُ صورةٌ صافية» 

ويخدمنا dies‏ شيءٍ أو يموت داخل شيء ليُعاود الانبثاق 

في محل oT‏ مُشعشِعاً من داخل كمنجة. - وهذه الأشياء 

المعتادةٌ على الرَحِيلٍ» كلّهاء تفهمُ أنك Ladies‏ 

Mada أنئاء نحن الأكثر زوالاء قادرونَ على أن‎ AGI هي‎ Los 
وعَليناء أن نحوّلها في قلوبنا غير المرئيّة»‎ cys Ul بيدَ‎ 

أن Wipe‏ فيناء بلا انتهاء!  GT‏ كنا في نهاية المطاف. 


tel‏ الأرضء أو ليست هذه EA‏ أن تنبعثي 

غير مرئية فينا؟ - أو ليس هذا هو حلّمك: 

أن تكوني غير مرئيّة ty‏ أيتها الأرض! غير مرئيّة! 

أيه Lge‏ إن لم نكن التحوّلٌ تلزميئني بها؟ 

ينها الأرضء يا أرضاً ALY dl de‏ صدقيني» لن تحتاجي 
إلى ربيعاتكِ كلها لتكسبيني إليكِ -» fos‏ واحد» 

واحدٌ لا غير ST ja‏ مما يحتمله دمي . 

من زمن بعيدٍ أنا Slee’‏ لك بصورة لا تثقال. 

دائماً LE, Hind cs‏ المفدّسة 

هيّ الموتٌ ASW‏ 


۹A 
Twitter: @ketab_n 


أنظري» إِنْني أحيا. ممْ؟ لا الطفولةٌ ولا المستقبل 
ليتضاءلا . وجودٌ إضاته ° 


)١(‏ إلى جانب معنى الإضافي! أو امُزيد»» تتمئع المفردة هذلاة5672فا بمعلى آخر هو «ما يخرج عن العددة 
أو «یشجارز كل SIV tole‏ شرّاح ريلكه يكادون يجمعون على استيعاده . 


۳14 
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المرثيّة العاشرة”) 


bys‏ اليومٌ الذي أخرح فيه من التفكير المُجهد 
Ze‏ المجدٌ والفرح GUT‏ ملائكة مُؤيَدِين. 

لا Salts‏ أي من مطارق dd‏ الواضحة 

سائراً على أوتارٍ رخوةٍ أو متردّدة 

أو على أهبة الانفصام. وليزذني محيّاي الناضح 
كالأنهار lal‏ ولتتفتخ حتّى الأدمعٌ التي ond SISSY‏ 
كم ستكونينَ عزيزةً علي 

يا لياليَ العذاب. كيف لم أستقبلكنّ 

جائياً أمامكنٌ يا شقيفاتٍ لا يُعَرينَ؟ كيف لم أضِمْ 
في شعوركنٌ الشعثاء أكثرٌ es‏ أنا نفسي؟ نحن من ABT 53S‏ 
من بَعيدٍ نرصدُها في ديمومتها البائسة لكي نرى 


أكمل الناعر الضَيغة Dell‏ لهذه المرثّة في فصر موزو في 1١‏ شباط/ فبراير 1477 . وكان قد كتب 


في دوين في 1417 الأبيات الاثني عشر الأولى» التي احتفظ بها في الضيغة النهائية مُدخِلاً عليها 
تعديلاً واحداً (وضعَ الضفة «منفصمة» أو «على أهبة الانفصام؛ بدل «غاضبة» في وصفه في البيت 
الخامس للأوتار التي لا يريد هو من قلبه أن يعزف عليها لحظة الخروج من امتحان الفكر العسير هذا . 
كما كان قد وضع بباريس في ١411‏ صيغة أولى لمقطم من 40 Es‏ لم يأخذ بها هنا picky‏ ضمن 
فصائده من وراء القبر. وتنمئع هذه المرثيّة بخصوصية على صعيد الشكل : فملى الزغم من وجود 
فقرات سردية في المرائي LN‏ فهذه المرئيّة هي الوحيدة التي تقوم على السَرد بكاملهاء على أنه سرد 
أليغوري (حكاية رامزة أو oC fhe‏ يعمل فيه الشاعر على «تشخيص» الجنى EN‏ نفسه عبر شخصية 
«المناحةه. 
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~ 


١) 


ما إذا كانث GES‏ في حين هي 

إيرافنا الشتوي» عناقيّائنا Ral‏ 

واحدٌ من فصول عامنا الحميم -» لا مجرّد فصل 
بل محل ومُقامٌ وملا وأرضيَةٌ وبّيت. 


ما أغرّبّها وا أسفاه شوارع مدينة الألم 

حيثٌ boy‏ كاذب oS‏ المصنوع من فائض من الصخب» 

يلمع BY‏ وقد صب في قوالِب الفراغ» 

ذلك الذويّ Cl CAG‏ الضجيج ذاك. 

لو رآها ملاك أكنسن سُوقٌ سلوانها هذه لا يُبقي منها على أثرء 

صاعقاً بسطاتها الملأى ale‏ التعزية OUT‏ كنيسة EAS‏ جاهزة LLG‏ 
Los‏ مغلقة ونظيفة وشاعرة بالفراغ كدائرة بريد في يوم MEV‏ 

لكنْ dal‏ قليلاً ما برحتٍ Ge Chat Eat GN‏ الحوافٌ. 
أراجيح يتحرّرٌ المرء فيهاء قازود وبهلواناث حماسيّون. 

ودكاكينٌ للرمي تعرض تمائيلها الصَغيرةٌ الاحكة Wen‏ 


Pod 5 ٠. a و‎ ait, cw دي م ج‎ 2 
CEH صفيحة من‎ Cae Mel دريئة الرماة‎ eg حيث‎ 


هذه الثبتة (وتعرّفها القواميس بأنها نبتة معشوشبة من فصيلة الذَفليّات أزهارها جميلة مختلفة الألوان) 
اسمها بالألمائّة: ملامهدهة5. ولها اسم آخر هر: هنائع:عمتتم1. ولا شك أن الشاعر آثر المفردة 
الأولى لما فيها من جناس ope‏ مع المفردة هه51 الثي تعني «معنى4: فالمعاناة في نظره هي التي تُثمر 
المعاني وتحزل الألم إلى معرفة. (ملاحظة من المترجم: في العربيّة نُسمَى هذه البتة Chadd‏ 
وكذلك «عنافيّة» وقد اخترثٌ المفردة الثانية : فمع ألها لا يمكن أن ترحي ب «المعاني» فلعل في 
Yeas‏ كلمة «اليناق» ما يشفع لاخيارها.) 

ينتقد ريلكه موف المجتمعات الحديثة من المرت وعلاقتها بالججداد. المسؤل إلى شعائرية بسيطة AS‏ 


2 


T1 
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عندما يصيبُها Sale GHD‏ ويمضي مترلّحاً 

بين الجاح وعملٍ الصدفة؛ فلجميع ضروب التسلية دكاكين 
تجتذبٌ المارةٌ G93 Cheah‏ الطب . للكيار 

acs‏ أخيراً هذا المزض الاستثنائيٌ : بُريهم كيت 

IS,‏ المال تشريحياً . لا للاستمتاع وحده 

بل يرون LN UT‏ الجنسيّةٌء JAS‏ الشياق» سيروته» هذا كله 
الذي ينور العقلَ ويُخصب المرء. . 

... لكنْ ليس بعيداً عن ذلك المكان 

وراء الذكانٍ الأخير المكسوٌ بإعلاناتٍ تُمتدحُ «قاهرةً Me gall‏ 
هذه الجعة الحامزةٌ التي تبدو في فم الشاربين شديدة الحلاوة 
ما داموا يعلكون الات امم التديشة: ... 

وراءً الدّكانٍ الأخير» وراءه تماماًء يبدأ ما هو حفيقي. 
Opal, Dub!‏ وأزواجُ عشاق يتعانقونٌ» منعزلين» 

وقورينٌ فوقٌ العشب «lal‏ وكلابٌ تمارس طبيعتّها . 
والفتى Sli‏ أبعد: مّن يدري؟ فقد يكون 

عاشقاً dnt‏ شابة . . . يتبعُها في الحقول. تقول له: 

« بعيداً. هناك في العراء نحيا. . .2 أينَ؟ ويتبعُها 

مرا انه کا ما ف 

من محتدٍ كريم. . . ولكنهُ يتركها ويبتعد 

يلتفتٌ» د ما الفائدة؟ ليست سوى مناحة. 


)1( هنا تشخيص للمناحة (المترجم). ١‏ 


TY 
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وحدّهم الموتى الصّغارٌء في الطور الأوّل 

من pe Se‏ فر Se‏ حي رة ين shel‏ 
يتبعونَ مثيلاتها وقد عشقوهنٌ . الضيايا 

ما تحمل: GY‏ الألم وبراقمَّ GAN nA‏ -. 

Ul‏ الفتيان فإلى جانيهم 


Pi‏ دون أن تنب ey‏ شفة. 


لكنْ في الوادي» Cee‏ يُقِمنّء تريدٌ إحدى أكبر المناحاتٍ سنا 
أن تُعنى بالفنى» والأخيرٌ یطرځ أسئلته: ‏ ذاتَ يوم» تقول له» 
كناء نحن معشرٌ المناحات» سلالة عظيمة . كان آباؤنا 
يعملونَ في مقالع الجبل الضخم؛ يحدثُ أحياناً 

أن يُعثرَ في عالّم البشرٍ على قطعة صقيلةٍ من he’ OM‏ 
أو على حثالة من الغضب المتحججر pled‏ بركانٌ قديم . 

هذا كله من هناك بأتي. BUS‏ ما مضى ثريّات . 

ثم تقودهُ برفق عبر منظر المناحاتٍ ceed Sl‏ 

ثريه أعمدة clad‏ وأنقاض القلاع 

التي منها حك tal‏ المناحات بحصافة 

سائرٌ البلاد. ثريه أشجارَ المع 

Se!‏ وحقول duh, US‏ الأزهار 

(ليس يعرفٌ الأحياء منها عير أوراقها التاعمة)؛ 

ثُريه حبواناتٍ الجدادٍ وهيّ ترعى» - وأحياناً 

Skew‏ نظْرَيهما طائرٌ فزع يمضي بتحليقه الخفيض 


TT 
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يرسمم في البعيدٍ صرخته المتوحدة. 

في المساء odo‏ إلى أضرحة أسلاف المناحات» 

من عرّافات وأنبياء . 

ثم a‏ اللي قيّمشيانِ الهوينى» وسرعانٌ ما يبزعٌ القمر 
كاشفاً عن ذلك الذي Spend‏ على سائر الأشياءء 

الضرح المقابريٌ» صنو ذلك SV‏ الذي هو في وادي cS‏ 
أبي الهول العظيم : وجه 

. بلا كلام‎ alas 

يتاملانِ مندهشَينٍ GIN‏ المتوّجٌ الذي إلى أبدِ الذهر 
وبصمتٍ وضع oes‏ الإنسان 

في ميزانٍ النجوم . 


عيناه الغارقتان فى دوار بداية cr yall‏ هذه 
لا asd‏ بهذا ws 55) als‏ 
تكشفٌ تحت حاقة SL‏ عن البومة؛ فيلامسٌ Ep A‏ 


cbt‏ هي القلنسوة Syed‏ وفي ذكر البومة هنا استحضار لتجربة عاشها ريلكه بنفسه في أثناء 


زيارته لمصر في 1۹١١‏ . ففي رسالة إلى ماغدا فرن هاتبرغ Magda von Hattinberg‏ (التي كان 
ريلكه يدعوها بنغئرتا (Benvenuta‏ الال من شباط/ فبراير VANE‏ يصف ريلكه بدقّة AY‏ كان قد 
أمضاها ساهراً أمام تمثال أبي الهول يتأئله في معزل عن السيّاح الآخرين الذين كان بعضهم ساهرين 
هناك أيضاً. كتب ريلكه: Ease‏ أعيد YEG‏ [وجنة أبي الهول]» وإذا بي أجدّني» دون سابق إنذار» 
Lace‏ بثقة أبي الهول» قادرا على الإمساك به وتلقيه في تمامٌ استدارته . لم أفهم ما حدت إلا بعد هنيهة: 
كانت بومة قد Ble Cod Lalo‏ القلنسوة الفرعونيّة» وببطءء وبمتهى رهافة السَمْع في ذلك العمق 
اليل البالغ الصّفاء» لامستٍ بطيرانها الخفيف وجهّه . وفي الأحظة ذاتهاء وكأئما بمعجرة» انطبع 
إطار تلك الوجنة في سمعي الذي كانت ساعات ممضاة في سكون اللّيل قد أحالته صافياً LG‏ 


TYE 
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طويلاً key‏ النُضْب» 

زا متاه الأنضج» 

وراسماً برفق في السْمْع الناشئ 

للفتى الميّتِء في صفحتين 

مُشرعتّين » ذلك الإطارٌ الذي ينبو عن الوصف. 


وفي العُلى كانتٍ التجومٌ. نجومٌ hae‏ نجومٌ OG‏ الألم تلك . 
تُسمّيها المناحة على مَهْلِها: هيّ ذي 

إسمُها تاج القمار. وأبعدء ناحية القطب: 

نجومٌ المهدٍ والذرب pay‏ اللآهب Lay‏ والثافذة. 

et ee في سماء الجنوب» تسطع‎ Sua, 

صافية كخطوط يل مباركق «الميم» 

التي تشير إلى PO‏ 


لكنْ الفتى Call‏ مُلرَمٌ بأن يُغادر» 
فتقودة المئاحةٌ SSI‏ صامتةً حتى ee)‏ 


)1( هذه النجوم الجديدة هي «الكواكب الشعريّة6 التي لا تعود إلأ إلى بلد المناحات» أي إلى #مراڻي 
دوينو» . ثلاث من هذه الجوم تظهر في مواضم أخرى من عمل ريلكه الشّعريّ : ف «الفارس» يظهر في 
السونيتة 1١‏ من «سونيتات إلى أورفيوس»؟ و«الدّمية؛ لها دور fla‏ في المرثيّة الرّابمة من «مراثي 
دوينوا؛ TIE‏ تظهر في مواضع عديدة منها نهاية «المرئيّة الشابعة» وفي قصائد ريلكه الفرنسيّة التي 
تحمل سلسلة كاملة منها عنوان (التوافذ (Les Fendtres‏ يهب فيها sil‏ دلالة شعريّة وأسطوريّة 
رفيعة 


)1( بالحرف M‏ يبدأ اسم الام في 23091 : ٠٠ا‏ (المترجم) . 


YYo 
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الذي We‏ فيه تحت Ges‏ القمر شيء ما: 
إله ينبو CH‏ بتوقير 

gs‏ له» وتقول: «لدى البَشر 

هو نهر Hayle‏ = 


pay‏ ثم oli‏ في «deel JB‏ وهنا 
قله المناحةٌ وهيّ تبكي . 


وحيداً dates‏ صوبٌ مرتفعاتٍ الألم الأصليّ. 


حتّى خطوائه لا يعود لها من وقع في غور القدّر الصامت . 


لكنْ لو كان لمن بلا انتهاء أن يبعئوا فينا 
إلى العثاكيل”' المتدليّة من شجرة البندق الفارغة» 


في رسالة إلى السيّدة أمان ‏ فولكيرت Amann-Volkert‏ في حزيران/ ونير 7 » يشدّد Shy‏ على 
اعتقاده أن صورة عثاكيل البندق ينبغي أن تثير فوراً لدى القارئ انطباعاً بحركة سقوط . Ly‏ صورة 
سقوط الكمار هذه التي بها نُختتم «مراثي ديونو» إِنْما تبشر بمحتلف السلاسل أو الحلقات الشعريّة 
المائلة في العمل القادم «سونيتات إلى أورفيوس». أنا المطر الذي ينهمر على الأرض فيذكر NBL‏ 
القدميّ بين أورانوس Ouranos‏ (إله السماء في الميثولوجيا الإغريقيّة) وغايا Gala‏ (إلهة الأرض) . 

(ملاحظة من المترجم : عثكول البندق او عنقوده أو قذته هو الغصن الحامل ثماراً عديدة تكون ملتحمة 
به كحبّات الطب في عذوق اللخلة . وتكون عثاكيل البندق متدلية إلى الأسفل» LAS‏ حناها ثقلها 
pls‏ شوعث من قبل ce gl Soe‏ منجذبة إلى الأرض ومسكونة بالحنين إليهاء ومن هنا تعلق 
ريلكه بصورتها ورفعه LU‏ مستوى الرّموز.) / 


۳ 
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~ 


) 


أو قد يُستحضرون المطرٌ وهوّ يسقط على BY‏ المظلمة SU)‏ الرْبيع . 


Ul‏ نحنٌء نحن الذين att‏ السعادة 
باعتبارها ارتقاءَء UL‏ سَنشعر 

بهذه dee‏ التي HSS‏ تَصعقّنا 

عندما يسقط على الأرض شيء فرح . 


YTV 
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سونيتات إلى أورفيوس” 


(كتبث بمثابة نصب نذكاري لر: 
فيرا أوكاما كنوب «Wera Ouckama Knoop‏ 


في قصر موزو Muzot‏ في شباط/ فبراير (VATY‏ 


)١(‏ في الرّسالة الشهيرة التي كتبها ريلكه إلى صديقته الأميرة ماري فون تورن أوئد ناكسيس في ١١‏ شباط/ 
فبراير Gy 1۹۲١‏ إليها نبأ اكتمال «مرائي دوبنو و٠سونيتات‏ إلى أورفيرس؟ Die Sonette an‏ 
Orpheus‏ في أيام معدودة من النصف الأول من الشهر المذكور» سمّى الشاعرهذا الحدث المزدوج : 
«العاصفة الخلاقة التي تتعذر تسميتها». وباستناء بعض الصفحات التي تسرت في مجلة tial‏ 
صدرت «سونينات إلى أورفيوس» وامرائي دوبنو؛ في كتابين مستقلين في منشورات (إنزل Cased‏ 
بلايبتسغ في 1477 . کان مونتيفيردي Monteverdi‏ وغلوك Gluck‏ وموتسارت Mozart‏ وآخرون قد 
عالجوا أسطورة أورفيوس في أعمال موسيقيّة وأوبراليّة (وسيخضها سترافنسكي Stravinshi‏ بباليه في 
۷ ). تقول الأسطورة Orpheus.» yd 9] Of‏ هو ابن أوغار GBagre‏ ملك تراسيا وريّة الإلهام= 


۳۹ 
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-كاليربي Calliope‏ وأنْه ابتكرٌ الكثارة (القيثارة أو المغزف) ذات الأوتار التعة. وتضيف آله كان 
يعيش منعزلاً في الجبال تلحر بعزفه الوحش والئباتات والأشجار» Ty‏ كان واقفاً على أسرار الكون. 
وكان ضمن البخارة الذين سافروا على متن EAN‏ «آرغو» بحثاً عن «الجرّة الذهبيّة»» وبفضل غنائه 
وعزفه أفلح في تهدئة المجذفين المتقائلين Soy‏ رفاقه من الإفلات من نداء نذاهات البحر القاتل 
(وهي المأئرة نفسها التي سيعزوها هوميروس لأوليس). UT‏ فصل نزول أورفيوس إلى العالم السفليّ 
ow‏ عن حبيبته أوريديس الذي ابتكره فرجيليوس (فرجيل) فهو عائد إلى فترة لاحقة . والرّحيل المبكر 
للرافصة GUN‏ فيرا Wera‏ التي أهدى ريلكه ذكراها العمل كله هو ما آثار فيه الحاجة إلى معالجة 
أورفيوس في عمل بمثل هذا الامتداد. (ملاحظة من المترجم: كان ريلكه قد رقم سونيتاته هذه 
بالأرقام اللأنينيّة : ۷ ,111,1۷ ,1,11» وهكذا دواليك. وحتى لا يختلط ترتيبها على الغارئ غير المعتاد 
على هذه الأرقام» أبدلئها بالأرقام الهنديّة الأصل المعمول بها اليوم في العربيّة: ۰۱ ۲ء ۳ إلخ .) 
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القسم الأول 


ها قد انبثقتُ شجرةٌ. يا jul‏ النقت !° 

Obs‏ أورفيوسٌُ يغٽي! يا لها شجرة سامقةً في الأذُن! 
ثم JS ES‏ شيء. لکن في ذلك الشكوت 
كانت jad, Ute dae Uy dig‏ 


من الغابة المغمورة بالنور» at‏ المتلاشية» 
أقبلتٍ ala DUI ol‏ هاجرةً أوكارّها وعرائنهاء 
فأدركنا أنها لا عن مكر 


08 


Gala OY )١(‏ الفنيّة أو المرجميّة لهذه السونينة ذات القمية الافتتاحيّة JS‏ معنى الكلمة هي الثالية: كانت 


بالادين كلرسوفسكا «Baladine Klossowska‏ عشيفة ريلكه في تلك الفترة (من bel‏ روسيّ. وهي 
والدة الفيلوف المعروف بار كلوسوفسكي Pierre Klossowsk)‏ وثقيقه plo I!‏ المعروف باسمه 
الشخصي بالترس كناظالةه8). كانت فد coil‏ نسخة مصورة لرسم للإيطالي جوفائي تشيما دا 
کونیلیائر Giovanni Cima da Conegliano‏ (حوالى ۱٤۵۹‏ ۔ tay »)١014‏ أررفيوس واففاً تحت 
شجرة ؛ محاطاً بوحوش الغابة تستمع إلى عزفه . وقد علق ريلكه صورة هذا الرّسم أمام مكتبه في فصر 
موزو 20۲د التويسريٌ الذي أمضى هو فيه ie‏ الأخيرة. EST‏ لم يكن اهتماعه بأورفيوس حديث 
العهد يومذاك . فهو سبق أن وضع فيه قصبدة عنوانها ١أورفيوس»‏ أوربديس» هرمس" (مررنا بها في 
القسم الأرّل من «قصائد Way‏ سوى أله لا يعود هنا YY)‏ تلميحاً وفي مواضع معدودة) إلى رحلة 
أررفبوس هذه إلى العالّم السفليّ بحثاً عن حبيبته أوريديس ؛ بل BY‏ ما بهمّه من أسطورته هنا هو القدرة 
على القحويل التي بتمتع بها الشعر والغناء» Sly‏ بعافة . 
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ولا بباعث من الخوف Cals A‏ هكذا صامتة. 


بل من أجل الإصغاء . OF‏ 556 أو os‏ 7 أو تعوي 
بدا مفرطً pial‏ على قلبهاء Shey‏ حيث dey WY‏ 
لاستقبال ذلك الشيء كوخ 


ملجاً هين طالعٌ من أكثر رغباتنا غموضاًء 
بعتبته المهتزة الأعمدة» 
أقمت أنتَ لها هيكلاً وسط gol‏ . 


«Ws 


atl ولقد‎ PHI تكونُ‎ 5G 
من الهناءة العالية » هناءة الغناء والقيثارة»‎ 
كانث تأتلقٰ في براقعها الربيعيّة‎ 

وفي yal‏ هيّأث لها مرقداً 


الثريب هو صوت الظباء والأيائل (المترجم) . 


تحيل صورة #الفتاة المستبطنة في نفس الشّاعر» هذه «وأعراس الذاخل» التي تسمح بولادة العمل الفني 
إلى قراءات عديدة في fw‏ الجنسانية والتحلل النفسي كان ريلكه ole idl ys‏ وخصوصاً 
المحاضرات التي ألقاها ألفريد + Alfred Schuler J‏ في 1916 . وكان ريلكه عارفاً يعمل هذا المفكر 
وتأثْر برحيله (في ۸ ئيسان/ أبربل )١477‏ بشدّة وعبّر عن ذلك في رمالة كتبها في 17 من الشهر نفسه 
إلى السيّدة أوكاما كنوب Ouckama Knoop‏ (والدة الصيّة المتوفاة فيراء المهداة لذكراها هذه 
السونيتات بالذات). CS‏ في هذه الرّسبالة مؤكّداً على وجود وشيجة بين #سونيتات إلى أورفيوس» 
وأفكار شولر: «آه لو كان je‏ عرفٌ «سونيتات إلى أورفيوس؟! لكان من سيقدرون أن يتلنُوها في 
لطائفها ودقائقها كلها . يمكن أن تكون الفتاة في هذه السّونيتة هي فيرا الراحلة أو أوريديس الأسطورية 
أو حتى صورة أنئويّة تجتد الخلق الفنيّ. 5 
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aby‏ في؛ وکا رقادها JS‏ شيء: 

الأشجارٌ التي كانث بالأمس se‏ 

والأقاصي التي بها جس والمَرْجُ الذي نلمسّه لمساًء 
٠.6 0 .‏ +[ و» 

وكل اندهاش gee‏ أنا نفسي ٠‏ 


كانت تُنيمُ العالّمَ . يا إلها Ube‏ 
كيف أكملت Yi‏ > لتكاد 
تجهل مذاق اليقظة؟ انظز: ما إن و 


دت حتّى Gale‏ إلى الثوم من جديد. 
أينَ هو موئها؟ CT ST‏ هذا الموضوع 


قبل أن diy‏ غناؤك؟ ‏ أين ثراها تمضي لِتغرّق 
Se‏ مئى؟ SSS‏ تكون فتاة. 


3 


jae Uy‏ على ذلك . FT,‏ لإنسان 
أن يتبعَهُ بقيثارته de‏ الششُعاب؟ 


OS‏ 0055 وفي Gitte‏ طريقين للقلب 


)1( تعيد هذه الشونيتة معالجة موضوع «الحبّ غير الاستحواذيّ! المطروق في «مراثي دوبنوا وحخصوصاً 
موضوع العلاقة بين صافو والكايّوس الذي كان ريلكه قد خضّه بقصيدة في القسم الأوّل من «قصائد 
جديدة» . كما تتوضح السونيتة بحياة ريلك الشخصية » إذ كان قد انفصل في ۸ تشرين الثاني/ نوفمير 
١‏ عن بالادين كلوسوفكا (التي كان ينيها ميرلين (Merling‏ « ليتفرّغ لعمله الشعريّ . واضحة 
هي بالطبع نرجسيّة القصيدة: فوحده أورفيوس» نصف الإله والشاعر» يقدر على الاضطلاع 
بالتضحية التي يُطالب بها أبولو؛ الذي هو سيّد ربّات الإلهام» وبينْهنْ تقف كاليوبي» أمْ أورفيوس 
نفسه . وعليهء EL‏ هنا صورة مكتملة للرجوع silo‏ إلى أصول الإنسان الحقيقيّة . والشعر يرقى إلى 
مصاف رة كونية لا تعبا بالحب البشريّ. 


rry 
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ما من هيكل Be‏ لأبولو. 


الغناء الذي منك نتعلمُ ما a‏ محض رغبة 

ولا Loy‏ عن مُلْكِ قد يُدرَكُ في نهاية المطاف. 
الغناء وجودء Uy‏ يقدر عليه بلا عُسْرء 

Ul‏ نحن فمتى يا ترى 1555 في أَيْةِ لحظة 


يطو هو لوجودنا الكواكبٌ والأرض؟ 
ced Of‏ يا فتى» ليس يُشْبهُ هذا EN‏ 
وإذا ما أجبرٌ Ui pe‏ فمك ليُغني 


phe‏ أن UT‏ غيت . تلك لحظةٌ عابرة. 
الحق SY‏ الغناة يكتمل “Bed ty‏ 
هر نفحةٌ من أجل لا شيء. نفحةٌ داخل AD‏ ريح . 


5007 


بها الممتلؤونٌ Ge‏ ادخّلوا من وقتٍ ا 
إلى هذه التفحة التي لا تريدُ بكم سوءًء 


هو الموضوع نفه الشائد في السونيتة السابقة: ثقل الواقع يتحؤل إلى «نفحة هواء» (أنظر أيفاً 
السوئيتة الأولي من القسم الثاني). ويصبح الفقر الإراديّ هنا جذرياًء وغريباً عن JS‏ فكرة امتلاك . 
وتصير القصيدة معادل ctl‏ أي التظاهرة الأفل ماديّة لوجودنا في الحياةء مع أنّها تمقل الأصل 
الأسطوريٌ للحياة. ‘ 
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دعرها OL‏ على وجناتكم ؛ 
وراءكم سترتجفٌ» ثم تتجمع من جديد. 


يا Hua‏ ويا مُعافون» 

يا من تبدون كبداية القلوب» 

إبتسامتكم» التي هي القوسٌ والذريئة مجتمعَئّين» 
لها في البكاء Gi‏ أكثرٌ أبديّة . 


لا تهابوا LAN‏ كل JEG‏ 
إلى be‏ الأرض أعيدوه؛ 
ثقيلةٌ هي Shall‏ والبحارٌ ca‏ أيضاً ثقيلة 


والأشجارٌ التي غرستّموها في طفولتكم 
صارث dee‏ زمن بعيدٍ مفرطة التُقّل. 


لكن العوالم الأثيريّة. . . لكن الفضاءات. . 


لا تقيموا Lies‏ دعوا الد 
ap‏ في کل عام لمجدها وحيده. 


)١(‏ يمكن تقريب هذه القصيدة من «طست الأورادهء القصيدة الأخيرة في القسم الأزل من «قصائد 
جديدة»» بها يتم الشاعر سللة قصائد مكرّسة للأساطير» من بينها قصيدة «أورفيوس » أوريديس » 
oe‏ وهنا تنويع على عبارة هوراس : eu‏ صرحا أبقى من المعدن» }159 f «thos‏ كر 
أورفيوس هو رمز الاتتصار على الرّمن» والكلام الشعريّ أكثر حقيقيّة أو فعليّة من الوجود الفعليّ: 
وهذا هو أيضاً بلاغ المرثية التاسعة من 9مرائي دوينو». 
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تأررفوس خر Ade‏ كذلك هر Soot‏ 
في هذا وذاك. ما من حاجة 


للبحثِ عن أسماء أخرى. في JS‏ مرَة 
يتعالى فيها الغناء فهو أورفيوس يعني . يروحٌ ويغدو. 
Les Gabi‏ إذا ما اقتدرٌ أحياناً 


آه لو كان في مقدوركم أن تُدركوا BS‏ عليه أن ينفيّ نفسَهء 
وإن كان في ذلك ما tad‏ قلقاً. 

by‏ شرف كلمائه على ما هو GIS‏ هناء 

يکود هر jhe‏ هناك حيث لا تقدرون أن تتبعره. 

بشبكة القيثارة ليس GLAS‏ كقّاهء 

هكذا JES;‏ هوّ: مُتجارزاً. 


° العريض‎ HLS S| SUS من هنا؟‎ jl 


هذه القصيدة السخصّصة لموضوع الوحدة بين الحياة والموت تستحضر الشعائر الشعبيّة التي تزيل 


الحدود الفاصلة بين كل منهما. والعلاقة SL‏ مستعادة في قصيدة اسمها «السّاحر؟ لها علاقة مؤكدة 
ب «سونيتات إلى أورفيوس» Ay‏ ضمن قصائد ريلكه من وراء القبر. ' / 
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من عرفٌ جذورٌ ol‏ تهيّأ له 
أن يحنيّ أغصائّها بأكثرٌ late‏ 


عندّما إلى الفراش تأوونَ لا تتركوا على الطاولة 
لا خبزاً ولا حليباًء فَهُما يجتذبانٍ الموتى -. 
Li‏ أطيافهم LG‏ هو «USI‏ 

Yaar,‏ تحت أجفانٍ عيئيه Lad‏ حناناً 


JS‏ ما يراه. وليكن 
Sree‏ بقلة PAL‏ والدذرب في نظره 
صادقاً كأنقى علاقة , 


لا شىء يقدرٌ أن يُفسدٌ Gal Gy ype‏ 


سواءً أجاء ذلك Se‏ القبور أو من ol na‏ 
وسواءٌ كان هر Lad‏ الخاتم أو TASH‏ الجَرّة. 


المديح› أجَل! هو للمديح 3 


)1( بقلة الملك: نبتة ذات أوراتي مقطعة وأزهار صفراء» لها مزايا To‏ (المترجم) . 

)1( رفض KL,‏ الإبقاء على صيغة أولى لهذه الشونيتة . وفي رسالته المكتوية في ۱۸ آذار/ مارس ٠۹۲۲‏ 
إلى السيّدة أوكاما كنوب» والدة Mel‏ فيراء ينعت هو تلك الصيغة بكونها «مُحرجة في تهريلها 
المأساويّه. هذا مع آله كان Kine‏ بالدرس الذي حفظه عن بودلير وأدخله في «برنامجه»- 
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كالمعدن Gl‏ من سكونٍ الحجارة . 
لني pt‏ ليس يفنى . 


pal‏ الغبارٍ ليس ينقصة الصَوَتٌ أبداء 

ما إِنْ Kasay‏ المثال الإلهيّ . 

Mee ip 51 a 2, يه‎ 5 ١ 
كل شيء يصيرٌ ان كزمة» كل شيء يصيرٌ عتبا‎ 
نضِجٌ في جنوبه الشذيد الرّهافة.‎ 


من عفن النواويس TLS‏ 
ليس يخشى مدیځه تكذيباً 
ولا أن يسقط عليه من OU‏ الآلهة Jb‏ 


بين الرْسُلٍ هو de‏ يمكثون» 
ذلك الذي من Gale‏ الأبواب التي اجتازَّها الموتىء 


5 7 a 


=الجمالي» درس يلشّصه هر نفسه في قصيدة إهدائيّة رافقت نسخة من ديران بودلير «أزهار الشر» 
أعداها إلى bs)‏ فورّير Anita Forrer‏ تثير القصيدة إلى «اللطان الجامع؟ (أو «التوحيدي؛) 
للشاعر؛ الذي يلفي نفه ملرّماً ب «تمجيد ما يؤذيهة؛ والذي يكون في أناشيده ain‏ عمل على تنظيف 
الأنقاض بلا انتهاء». وهذا كله نجده في الضيغة الحاليّة Lad‏ التي تمتدح التحؤل الذي يأني به 
الموت» متخدمة رمز محا (اليذ) Ty‏ فديماً (القبور الحسجرية أو النواويس الأتروريّة والمصرية 
القديمة) ‏ كما أن نص ربلكه GAN‏ «رسالة العامل LI‏ الذي كتبه في الفترة نفسها التي شهدث 
اكتمال «مرائي دويتو؟ و«سرنيتات إلى أورفيوس» يتوقف هر الآخر عند إلزام «الاحتفال بالأرضيْ 
loys‏ تحفظ». 0 


YTA 
Twitter: @ketab_n 


tiny‏ المديحٌ هو الفضاء“ 

الذي تلجه المناحة» Bye‏ الينابيع الباكية code‏ 
الشاهرةٌ على تعبنا لكي Be‏ 

مؤتلقاً على ذاتِ الصّخرة 


التي تسند المذبح ورواق المعيّد - 

أنظز! كالفجر يبز حول كتفيها الثابتتين 
یغور بأنها قد نكر 

هي الصّغرى بينَ هذه الأرواح الشقيقات . 


معرفةٌ هو الفرح؛ OH‏ هر الحنين» - 
وحدّها المناحةٌ ما برحث pis‏ طوال الليالي» 
وعلى أصابعها الطفليّة نَحِيِبُ SY‏ الأقدم . 


ولكنها cata‏ ولو بتردد ty‏ من الغشامة» 
Ob‏ من صويّنا كوكبة 
في السّماءء دون أن تُربكها بأنفاسها AH‏ 


. العاشرة من مرائي دوبنو» شخصيّة «المناحة» وكذلك كوكية النجوم الخباليّة‎ Bll في‎ sal )١( 


rr4 
Twitter: @ketab_n 


ee 
OE وا‎ or مو‎ ae 
يثار‎ 035 Gt وحده‎ 
› العتّمات‎ iS; 
43 يقدر أن ينطق بشاكلة‎ 


they‏ من تناول والموتى 
لن يُضِيمَ أبداً 


Dare‏ للانعكاس في tle‏ البزكة 
ol‏ ب oes‏ وك ش في أعيئناء 


فليكن ple du‏ بالصّورة. 


ليس إلا في cal‏ المُزدوج 
تغدو الأصوات 


. وعذبة‎ y Sal 


تصوّر هذه القصيدة في أن be‏ أورفيوس مغاً في الجحيم ونرجس . أنظر فصيدة زهرة الخشخاش» 
و في القسم الثاني من «قصائد جديدة» . كان ريلكه 515 وداعية Lincs‏ للحئيات النذائيّة» ومع ذلك 
فهو يستحضر أحياناً الإحالة الديونيسيّة أو النشرانية ية إلى الخمر والعقارات المهلوسة» هو الذي لم يدق 
«أزهار الشرّ» أو «أزهار الألمه هذه قط . 


VE 
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۶٣ 


ol‏ يا من لم تُغادري مشاعري قط 
othe!‏ يا نواويسٌ قديمة 
يجتازها بكامل فرّحه the‏ الأعيادٍ الرومانية 


4 
كأغنية خارجة تتنزه . 


أو تلك التراويس الأخرى» المفتوحة 

كما Le Quis‏ راع يستيقظٌ في غبطته» 

- والممتلئ داخلّها بالصمتِ وباللاميون؟ ‏ 
والتي تفر منها الفراشاثُ جذلى؛ 


js‏ واحدٍ منك يا من لا بَطالْك الشَّكُ أبداء 
al‏ أنتٍ يا أفواهاً Qs‏ من جديدء 


ويا Je‏ عرفت مُعنى أن نُصمت. 


كلا الأمرين مُمكتان. ولذا فالساعة 


التي على وجه الإنسانٍ pad‏ تترذد. 


)١(‏ أنظر حاشية الشّاعر نفسه في نهابة هذه المجموعة. يمكن أيضاً الرّجوع إلى رواية ريلكه «دفاتر 
مالته . . ٠.‏ وإلى قصيدة «نواويس رُومانبُة» في القسم الأول من «قصائد جديدة». وترمز الفراشة إلى 
تطابق الحياة والموث, 

(D‏ نبات عشبي (المترجم). 
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veal‏ ألست ترى فيها 

نجمٌ CU LI‏ منقوشةٌ فينا بصورة غريبة 

OU fos Lal يلاه الأرضي هذه. هناك‎ gp 

يدفمٌ الأول تارةً ویکبځه طوراء ويكونُ مُحَوّلاً من AG‏ 


Yl‏ 55 هكذا أيضاً 

Lb‏ كياننا التي كلها Laie liad‏ فُمقموعة؟ 

طريقٌ وانعطاف. وممّ ذلك فشي من الهمز يكفي . 

ويكونُ ثانيةً: oN‏ وها أن Geert!‏ ليسا سوى نجم واحد. 


. م + i‏ 5 7 ل aS‏ ۰ 5 5 
ذلك الذربّ الذي haba,‏ معاً؟ 
بلا اسم يفرّقُهما من قبل المائدةٌ والحقل . 


وحدةٌ الكراكب تضليلٌ هي الأخرى . 
لتكنْ مع ذلك فرحينَ للحظة 
dy yall GLY‏ وهذا يكفي. 


)1( كوكبة «الفارس» خياليّة . وهذه الضورة الشعريةء المائلا بن جل pale Maar eS Teel‏ 3 
أيضاً في المرئية العاشرة من «مراثي دوينوا . 
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FO‏ على الفكر» هر من يعرف أن يجمعًناء 
ذلك tal‏ في الصُوّر lad‏ 

وعقاربُ الساعةٍ بخطاها المتمهلة ليس yd‏ 
سوى أن تسيرٌ بمحاذاةٍ نهاراتنا الحقيقيّة . 


لثن كنا نجهل مكائنا الحقيقيّ» 

إن thal‏ تصدرُ مع ذلك عن Be‏ صحيحة. 
الهوائيّاتٌ يلامس بعضّها البعض» 

odo yy‏ الفراعٌ في dat‏ يُحملنا. 

محضٌ توتر. يا موسيقى القوى GN‏ 
بفضل الهماكاتنا العبثية 

dial‏ عنك أدنى اختلال؟ 


على الأشياء كلها Feet‏ الفلآح» 
لكنْ في الحقل» Le‏ تَتَحَوّلُ في intl‏ البذرة» 
لا يكفي هوّ أبداً. الأرض تَهَب . 


Lal الحقل المكتنز بالطاقات الذي يتشر فرق «الانهماكات العبثّة» التي تفرضها هموم الحياة البومية‎ )١( 
التي يتمخخض عنها الفنْ.‎ spall يتحقق في‎ 
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التفاحة الملأى والكمثرى وثمرةٌ OS poll‏ 
والكشمشٌ» هذا AS‏ فى فينا يتحدّث 
عن الحياة والموتٍ؛ Hees‏ ذلك . . 
لكن أقرأوه على أساريرٍ الطفل 


عندما Yi yds‏ هذا كله gh‏ من بعيد! 

ألا يصيرٌ في أفواهكم» رويداً رويداًء شيئاً ممتنعاً على القول؟ 
Lee‏ لم یکن سوى DUNS‏ هي ذي تتدافعٌ ثرّوات 

تنبعثُ من داخل الفاكهة على حين غرّة. 


ما dele Gyo‏ اجرؤوا على قوله, 
هذه الحلاوةٌ التي أَوْلَ الأمر تتكئف» 
ثم تضاعدٌ دون أن Jas‏ فيما legis‏ 


لِتَصِيرٌ من Any‏ واضحة. نشيطةًء شْقَافة» 5 99 dom‏ + 
be‏ شمسيّاً وكذلكٌ أرضياً ومن هُناء 
has‏ ووعياً» وفرّحاً أيضاً ‏ يا للعجيبة! 


)22 شعيرة 9الاحتفاء الأورفيوسية تُطبّق هنا على القُمار. 0 
rte‏ 
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oo a 


pHs والكزمة‎ LAB في علاقةٍ مم‎ Jos 
بلسانٍ الفصولٍ وحدّه.‎ diss هذه الأشياء كلها لا‎ 
من الظلام تنب جمهرةٌ ألوان‎ 

ريما كان ما يأتلق فيها هو 


. الموتىء هم الذين بهم تُصبح الأرض أفرى‎ a pe 
ما نعرفٌ يا ترى عن نصيبهم منها؟‎ 

لهم Jeo‏ زمن بعيدٍ شاكلتهم 

في تعطير الثربةِ بنخاعهم المتحرّر . 


يبقى أن نعرفٌ ما إذا كانوا يقومون بذلكٌ بطيبة خاطر. . 
أو إذا كانت هذه التمرةٌ صني عبيدٍ يُكدّحون أبدآء 
,05 لنا لدى اكتمالهاء نحن PII‏ 


أم لعلهم هم السَادةٌ بجوار الجذور ينامون 


المتراوحّ بِينَ 358 الصامتة والقُبلة؟ 


)1( هنا تطبيق لأطزوحة وحدة الحياة والموت على العالّم النبائيّ . 
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SLE 


مهلاً. . . هذا المذاق. . . لكن هوَّ ذا تلاش © 

ولا يعودُ سوى موسیقی» صخب خافتٍ» cal ghd‏ -: 
أنتنْء يا فتَياتُء يا حرارة صامتة» 

ألا ارفْضْنَ مذاقٌ الفاكهة كما تعر فته . 


webs tees |‏ أن (uty‏ 
كيف Les‏ في صميم ذاتها وتقاوم 

decay الخاضة.‎ Yb sde 

if Clos ES isles 


Se Sa J‏ عنكنّ الرّحنّ 
هذا المنظرٌ الحارٌ. في هواء وطنها 
فلتسطْ هي ناضجة! لاهباتِ اكشفر 


أريجاً فوق أريج . Goal‏ في قرابة 
مع هذه القشرة وامتناعها ‘cal‏ 
ومع هذا العصير الذي يملؤهاء هي السشعيدة! 


)1( هنا تطبيق لفكرة تحؤل الكل إلى الكل على العالّم النباتي أيضاً: فالبرتقالة تصبح راقصة» والرافصة 
تصبح برتقالة . a‏ 
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E 
. . يا صديقي» لأ‎ Sail وحيدٌ‎ 
من الأصابع‎ GULL) بكلماتٍ‎ 
عائداً إليناء‎ SU! نجعلٌ نحن‎ 
الأضعف والأخطر.‎ ale LZ, 


i‏ © ذا يقدر أن يك يشير إلى رائحة بإأصبعه ؟ 
Ge des‏ ما تُحسّ 


بالقوى التي تُهدَدُنا. . . وَإِنْكَ لتعرفٌ الموتى أيضاً 


وتهابٌ الضَيغْة الشحرية 
be‏ ينبغي أن لحمل abit‏ والأجزاء 
كأنها هيّ الكل. 


Cea‏ أن Adel‏ لكنْ حذارء لا تغرشني 


في قلبك. سأكبْرٌ بسرعةٍ مفرطة. 


حسب تفسير ربلكه لفسه» الصديق المشار إليه هنا هو كلب. أنظر حواشي ens‏ ار عله 
المجمرعة . وكان ب بعض القارئات (ومنهنْ زوجة الشاعر كلارا والكونتيسة سبتزو) قد استو pis‏ الطابع 


الانغلام َي لللوببة؛ im silly‏ لها تفسيراً يمر بفكرة «التقخص». وقد اعتبر الثاقد هوغر فريدريشس 
Hugo Friedrich‏ الذي كان» للمناسبة» شديد الاستياء من شعر ريلكه؛ OT‏ غموض هذه القصيدة 


نص السّونينة كما في شرحه لها بين 


يتجاوز حدود Sb Godly « pent‏ کون Shy‏ قد خلط في : 


شخصيّتي عيبو ويعقوب LS}‏ يضيف صعوية ة فهم إضافية . (أنظر الإيضاحات الإضافيّة في حاشية 
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"JEN المترجم‎ 


TEY 


0) 


لكتي at‏ أن أقود يد مُعلّمي وأن أقول: 
هو ذا عيسو مرتدياً 10553 


= We 


في الأسفلٍ يقفٌ VO She‏ 
ai]‏ الجذرٌ Oy‏ المخفيَ 


الذي لم يروه sey‏ 


عيسو (أنظر «سفر التكرين»» ۰۲۵ (VO 1١4‏ هو ابن إسحق والشقيق البكر ليمقوب؛ ولد أصهبٌ 
اللون كله » مُشيراً حتى ليبدو جلده شبيهاً بفروة شعر . وتنازل لشقيقه عن بكريّنه (حقه في خلافة أيه 
باعنباره هو الابن البكرء وكان قد ولد قبل شقيقه التوأم بدقائق) مقابل صححن من العدس كان أخوه قد 
a‏ كما ذهب يعقوب في غياب عبسو يوماً إلى أبيهما بتحريض من call‏ وطلب بركته مرندياً 
ملابس أيه ليشمّها أبوهما الأعمى ويطمئن» وكاسياً يديه وعنقه بجلد المعز ليوهم أباه بأنّه عيسو 
حقّا. ولقد أفلح يعفوب في مسعاه هذا. هذه الحيلة يعزوها ريلكه» وقد خانته ذاكرته» إلى عيو الذي 
كان هو نفسه كان ضسيّنها. علماً SL‏ ريلكه زر في حاشيته لهذه اللونيتة هذا الضنيم ويمذه مدفوعاً 
بإرادة المساهمة في الإرث والعبء البشرئين (المترجم). 

مع هذه السُونتية نعود إلى العالم GLYN‏ الذي MES‏ هنا شجرة أناب تنطلق من أملاف 
gable‏ (صيادين ومحاربين) وتقود إلى «الفرع؟ الذي يصبح قيثارة» أي إلى الشّاعر ريلكه . 
hal‏ « بخصوص استيهاماث الانتماء إلى أصول LS‏ لدى ريلكه» تصدير الدّيوان وكذلك «أغنية عشق 
حامل الرابة كريسنوقف ريلكه ومصرعه» . إل استيهام الانتماء إلى الثبالة Lae My‏ الشعرية ليشكلان 
هنا حلقة مكتملة . وتجد صورة منصنى «التقذم» الصاعد (الفمل «يرفى4) اكتمالها في عبارة Fd‏ 
ويصير قيثارة". ولقد عُنيَ التحليل التفسي بهذه «الزواية العائليّة» التي وُضعت فيها دراسات كثيرة. 
(ملاحظة من المترجم : شجرة الأنساب هذه مرسومة كالمعتاد بحيث تتدرّج فيها الفروع من أسفل إلى 
أعلى» في الأسفل et‏ الاعلى ومنه يتفرّع الأبناء من قريب إلى أقرب.) ‏ ر 


VLA 
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~ 


3 


(ids أزمئة‎ Ds 
أزمئة قدي‎ a) yao 

رجال Os) pane‏ قاتلونَ لإحوتهم» 
ونساء كل واحدةٍ منهن بل آلةٍ عود. 


Jail‏ يُنعصرٌ بإزاء الغصن» 
لا dot,‏ منها طليق. . . 
clade‏ ممَّ ذلك! يرقى. . . للجَمالٍء SL‏ يرفى. . . 


لكنْ هي ذي الأغصانٌ تنكسرٌ مرَةٌ أخرى 
ووحدّة ذلك الغصنُ في tel‏ الشّجرة 


يقوس ويّصيرٌ قيثارة . 
د لما 


الجديدٌ, يا سيّدي» هل as‏ 
Fe‏ ويُدوَي؟ 


منه يأتي مبشرون 


1( يعالج ريلكه هنا أحد موضوعات حقبته الأثيرة: نقد الثقافة الحديثة الذي ساهم فيه مؤلفون مختلفون 
من أمثال Spengler lit‏ وكلاغيس Klages‏ وغيورغه George‏ وهوفمانستال Hofmaonstahl‏ 
وكافكا Katka‏ وكارل كراوس Kraus‏ [1626. وسيعود إلى ذلك في الشونيتات ۱۹ و٢٣‏ و٣٣‏ في 
القسم الأزل» وفي الشونيتتين ٠١‏ و4١‏ من القسم الثاني. وكان قد عالج الموضوع نفسه في المرثية 
الشابعة من «مرائي درينو» التي أفاد منها هايدغر في دراسته «مألة HN‏ موضوع المتدرّب على 
الشعوذة الذي يجحّد الخلط بين الوسائل والغايات» والذي كان كالط Kant‏ يخشى انتشاره من قبل ؛ 
وهو موضوع منحه كارل كراوس صيفته الأكثر جذرية . 
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Oy pore‏ بمديحه. 


لا dal‏ ستسلّم 
من الْهَيَجَانٍ هذا 
الميكانيكا تُرِيدٌ اليوم 


dens أن‎ 


أنظر الماكنة : 


» وتنتقم‎ alo 
“ee دا‎ at 
وتضعفنا وتشؤوهنا.‎ 


إن تكن ما dant‏ قرّتهاء 
فلتكن من الهرى مجرّدة» 


184 


لا SY gels‏ 558 العا“ 
كل ما يكتمل يعود 


هنا تطبيق للأطروحات LS‏ فالغناء الأررفيوسي اللأزمني يتجاوز التغيّرات See‏ المحض اللي 


يأتي بها التقدم. إن العالم GAN‏ في ١سونيتات‏ إلى أورفيوس؟ إِنْما تسيطر عليه مقابلة أورفيرس 
وبروميئيوس» أو مواجهة الفنْ والتفنية . 


Yor 
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ليسقط في زمنِ الأصول. 


أعلى من all‏ والحرّكة» 
tly‏ وأكثر انعتاقاًء 
ل طلغ أغييك 

يا إلهأ يحمل قيثارة. 


معرفةٌ العذاب ما هيّ بالشيء السهل» 
ولا Coll‏ درس Tied‏ 
وما إلى الموتٍ ينفينا 


وحده على وجه الأرض الغناء 


حتفل ويكرس . 
7 
cial js‏ سيّدي» ما أنذة لك 


Si‏ يا مَنْ Cale‏ الكائناتِ أن تُصغي؟ 
Jail‏ لك الذكرى GU‏ لي من ذلك اليوم CAM‏ 


OY)‏ في هذه السونيثة المخصّصة Jad‏ لخادم أورفيوس (أنظر أيضاً الشونيئة 15 من القم الأول أعلاء)» 
يصوّر ريلكه لحظة عاشها في روسيا بصحبة لو أندرياس ‏ سالومي. وكان يعبر هذه القصيدة. التي 
تدشّن العودة إلى معالجة غالم الحيوان» ضرباً من التذر المقدّم إلى أورفيوس. 
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في روسياء مع خلولٍ المساء oe‏ 


Ley GLI Ste ts‏ هارباً من القرية» 

إحدى قائمتبه الأماميتين تلجمُها فرضةٌ لكي يبقى 
في ليل المروج وحده, 

tpn dye is‏ ويضرب 


,425 على إيقاع هربهء 
في خب | لمكبوج بفظاظة . 
يا لينابيع دم al cull‏ كم كانت تتدقق! 


als روعةٍ كان هو پُجسل بالفضاء‎ ZL 
الأسطوريّة‎ LG lo sponds (say كان‎ 
كانت قد اكتملّتٌ فيه.‎ 

صورتة أهديك . 


1د 


هوّ ذا الرْبِيمُ Sle‏ تبدو UN‏ 
hates 5 SS‏ أشعاراً؛ 
hates‏ الكثيرٌ منهاء val‏ الكثيرّ . 2 ولأنها واظبتٌ 


)1( أنظر حواشي الشاعر في نهاية هذه المجموعة . وفي رمالته إلى اليّدة أوكاما كنوب في ٩‏ شباط/ 
فبراير 1457 وكذلك في رسالة إلى ناني فوندرئي ‏ فورلكارت Nanny Wunderly-Volkart‏ في VA‏ 
شباط/ فبراير 414157 يعبر ريلكه هذه السونيتة نسخة موازية لأمثولة الجواد الأبلق (أنظر القميدة 
Gah‏ وقد Jol‏ ربلكه هذه الونينة محل سونيئة أخرى تُشرث في قصائده من وراء القبر. 


YoY 
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على هذا الدّرس الطويل فَهِيَ ذي نحظى بجائزة . 


كان معلّمُها صارماً ولقد أحبّينا 
ind‏ الشيخ البيضاء . 
jus SY‏ أن نسألّها Cas‏ يُقال 


Nad والأزرق: إنها تمرف‎ ae 


يا أرضاً في عُطلةء يا أرضاً سعيدة 
al‏ والضغارٌ. نريدٌ أن dd‏ بك Lath‏ مَرحة» 


وسَيفورٌ th‏ مَن هو AST‏ مرّحاً. 


كل ما BAT SLAY sl ale‏ كثيرة 
كل ما ينكتبُ في الجذور مهما يكن من امتداده أو تعقيده» 


! هىّ» تُعْنَيه‎ alas 
ت‎ 


نحن العجلون'. 
ينبغي أن تُعاملوها tt‏ يسير 


)١(‏ تشكل هذه القصيدة تحذيراً EW‏ التي تخضع لغواية العليران ‏ أي لغراية الشرعة الزائلة . مع ارتفاع 
Sil‏ طائرة في الفضاء في 1۹٠۳‏ › أصبحث أسطورة إيكاروس حفيقة وافعة. 


Yor 
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في قلب ما هو ثابتٌ إلى الأبد. 


کل ما لا يَملكُ سوى استعجاله 
لن يفعل سوى أن يمرٌ؛ 
وحدَّه ما pal‏ 


«9 


يُعلمنا 
فى الشرعة لا تنقذفى 
بجسارة» يا شبيبة» 


ولا فى غواية الطيران. 


فالكل ya Ll‏ راسة: 
والزهرةٌ شأنها شأن الكتاب . 


ا 


فقط عندّما يكف الطْيّران“ 
عن أن يرقى مسروراً بذاته 
وبذاته Les‏ 

خلال سكونٍ الأجواء؛ 


)1( هنا تنويع على موضوع السّونيتة الشابقة . 


Yot 
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Se‏ وجوه ترتسمٌ مُضيئة» 
ble, Che thy‏ وثقة» 2 


فقط عندما تكون وجهةٌ صافية 
طوّعتٍ ASI‏ الصبيانية 
oY‏ ما ps doy‏ 


يفرح بالفوز ‘Spell‏ 
ذلك الذي سيكونٌُ Sle She‏ الأقاصي» 
و يُصبحٌ هو نفسّه ما بلمّه هو وحذه. 


8 
صداقاتنا القديمةء أولئك dat A‏ 
الذينَ لا يسألوننا شيئأ» أيَنبغي أن تنكرهم 


لاد oY yall‏ المصنوع على tal‏ بقسوة» يتجاهلهم؟ 
أمْ علينا أن نشرع بالبحثِ عنهم فجأةً في خارطة ما؟ 


)١(‏ يضم القاعر هنا موضم التطيق الأطروحات FA‏ عنها في الشونيتة VA‏ أعلاء. إن الأثر الأخير 
للإلهيَ الذي أنصته التقنيّة («الفولاذ الصّلب١) (flay‏ بصورة مفارقة يتمثل في نار المراجل ؛ وباكالي في 
العالم البرومثيوسي للإنتاج الصّناعيّ الذي يدمر الإنسان. 


Yoo 
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هؤلاء الأصدقاءٌ الأفرياء الذين يأخذون Ee‏ الموتى» 

باتوا عاجزينَ عن بلوغ أدنى AGS‏ 

aid‏ موائدّنا بعيداً عنهم» وكذلك حتاماناء 

ppl}‏ صاروا منذ زمن طويل مُفرطي البطء بالنسبة إليناء 


done‏ نسبقهم دوماً. UT‏ نحن فمتوځدون 
JSS‏ بعضنا على بعض وفي الأوان ذاته يجهل بعضنا البعض» 
وما عدنا intl‏ فى منعطفات جميلة »> 


بل باستقامة. فى المراجل تستعرٌ SUI‏ القديمة» 
iil‏ مطارقٌ تزدادُ كل يوم As‏ 
boy‏ أشبهُ ما نكونُ بسبَاحينَ تتناقصٌ قواهم يوماً بعد يوم. 


= VO. 


من جديدء نت يا من عرف ANY‏ 


كزهرةٍ Joel‏ اسمّهاء من جديد 
أريدُ استحضارك ليَرَوكِء يا راحلة» 


ويا صديقة ساحرةٌ للصرّخةٍ التي ليس HE‏ 


بمقابل عالم «المطارق المزدادة كل يوم AS‏ (التونيتة السَابقة» البيت VT‏ بضع ريلكه أخيراً 
الضورة الشخصيّة Lait‏ فيرا: أنظر حواشي الشاعر في نهاية هذه المجموغة. 


You 
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hail, Cals‏ وذاتٌ يوم راح جسدها يتردّدُ ثم By‏ على حين غرّة. 
dope lips ils‏ في البرونز يَغتة؛ 


محزونة جغلثك تقب -. ومن الأعالي » من جهة الأقوياءء 
في قلبها ols Seat‏ الموسيقى . 


كان المرّضُ على مقربةٍ منها. مغززًاً ALN,‏ من قبل» 
كان yrs‏ ينبجس مُعيِماً؛ وكما لو كان قد صارٌ بسرعةٍ مفرطة 
عرضة GaN‏ فهر عاود الانبثاق في ربيعه abel‏ 

ألقهُ الأرضي Ely‏ يلمعٌء مقطوعاً مراراً 

بالظلام والانهيارٍ إلى أنْ Spe‏ ضربئّه fae AI‏ تلك» 

ومن لم GUM Stet‏ المفتوحّ alga‏ عزاء. 


RM 


لكنئ أنك» GS YT‏ الإلهي» يا صوتاً Bi‏ حتّى OY‏ 


)1( هنا تذكير بأسطورة موت أورفيوس كما صاغها فير جيليوس (ذلك ST‏ هناك صياغات أخرى)؛ أسطورة 
تصوّره لنا مقتولاً وممرّقاً على أيدي تابعات باخوس» بالشاكلة نفسها التي قام فيها العماليق بتمزيق 
جسد ديونيسوس ‏ زاغروس . ولا ينجو من المجزرة إلا رأسه وكثارته اللّذان ME‏ فيما بعد إلى جزيرة 
ليسبوس حيث بُني ضريحٌ للشاعر, في حين نحؤلت كثارته إلى كوكبة سماويّة» فما واصل أورفيوس 
الغناء للطوباوئين في الفردوس . وبحم هذا القسم بإحالة إلى REN‏ الأولى . ويُلاحظ الحضور 
المتزامن لأربعة عرالم: GY‏ والحيواني LAD‏ الطائر) والنباتي (الشجرة) Seely‏ 
(الضخرة)؛ وكلها خاضعة إلى «اللعب الباني٠»‏ لعب أورفيوس . 


Tov 
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cele yb‏ رهط تابعاتٍ Ge gel‏ المحتقرات» 


كنت تغطي على صراخهنٌ بتناغمك كلّهء يا كاثناً ساحراً؛ 
ومن delat isl Jee‏ غناك الباني. 


لا واحدة كانت تقدرٌ أن plans‏ فيثارَتكٌ ورأسّك» 
وعندما cid‏ سُعارُهنٌ Js SU‏ الأحجار المسئنة 
التي رمينٌ بها ALG‏ كانت تصير 

. وقادرة على المع‎ HG ما إن‎ das, 


os) في سكرتهنٌ الانتقامية إرَياً‎ US} (ol, 
لكنْ غناءك ب بقيّ مُقيماً في الأسودٍ وفي الصخور»‎ 
وفي الشّجرةٍ والطائر؛ ومن هناك ما فتىّ يعلو.‎ 


أيّها الإلهُ الضَائمٌ! يا أثرأ لا انتهاء له! 
لو لا ذلك الحقد الذي : 53 أعضاءك cabal‏ 


ممَاهن ريلكه هنا بالاسم الألمانيّ المشتق من اسمهنٌ اليونان القديم : 0384888048 Liab,‏ أنا 
تسمبتهنٌ باسمهن اللاتيني الأصل المعروفات هنّ به في العربيّة أكثر : تابعات باغوس» وهذا الأخير 
هو الاسم الذي منحه الرومان» أي اللأنين» لديونيسوس إله الخمر والنشوة في الميثولوجيا ايرناية. 
يعني اسم «المينادات» باليونانية #الهاذياته أو tol aid‏ وكنّ يرافقن ديويوس في أعبادهء 
ثملات أبداً» ويفترسن المسافرين العزّل ويقطمن أعفاءهنّ . وهذا هو المصير الذي لقيه على أيديهن 
أورفيوس البطل والمذئي في المعالجة الأسطورية التي يشير إليها الشاعر (المترجم) . 


Toa 
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القسم الثاني 


بلا ۰ وبصورة cable‏ وبشمن الكيان oats‏ 
tL 43‏ مد me‏ ميزان 6 je‏ بمقتضاء 
Goat‏ أنا bea]‏ 


)1( هذه هي السّونيتة الأخيرة التي كتبها ريلكه حوالى ۲۳ شباط/ فبراير» ثم وضعها في بداية هذا القسم . 
وهي Sond‏ الحركة الأورفيوسيّة ‏ الترجسيّة لشعر ريلكه بروعة . ويتمئم الفعل الألمانيَ fai) atmen‏ 
التنفس) وسخصوصاً الإسم 160 (نفْس أو نفحة) بمكانة شبه أسطوريّة» وسبق أن استخدمهما غرته 
بهذا المعنى . وبحافظ ريلكه في كتابته لهذه الكلمة على إملائها القديم : aterm‏ وليس الحرف 8 هنا 
صامتاً. ولهذا الحرف حكاية غير مألرفة : ففي القرن الثامن عشر إحتجٌ يوهان غيورغ هامان Johann‏ 
Georg Hamann‏ على قيام الممُصلحين القومئين بحذفه من الكلمة المذكورة. فهو كان يرى في هذا 
الحرف nal‏ الملموس للتفحة الإلهيّة . إلا أن مُصلحي الإملاء الألمانيّ تغلْبوا عليه على مستوى 
الكتابة على الأقل . ولقد ذهب الكائب الشاخر كارل كراوس إلى dm‏ كثابة شاهدة قبر لهذا الحرف في 
Dd‏ صوتٍ لغويٌ». ونساهم سونيتة ريلكه الحاليّة في هذه القراءة الأسطوريّة للكلمة المعتيّة. 
(ملاحظة من المترجم : يشير الشارح إلى حركة أورفيوسيّة ‏ نرجسيّة لشعر ريلكه» وهذا ما يمكن فهمه 
كالتالي: لثن كان أورفيوس يجسد قَوّة الغناء التحويليّة» فإِنْ نرجس cNitkissos‏ كما لاحظنا في 
الوظيفة النرجسيّة المعطاة للملائكة في امراثي دوينو»»؛ يمثل من ناحيته الجمال الذي ينعكس على 
مرآنه الخاضة ولا يتبدد في الخارج مهما أسرف في العطاء . هو هناء بمعنى خلاق لا علاقة له بالفهم 
المبتذل للئرجسيّة. شعار أو رمز للقن نفه؛ مادام الفنْء كما كتب شتيغ في محل آخر » «يوقف هرب 
الكيان» الذي هو مأساتنا اليومية؛ ويقهر الموت بإزالته الفواصل بين الحياة والموتا.) 

)1( الوزن المذل هو الوزن الذي Joly‏ أو يقابل وزناً آخر (المترجم). 


۳0۹ 
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موجةٌ واحدةٌ Ul‏ 

بحرها المضطرد؛ 

 رثكأ مَن يَصِونٌ‎ ET جميع البحارالممكنة‎ Se 
. يا احتيارٌ فضاءات‎ 


کم من محطاث هذه الفضاءات cr lS‏ قبل 
في داخلي أنا؟ رياح كثيرة 
هي كل أبنائي. 


أتعرفني يا هواءء Sal‏ المترّعٌ بأماكنّ كانت بالأمس عائدة إليّ؟ 
Gal‏ يا مَن كنت ذاتٌ يوم لحاءَ صقيلاً 
لكلماتي» مُنسّناها وأورافّها. 


ols 


مثلما dob‏ الورّقةُ عن otal‏ أحيائاًء 
ما bf‏ تلمسّها يده» LO‏ الصصيحة”", 
فالمرايا هي Lal‏ غالباً ما تقتبس 


)1( بخاطب اللقس GLY‏ أو tll‏ الذي يرى هو فيه أعجوبة (المترجم». 

)1( بخصوص تنصوّر ريلكه للملائكة أنظر المرئية الثانية من «مرائي دوينو» وكذلك الفقرات المخصّصة 
لهذه المراثي في تصدير الذيوان. إل الحياة المحرومة من التبادل الترجسي مع الكيان. حياة الضبايا 
بخاضة» ينبغي أن Cod‏ ضمن Wola‏ خارات لا ترقى إلى مصاف الفنّء وفي هذا ما 
يثير غضب الشاعر أو أسفه . 1 


ل زا 
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من OLE‏ ابتسامتهنٌ الفريدة شِبْهَ المقدسة. 


في she!‏ الصّباح الذي Spa‏ وحيدات 
أو eos‏ ألتي الانر ار الأمين. 

وفي أنفاس الأوجه الحقيقيّة» 

لا bin‏ من bad‏ سوى الانعكاس. 


كم ead‏ العينانٍ بالأمس من هذه الوجوه 
يُجِذْلُها دخان مواقدٌ بطيئة الانطفاء: 
نَظْراتٌ AUG thet‏ الضائعة أبداً . 


مَن ذا يعرفٌ BLS‏ الأرض؟ 
وحده يعرفها من بر مديحيّء 
يقدرٌ أن Gal oat‏ القلبٌ المولود من أجل الكل . 


er 


يا مَرايا: لا Jol‏ وصف OB aay‏ 
ما تكونين في جوهرك. 


)١(‏ بين جميع الوظائف التي تضطلع بها المرايا تظل وظيفة واحدة غير قابلة هنا للطعن؛ ويلخصها تعبير 
«نرجس الجلي؟ : تحويل الأشياء إلى أثر فتيّ. 
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کثقوب مناخلٌ ولیس أكثر. 


سحْيّةٌ cl‏ حتّى عندما تجودينَ بالصّالةٍ الفارغة 
وفى المساء Caf‏ عميقةٌ كالغابات. . . 

ils‏ ذي pte Eo‏ قرناً Shins‏ الثريًا 

عالمَكِ المُتعذُرٌ اخترائه. 


أحياناً تملؤكِ لوحات 
بعضها يبدو وقد AUT‏ فيك إلى الأبد؛ 
لوحاتٌ أخرى Jr‏ خوفها لم تفعل سوى أن تمر 


لكنّ الأجملٌ سَتمكتٌ هُناك ‏ إلى أنْ 
diy‏ إلى داخل خذيها 
شبة ذائب فيهماء نرجسٌ eM‏ 


ع 


ON sso pall غي‎ Sl gol Bl thane 


أنظر شرح ريلكه لهذه السونيتة في حواشيه الموضوعة في نهاية هذه المجموعة. ويخصوص هذا 


الحيوان الأسطرري at‏ حاشية القصيدة المعنوّنة «و-ميد القرن؟ في القم الأول من «قصائد جديدة . 
نذكر Ob‏ الأمر يتعلق بمخلوق -خرافيَ are‏ حيوان تلفيقي الملامح (جسم فرس ورأس تيس) يملو 
منتصف جبينه قرن واحد طويل . وهو مرسوم على بُسط فروسطيّة معروفة . وفي رسالة إلى الكونتيسة 
سيتزو Sizz0‏ مؤرّخة في الأول من حزيران/ يونيو VAT‏ يرفض Shy‏ كل تفسير لهذه EN‏ 


TY 
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~ 


1) 


ما كانوا يعرفون عنه fay cbt‏ ذلك فلمرآف 
cated‏ لعنْقه» للئور الذي ينبعث 


oe‏ عم 


من نظراته الهادئةء أحبّوه. 


لم يكن موجوداًء ولكنْ pes rey‏ 

فقد de git‏ ذلك الحيوانٌ الخالصٌ . دائماً كانوا يَدَعونٌ له الفضاء 
وفي ذلك الفضاء المُئير المحفوظ كان هو 

برقع رأسّه بارتياح ولا يكادٌ يحتاج 


إلى أنْ يكونّ. ما كانوا Syd‏ بالحبوب 
بل بإمكانٍ أنْ 05 وبهذا الإمكانِ وحده. 
ولقد Sige! DU‏ من ذلك كله من القرّة 


ما جعلّ tor Goats‏ وحيد القرّن. 
Ody‏ يوم Oil‏ بكامل بياضه من عذراء 


-بالإستناد إلى الثراث المسيحي. كتب لها: «ليس في [حكاية] وحيد القرن أي تواز مع السيّد 
المسيح . بل تكتفي القصيدة بالاحتفاء JS‏ عشت ES‏ لما لا نقدر على إثباته ولا على الإمساك به. 
وكذلك بالاحتفاء بكل إيمانٍ نمحضه لحقيفة أن ما استخْرّجه قلبنا الإنساني من ذاته طيلة قرون عديدة 
وعمل على تحقيقه Lal]‏ يتمتّع بواقع وبقيمة». وحيد القرن هو الاستعارة النقليدية التي Saar‏ على «حلول 
الإلهيَ في مخلوق tle‏ كما في حالة مريم العذراء التي أخصبها الرّوٍح القدس . ولاشك أن ريلكه كان 
يعي الرّمزيّة الذكوريّة لهذا الحيوان الأسطوري. وتُمزّز قفلة السونيئة الطابع النرجسي لتأويل ريلكه 
لمجموعة البْمُط ‏ الأوحات هذه. 


TIT 
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يا عضل الزّهرِ» يا من إشقاتي اعمان pe‏ 
Cle‏ المُروج رويداً رويد 

إلى أن St Oss‏ فيها أنوارّها 
وموسيقاها المتعدّدةً الأنغام» 


يا عضلاً ممدوداً من أجل الاستقبالٍ غير المتناهي 
في قلب هذا pl‏ الذي Sle‏ زهرة› 

أحياناً Jat‏ عليك امتلاؤك الوفير 

Mle? Gly لا تكادُ أقصى‎ Low 


تقدرٌ أن ترتدٌ إليك 
عندما يوعرٌ بذلك إليها الْمُغيب. 
قوَةٌ Sal‏ وقَرارٌ لعرالمَ كثيرة. 


في رسالة كتبها من باریس إلى لو أندرياس ‏ سالومي في 17 حزيران/ يونيو ۰۱۹۱4 كتب ريلكه : «آنا 
كشقيقة اللعمان الضغيرة التي رأينْها قبل سئوات في حديقة منزلي في ووما. كانت في YEN‏ تتفتح بمثل 
هذه a‏ بحيث تعجز عن الانطباق في اليل . كان مُفزعاً أن أراها في الحقل المظلم. مفتوحةٌ بأقصى 
مداهاء تواصل استقبال الأشباء في كأسها الفاغرة باستمرارء مع ذلك الظلام الدامس الذي يعلوها 
والذي لا يقدر أن يتحول إلى أي شيء . وإلى جانبها شقيقاتها العاقلات» كل واحدة منهنْ منشلقة على 
حضتها الضغيرة من الفيض . أنا Lad‏ متجه بما لا شفاء منه إلى الخارج » وبالتالي فأنا سا عن كل 
شيم لا أرفض as‏ بل St‏ حواتي نتبع JS‏ عنصر دخيلٍ من دون استشارتي. [. . .] هكذا يكون 
التاعر هو المستودع الذي يقل العالم» والمرآة الترجسيّة ASN‏ ” 


4 
Twitter: @ketab_n 


. أطوّل‎ bes العنيفين»‎ Fos spa 
لكنْ متی» ويا تری في آي وجودء‎ 
ننفت لئستقبل بدورنا أخيراً؟‎ 


يا وردةً على عَرشها GE) i‏ لم GIS‏ 

في نظر الأقدمينَ سوى كأس بححوافها rie‏ 

في نظرنا نحن ol‏ الهرةٌ الممتاعةٌ التي لا i pars‏ 
وفي عُرفِنا أنتِ شيءٌ لا Mab‏ 


من الثراء Sal‏ بحيثٌُ تبدين 

int‏ :. جِسدَك الذي هوّ ana‏ أل محضر 
ثوباً على ثوب؛ BS‏ أدنى تُويجاتكِ هو وححده 
رفض JS‏ رداءِ وتكذيبّه . 


tal that قرونٍ‎ 07 
أسمائه‎ Gel حاملاً‎ 


وني الهواء al‏ على ين nyt‏ 


)1( أنظر حواشي التاعر في نهاية هذه المجموعة حيث يعرّف «وردة الأقدمين؟ بكونها «شقيقة نعمانٍ 
بيطةء حمراء وصفراء بلولي الشُملة. © والسونيتة الحاليّة ترهص بشاهدة قير ريلكه التي وضعها 
بنفسه («أيتها الوردةٌ يا Las‏ محضا/ DIL‏ أن تكرني رقادٌ لا أحدٍ د تحت أجفانٍ كهذه كثيرة»)» 
وكذلك بسلملة القصائد المعنوّنة ١الأورا‏ اد tLes Roses‏ ضمن أشعاره الفرنسية . 


Twitter: @ketab_n 


. . لا نقدرُ على تُسميتِهء ونُحاول.‎ US 
GSN فينا‎ Gs dei 
من ساعاتٍ الاستذكار تَتوسَلّها.‎ US التي‎ 


يا أزهارٌ Jl‏ شقيقاتٌ الايدي“ 
التي تربك (أيدي صبايا الأمس واليوم)ء 
عندماء مِن رُكن لآخْرٌ على طاولة الحديقة» 


تنتظرينَ أن ينتشلّكِ الماءُ من جديد 

من الموتٍ الرّْاحفِ ‏ وأن تكوني 

dai ot بين أقطاب الأصابع‎ ist eb» 
التي تصونُكِ أكثر‎ AGL الأصابع‎ 


مما كنت تحسبينَ» أنث الخفيفة» 
ثم منتصبة في المزهريّةٍ ie‏ أخرى» 
والئداوةٌ فيك odes‏ وحرارةٌ الصَبايا 
منها تنبعثٌ اعترافاً بخطايا مريبة 


)1( هنا تدليل على أطروحة وحدة الحياة والموت عبر المماثلة الإيروسيّة بين الأزهار والصبايا. 


يان 
Twitter: @ketab_n‏ 


ارد تکبنها فيما fables,‏ يقطفئك » فى علاقة 
تجمعهنْ بك فى ذروة الازهرار. 


يا أصدقاة طفولتي» يا مَن كنتمُ بالأمس نادرين”"© 
في الحدائق المتنائرة في المدينة : ۰ 
متردّدينَ كنا نلتقي Sad y‏ بعضنا البعض 
وكالحَمَل صاحب الورقةٍ التي تتكلم» 


CH نتحاورٌ صامتينَ . عندما كنا‎ US 

لم يكن فرحنا GY‏ مئا. لمنْ AWS‏ يا ترى؟ 

لا شيء منه كان يبقى Js Loy‏ تلك الوجوء التي تمضي 
Js,‏ ذلك الخوفي حيال EO‏ الطويلة . 


حولنا كانت تمرٌ Db ye‏ غريبة؛ 
وتنتصب بيوبت 33 4 وزائقة»› = 


لا أحدّ منها عرّفًنا. ما الذي SIS‏ حقيقباً في ذلك العالّم Gals‏ 


)1( كتب Sh‏ هذه Sei pS‏ في ذكرى إبن عه إيفرن فون ريلكه Egon von Rilke‏ (1۸۷۳ ۔ ۱۸۸۰) . 
وقد استلهم ريلكه من ابن عه هذا الرّاحل مبكراً شخصية إريك براهه Erik Brabe‏ في روابته #دفاتر 
مالته. . .٠.‏ ويُحيل a‏ إلى اللوحات التي تصوّر أشخاصاً يحملون في أفراههم «أوراقاً 
Mag gS‏ أنظر حواشي الشاعر في نهاية هذه المجموعة. ولا يقدّم ريلكه تشخيصات إضافية لهذه 
اللوحات . 


1¥ 
Twitter: @ketab_n 


لا شىة. وحدها الطابَاتُ Sols‏ حفيقيّة . مداراتّها الباذخة. 
ولا حتى الأطفال . أحدهم dts‏ وا أسفاه يأتي أحياناً 
تحت الطابة الساقطة سائراً إلى acm‏ القريب. 


(في ذكرى إيغون فون ریلکه) 
2 


لا Lal‏ يا قْضاٌ SY‏ التعذيبَ بات ملغ“ 

ولا OU OY‏ لم dad‏ يعصرًها الفولاذ؛ 

فلا «pl Jol‏ ولا أي قلب. لِمجرَدٍ ST‏ رأفةٌ مفتعلة 
tel‏ تكشيرة أفواهكم أكثر حناناً. 


ما تلقّتُ المقصلةٌ خلال الزّمنِ تُعطيه 

بدورهاء كما يفعلٌ الصَّغير 

بذمية عيدٍ ميلاده السابتي . إلى القلب النقي السّامقٍ المُنفتم» 
da‏ بشاكلة أخرى 


إِلهُ الحنانٍ الحقيقيّ. على JS‏ شيء hy‏ يُلقي 
شعاعه. هكذا Gat‏ الآلهة. 


في هذه السونيتة التي نقذّم نقداً للترعة الإنسيّة الحديثة» يجازف ريلكه بالتأكيد على أن المقصلة تظل 
أكثر تعبيراً عن طبيعة OLIN‏ من «نكشيرة الرفة؛ التي يطبعها على وجهه. ويمكن أن نرى هنا تأثير 


ليتشه . 


TIA 
Twitter: @ketab_n 


أكثرٌ بكثير ممًا تفعل الريحُ للسَّفن العظيمة الواثقة. 


BN الصامتة‎ Est من هذا هي‎ iY 
التي تَتخْلغْلٌ فينا بهدوء كصغير يُلعب»‎ 
من قرانٍ بلا انتهاء.‎ WY صغير‎ 


os 


نُسيء EK ESL‏ الإنسانيٰ كله 

طالّما حَسِبَتْ أنّها هنا لكي Sai‏ لا لكي تُطيع . 

لم يعذ لنا اليد المترذدةٌ؛ ذلك البطء الأجمّل؛ 

صزنا Lowi‏ الحجرّ بأكثرٌ نصاعة» لنبنيّ SL‏ جسارة. 


لا تغيبُ SSL‏ عن مكانٍ EL‏ منها ولو ليوم واحد» 

هي Hole‏ في المصنع ومزيتة وإلى نفسها تعود. 

هي الحياءٌ ADL‏ في JS‏ شيء BS‏ نفسَها هي الأكثرٌ اقتداراً» 
هي التي path‏ ذاټه تُدِبْرُ Gods‏ وتُدمُر. 


5S‏ الوجود ما برح بالنسبة إلينا chy greed‏ وما يزال 


)1( هنا تنويم على نقد «المكائن» الذي فرأناء في السّونيتة VA‏ من القسم الأوّل. وليس هذا «الفضاء غير 
المُجدي» المذكور في البيت الأخير والذي تزه الموسيقى بشيء آخر سوى فضاء المرآة» فضاء 
نرجسيّ وغير قابل للاستخدام . من جديد يكون الشحر مدفوعاً به في مواجهة الثغنية» والزّمن الحلّفي 
في مواجهة الزّمن الخطيّ للتقدم . 


۳4 
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في مواضحَ al SS‏ لنا الأصلّ؛ Gad‏ قوى خالصة لا أحدّ ليقدرٌ 
أن يلامسّه ما لم يجت bas all‏ به إعجايّه . 


وما تزال ELIS‏ تدنو حاتيةٌ ممًا لا يثقال. . . 
والموسيقى جديدةٌ دائماً» وبأكثر الأحجار Lad‏ 
في الفضاءِ غير المُجدي هذا ثُقيمُ هيكلها. 


ee 


gales من فاعدة للموثٍ مُنّسقةٍ‎ pst te 


de‏ واظبتٌ على الصَّيدٍ أيّها SLY‏ الظامئٌ للهيمنة ؛ 
لكنّكِ أقوى من الأنشوطة ومن eit ASE‏ يا سَّبيبةٌ شراع 


Gel‏ كيف op pd‏ فى مغاور بلادٍ «الكازشت)0) 


بهدوءٍ A yy‏ مثل علامةٍ رامزة 

لسلام Jed‏ به. ثم LE Si‏ في كل انجاه 

- وخارج الحُفرةٍ يقذفٌ المَساءٌ las‏ 

من حمائمَ بيضاءً مترنّحةٍ في الثور. .. وهذا أيضاً 


0 Ps 
هر حی؛‎ 


أنظر حواشي الشاعر في نهاية هذه المجموعة . هنا يتذكر ريلكه إفامته في قصر دوينو . ويرمز الصّيّاد 


في ما وراء قسوة فعله» إلى مصير الإنسان» المُجبّر دائماً على الحراك؛ خلافاً للقبات الترجسي 
الخالص . 

بشرح الشّاعر بنفسه طريقةً الضبد الفاجمة هذه في الحاشية التي يخصٌ بها هذه القصيدة. أنظر حواشيه 
في نهاية هذا العمل (المترجم). / 


¥٠» 


Twitter: @ketab_n 


(1) 


لكنْ فليكن الشَاهِدٌ Hy‏ من النَدّم هوّ أيضاًء 
Stall Gay‏ وحدّهء ذلك الذي» بعينه اليقظة 
ow,‏ الحاذقة يُنفذ fail‏ عندما تحينُ السّاعة. 


dels‏ من ملامح جدادنا د هذا. 
a‏ الصاحي at‏ نق“ 
كل ما ب oe‏ 55 


فول 35 


رُم التّحَولَ. كنْ متحساً MAES‏ 

ما تنتزعٌه هيّ alee‏ يتحول فيها بروعة. 

الفكرٌ الذي يبتكرٌُ ويَسوس أشياءنا الأرضيّة 

. نقطة انحنائه‎ Coy في انطلاقة الشكل أكثرٌ ما‎ Cow 


ما يَنحبسٌ في الثابتٍ هو من قبل مُتحجرء 

فيسب Coss‏ أله st bs‏ أمناً في الرَتابة المكربة؟ 

کل شدي يذه من بی ماهو اع ويقول له: «التظِر!» 
ويا la‏ - المطرقة هة الغائية تر تفع لتَضرب! 


)1( تمثل «نقطة الانحناء» اللحظة المثاليّة في التخييل «GAN‏ بخصرص أسطورة Blo‏ أنظرٌ بداية 
المرئيّة الثامعة من «مرائي دوبنوة. ويتحفق التحوّل عبر المناصر الأربعة (الثار والتراب والماء 
والهواء). 


۳۷١ 
Twitter: @ketab_n 


pdt Le}‏ مَن ينسكبٌ كالنبع 
وتقوده جذلاً عبر الخلق 
الذي غالباً ما تكون Had dle‏ وابتداؤةُ غاية . 


é 
ابن أو حفيد‎ je كل فضاءِ سعيدٍ‎ 
المحؤلة.‎ 4 lot لقطيعة يجتازها هو مسحوراً.‎ 
: مت صارث شجرة غار تسالك أن تكون ریا"‎ 


= 


Mays SW ee als إسبق کل وداع‎ 

هذا الشتاء المُؤْدْنِ الان بالانتهاء . 

ذلك أن بِينَ الشتاءاتِ شتاءً ja‏ شتاءٌ بلا انتهاء 
إذا اجتارّهُ IG‏ اجتازٌ JS‏ شتاء . 


كنْ دائماً متا في أوريديسٌ”" ‏ ومُغناً GST‏ من Bl‏ وقتٍ مضى 
وناطقاً G5! Lal st stl‏ إلى العلاقةٍ الضافية. 


O)‏ المبثولوجيا اليونانيّة» al‏ آبولو بالحوريّة Sb‏ فتتحوّل هذه» هربا من ملاحقته » إلى شجرة غار 

(7) في رسالته إلى السيدة أوكاما كنوب في ۱۸ آذار/ مارس 01477 يصرّح ريلكه SL‏ هذه الرنينة » التي 
pas‏ فهمه لأسطورة أورفيوس وأوريديس» هي «الأقرب» إلى +t‏ وهي التي تبدو له pb‏ 
صلاحيّة في العمل كلها في نهاية المطاف. 

)1( هي محبوبة أورفيوس» عبثاً حاول أن يخرجها من العالّم السفلي بغناثه . أنظر القصيدة «أورفيوس» 
أوريديس» هرمس» في القسم الأول من «قصائد dade‏ (المترجم). 


TVY 
Twitter: @ketab_n 


Se‏ الفانينَ» في ملكوتِ الانحدارٍ هذاء 
كن البلورٌ الصادح الذي من قبل es‏ في الصّوت. 


كنْ ‏ واعرف في الأوان نفسه شرط عدم الكونء 
ذلك الغور غير SS on‏ الجوانية 
و cl‏ هله الحمنًا Ol‏ 3 تتحفق هذه ٠ oat‏ باكتمال . 


للطبيعة: سواءٌ كانت مستخدمة أو ile‏ وصامتة 
لهذا المستوّع «gen‏ هذا المجموع الذي ينبو عن الوصف› 
تعال bf tits ial,‏ وخطم dal‏ . 


ee 


أنظر الأزهارٌ: لهؤلاء الوفاتٍ eH‏ 
Jus‏ نحن مصيراً في هامش المصيرء 
لكنْ من ذا الذي يَدري؟ إن تكن هي لذبولها died‏ 


Pa 5 00-0 9 1‏ 
كل شيء إلى الطيرانٍ يهفر. وحدنا نحن 
على IS‏ شيء نستلقيء» تُّقَلاءَ Wadi,‏ أن that‏ 


. الأورفيوسيّ الحلقيّ : فالازهار مثلها مثل البشر تظل -خاضعة لقانون الجاذييّة‎ eal هنا تدليل على‎ )١( 
. هنا أيضاً نجد بعض نبرات نقد الحضارة الحديثة»‎ 


وذخا 
Twitter: @ketab_n‏ 


يا أَنا من سادةٍ للأشياءِ مفترسين» 
هي الواجدةٍ gale‏ في أزليّة الطفولة. 


من أخلّ ALY‏ في قلب gat,‏ ونام عميقاً: 


فُسينيثقٌ منّ العمق المشترك ذاك 
في the‏ الفجر Lyte‏ وخفيفاً. 


أو قد يبقى هناك ؛ fe toy‏ الأشياء 
مادحاتٍ بالازهرارٍ Segond‏ هذاء Galt‏ ديانتهن» 
“oa‏ شقيقاته الصّامتات في ريح الحقول. 


قا 


يا فم الثافورة» halt Lal‏ يا من 

بلا انتهاء تتحدّتٌ عن الواحدٍ وعن النقيٰ» - 
على الوجه المنساب للماء és‏ 

قناع من الرخام. في العْمق» 


تسيرٌ أنابيبٌ الماء مار بشبور» 


أنظر a3,‏ 1۰ في القسم JVI‏ وكذلك انواويس Cale yy‏ و«نافورة في روماء في الفسم الأول من 


«قصائد جديدة» و#ريف روماه في القم الثاني من المجموعة نفها. إن الحلقة أو الذائرة 
الأورفيوسيّة مماثلة لدورة الماء الشافط من نافورة فالعائد إليها فالساقط من جديد. ويوحي #الديكورة 
القديم أو البدائي بعالم لم تكن وحدة الموت والحياة (المياه والقبور) قد انفصمت فيه بعد. 


PVE 
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من بعيدِء من سفح «الأبنين» تحمل لك 
ما عليكٌ أن تقول ذلك الشيء الذي يجري 
على ذقنك الهرم الأسودء 


ew ier) أمامّك في هذه‎ per ra 
المُضْحِعَةٍ الغافية‎ Ya هذه‎ 


بلا انقطاع نفسّها. تظهرٌ del‏ جرّة 
فيبدو لها HET‏ تُقَاطِعُها. 


e 


(TY oe “6‏ 
ممرّق من aye LG‏ 
هو مُقَامُ الإله. ذلك الذي يَشفي. 
dys » ip pul eet‏ دوماً أن تُعلمء 
tid je Ul‏ واقتسام. 


حتى OL wl‏ المكرّسٌ النق“ 


)0 سلسلة مرتفعات في إيطاليا (المترجم). 
OY‏ الإله الممرّق هو أورفيوس نفسه الذي مرّفته تابعات باخوس (أنظر النونينة 17 من القسم الأؤل) ‏ 


Vo 
Twitter: @ketab_n 


لا ha‏ هو في عالجه 
من 299 أن يجابة النهاية ye)‏ هذه 
بالوزنٍ العِذْلٍء وزنٍ عدم اكترائه. 


tle‏ الميّتُ يقدر أن يشرب 
من التبع الذي لا نفعلٌ هنا سوى أن نسمعَه» 
علدا يلوح له الإله» له ja‏ المبّت. 


لا ay‏ نحن سوى seal‏ 
ody‏ يبكي مُطالباً بجَرْسِه 
لکن باسم غريزة أكثرٌ صمتاً. 


5 


أين» في أي حدائق مَسْقَيةٍ باننظام Jo‏ لتَغتبط CON‏ 
055 ثمارٌ dy allt‏ العجيبة؟ هذه SLAB‏ الفريدة 


التي قد تقدرٌ أن تلقى إحداها 


في بساتينِ BAU Sy‏ من مرَةٍ إلى أخرى» 


تذكر نبرة هذه الشونيتة قارئ 2th‏ الألمانيئ بقصيدة غوته «تحول التبة» . وشأنها شأن بداية المرثية' 
الزابعة من «مرائي دوينوه؛ تصرّر السّونيتة الحاليّة تعكير الإنسان لإيقاع الطبيعة ووتائرها. 


A] 
Twitter: @ketab_n 


ipl ضخامةٌ‎ WA 
ونعومةٌ قشرتها وغضارةٌ اللباب فيهاء‎ 
الرّشيق»‎ BUA منها لا‎ Ua لم‎ HES 


ولا الدودٌ الغيورٌ. فيا أشجاراً Yates‏ ملائكة» 
ويُداريها بمثل هذه الشاكلةٍ العجيبة بساتنةً حَفْيَرن» 
أتحملينَ من أجلنا ثمارّكِ من دون أن تعودي إلينا؟ 


هل استّطعنا ذاتٌ cae‏ نحن منّ نحن GLb‏ وظلال» 
بأفعالنا اليانعة قبل SIN‏ واليابسة قبل الأوان» 
أن tlie (Sad‏ هذه الأصيافٍ غبر المكترثة؟ 
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يا راقصة» يا من كنت تحولين 
كل ما يمر إلى خطوةٍ: لكي تهبيه بعد ذلك . 
ثم أخيراً هذه الذوامةء هذه الحرّكةٌ DAN‏ شبجرة» 


Ul‏ استحوّدْتْ على اندفاع EOI‏ المتعدّدٍ كله؟ 


أوَ لم jag‏ من الصّمتٍ ذروثها 


ona HS! )١(‏ الذي يمثل الضورة المكتملة للنرجسيّة بالمعنى االرّيلكيْ للكلمة» يجد تمثيله في استمارة 
الشّجرة. والأشياء الإنانئيّة (الجرّة والمزهرية) ترتبط بعلاقة #طبيعيّة» مع EN‏ وثمّة بين القينين 
مراتييّة بحسب رهافة كل منهما. أنظر المربة التّاسعة من «مرائي دوينو». 


PVY 
Twitter: @ketab_n 


لكى Lo‏ بها كلها اندفاعُكِ الأخير؟ 
jf‏ ما كان هناك كمي وت وحرارة» 
الحرارةٌ غيرٌ المحدودة التي منكِ كانث تنبع؟ 


لعن ele Ent‏ كان baa Ug‏ عن Lal‏ 
aa‏ ليست Lihat‏ المجبولة من ESI‏ هي الجرّة المدوؤرة» 
وهذا الشيء الأكثر استدارةٌ» ألا وهر المزهريّة؟ 


أو لم يبق في yall Gee‏ ذلك ce‏ 

انحناءةٌ حاجِبَيكِ هذه 

المرسومة بأسرع ما يُمكنُ على جدارٍ رقصك HI‏ نقيه؟ 
ةك 

Pea منزلة في مُصارفٌ تُعنى‎ cals أنى‎ «aU 
لكنّ المتسوّلٌء هذا الأعمى» حى لفلبه البسيط›‎ 


يجوب المال المخازنٌ als‏ في بیټه» 

هناك (Sco,‏ ويَظهرٌ في الحرير والمُخمل والفرو: 

Jel ey‏ الصامت› يقفُ في JS‏ استراحة 

لأنفاس المالٍ الذي لا يفنأ ينف سواءً في اليقظة أو الوم . 


ge‏ ريلكه مر ضوع الفقر في اكعاب الفقر es (hotel wks) to gally‏ مو ضوع المتسوّل 
الأعمى في لسر الكاروسيل» wis?)‏ الضررا). 


TVA 
Twitter: @ketab_n 


هذه اليد المفتوحة ial‏ أنى لها أن Glas‏ في الليل؟ 
يَستردها jaa‏ كل ماج وفي gla tH JS‏ 
the‏ وبائسةً وعَطوباً بلا انتهاء . 


أما من بَصير يندهش من ديمومتهاء 
فيفهمها أخيراً ويُمجُدها؟ هي التي لا يقدر 
أن يصفّها إلا المغئي. ولا يَسمعُها إلا الإلهي. 


7ت 


ما deal‏ المسافة بينَ الكواكب؟ ومع ذلك 

كم هي أكبرٌ المسافةٌ التي نلقاها ue‏ الأرض؟ 
53 أحدهم. pes He phe‏ ير آخرٌ فريب مله -؛ 
يا لها من مسافةٍ توق التصوّر! 


ریما كان LO Saal‏ بمقتضى ما يكون؛ 
ولذا يبدو لنا غريباً؛ 

ota 555‏ الأشبار الفاصلة بِينَ الرّجل والفتاة 
التي تهرْبُ منهء غير مفكرة إلا په. . 


کل Blo. tog?‏ - والذائرةٌ ليس GUS‏ في أي مكان. 


» أعدّث يفرّح‎ gli هذا ا على هذه المائدة‎ shail 
كم هي غريبةٌ فيه وجوه ¢ الأسماك!‎ 


)1( بخصوص 'المسافة» التي تفصل بين الوعي الإنساني والعالم » أنظر المرئيّة Eat‏ من «مراثي دوينوا . 


¥v4 
Twitter: @ketab_n 


قيلَ hy‏ الأسماك خرساء. Go‏ ذا يَعلم؟ 
Ul‏ هناك کان SHY Og 44d plans‏ 
ما قد يكونُ مَنطقّها؟0) 
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OES يا قلبي» عن تلك الحدائق التي لم تَرها‎ olde 
ذائبة في البلورء شفافة» وليس تُدرَك.‎ Lt حدائق‎ 
الماء والورودٌ في أصفهانَ أو شيراز»‎ 

. في سعادةء امدّخهاء هي التي لا تُضاهى‎ Ue 


dl‏ يا قلبي» Cheated SUT‏ يوماء 
أن يها (Sis aad‏ بك» 

وك )3 job‏ أغصانّ الزهر ages LS‏ 
Gols‏ المنقلبةٌ وجوهاً. 


ينبغي أن تتفادى خطأً الاعتقادٍ بنقص ماء 
ما pls‏ القرارٌ فد انْخْذَ: أن نكون! 
هو ذا نت poe‏ بالنسيج bee‏ حرير. 


. (المترجم)‎ LN كما في «منطق‎ OLA مفردة #المنطق» مستخدمة هنا بمعنى‎ )١( 
فيهاء‎ GIN كانت مديلة أصفهان مشهررة بنظام‎ LGM أنظر بهذا الصّدد السونيتة الرَابعة من القسم‎ (1) 
. وشيراز بما كانت تحتويه من بساتين ورد. ولم يزر ريلكه هانين المدينتين الأيرائتين قط‎ 


TA 
Twitter: @ketab_n 


أي poh dts‏ الذي تنخرط فيه 
(وإن يكن لحظة edad‏ الحياة فيها) 
ينبغي أن Ob pats‏ ما يهم ge‏ البساط في كامل ألقه. 


«YY. 


ae,‏ القدرء USL‏ انثيالات رائعةً had‏ ها“ 
ويا لفيّضها ني المْتَرّ هات ! 

يا لكائنات الحجر ree)‏ تنتصت تیت الشُرّفات 
SIGs‏ تلاس Sols‏ البوّاباتِ العظيمة! 


يا أناقوس البرونز ومطرقته المرتفعة 
في كل نهار بوجه الحُمولٍ اليومي؛ 
ويا LU‏ المنقردة في الكرنكِ» تلك المسلة 


الباقية de‏ زوالٍ معابد شِبْه أبديّة. 


هذه a eal‏ كلها لا يقابلُها اليوم 
سوى لهفة الانسكاب ou‏ أضواءٍ نهار أصفرٌ (pre‏ 
إلى ليل نزيدء الأنوارٌ الباهرةٌ ظلاماً. 


)١(‏ أنظر الترنيتة ۸ في القسم الأوّلء وكذلك المرثية النابعة من «مرائي دويئو» . وتعالج هذه السونيتة 
المقابلة بين فنون الماضي والمدينة الحديئة» هذا الموضوع العزيز على ريلكه منذ «كتاب الشاعات» . 


YA\ 
Twitter: @ketab_n 


بيد OF‏ الاندفاغ الهائج يدوم لحظة pb‏ لا يبقي أثراً. 
بي و 
ins‏ لكنها تصلح Sa‏ بها نُحسب. 


hS 


نادني في تلك الساعة من ساعايك“ 
التي تُقاومُكَ بلا هوادة: 

دانية ومتوسّلة كوج كلب» 

لکن مُشْيحةٌ بوجهها دوماً من جديد 


belts‏ تحسبُ UT‏ أمسكت بها أخيراً. 
هكذا 44s‏ منك ما هو Basle fast‏ إليك . 
أحرارٌ نحنٌ. نحن المطرودين 

من Lom‏ كنا Soltis Lites‏ بحفاوة. 


LS مخاوفنا نلتمس‎ ol 

نحن الذين We‏ ما نكون بالغي Stat‏ أمامٌ القديم؛ 
وبالغي الهرّم pled‏ ما لم بك قط . 

لا نكونٌ وا أسفاه صحيحينَ إلا 

عندما Glad gel‏ نحن الفولاذ cally‏ 
وعذوبة الخطر الذي eal‏ 


٠ هذه الفصيدة تخاطب القارئ. أنظر حواشي الشاعر في نهاية هذه المجموعة‎ )١( 


YAY 
Twitter: @ketab_n 


تل 


يا للمُتعةٍ المتجدّدة في أن SS‏ من صلصالٍ شديدٍ الرّخاوة؛ 
لا أحدّ تقريباً ساعد UV‏ الذين جارّفوا بأنفسهم. 

ومع ذلك فقد قامث bdo‏ على Qed‏ مُبارّكة 

Bally‏ والرّيتُ مع ذلك في الجرارٍ فاضا. 


WY‏ الآلهة في البدء في مشاريمَ تزدادٌ Toe‏ يوماً dey‏ يوم» 
ثم يأتي لِيُحطمّهم القدرٌ الشّكسُء ولكنهم 
هم الخالدود. ألا انظرواء سوفٌ نعرفٌ يوماً 


من ينهم يستجيبُ لنذورنا أخيراً. 


نحن من GY‏ السّنواتٍ SL Ue‏ : آباء وأمهات 
يملأهُم jst‏ فأكثرٌ كل يوم الطفلٌ القادم, 


الذي يُرَعزِعُناء من odes‏ ]3 يتجاوڙنا. 


كمْ من الرّمن لديناء نحن مَن نجازفٌ بلا انتهاء! 
clos‏ الموتٌ الصَامتٌ يُعلم مَنْ نُحن» 
وما Gard‏ دائماً من أرباح إِذْ يُقرضنا. 


)1( تلخص هذه السُونيتة رؤية ريلكه لحياة الإنسان التي يعبّر عنها في shel‏ دوينوا وفي مجموعة 
السونيتات هذه (تجاوز الموث بالبناء) . 


YAY 
Twitter: @ketab_n 


-~ To. 


Vo أولى أمشاطٍ‎ CAs هو ذا‎ ced 
؛ هي ذي وتيرةٌ البشر من جديد‎ fool یشرع‎ 
WES خلال السَكونٍ الذي تَصونُ فيه‎ 
lim المّذاق‎ oe في تباشير الرّبيع هذه. لا يبدو لك‎ 


ما سيأتي. ما بالأمس أتاك 

يبدو لك وهو يأتي ثانية 

جديداً تماماً. الشّيء المُشْتّهى أبداً 

والذي لم Dad‏ به قط . هوّ ما By‏ أمسَّك. 


أشجارٌ سنديان الشتاء» > أوراقُها 


يبدو لها في المساءِ Bp‏ مستقبل . 
Ue,‏ ما تتنادى النسائم . 


fat Sst هي الأدغالٌ. لك‎ Se yu 


هي Al st‏ السّمادٍ في الحقول. 
Js‏ ساعة تزدادُ يمرورها شباباً. 


)1( أنظر حواشي الناعر في نهاية المجمرعة. 


TALE 
Twitter: @ketab_n 


me ie 


ألا كم تأسرنا صرخة الطائر في الجو.. .© 

Gd صرخة كانث» بمجرّد أن‎ al 

لكنٌ ULI‏ اللأعبينَ EI‏ البيوتٍ ين OW‏ يُطلقون 
ja GL‏ من dal‏ ما يكونُ عن الصّراخ الحقيق. 


ol‏ يَصرّخْونَ الصدفةً. في JS‏ واحدةٍ من فَجُواتِ 
فضاء العالم هذا الذي يَخترقه 

Hae LIL.‏ الطائر كما يخترق Shes!‏ الأحلام» 
iy‏ الصَغارٌ gil pit‏ وشفراتِ صيحاتهم . 


Syl‏ نحنٌ وا أسفاه؟ ما فتثنا مُنطلقين 
كطيّاراتِ ورقي BY‏ من خيوطهاء IP‏ 
في منتصفب العلوٌء بالوحل مُرَّيْنين» 


Ose pal مَن‎ CE تُمرَفنا. هلا‎ CaM 
أيها الإلهُ المُغئي! فليستيقظوا صاخبين‎ 
. والقيثارة‎ oly كُمجرى الماء الحامل‎ 


)1( هذه السونيتة هي المقابل اللي للشونيتة التابقة . كان ريلكه شديد الانتباء للضرضاء. وبخصوص 
«الرّأس» و«القيثارة gh SL‏ في البيت الأخيرء أنظر السونيتة 7١‏ من القسم الأول . تقول تة 
أسطورة أورقيرس إن تابمات باخوس» بعد تمزيقهن جسد المفئي» رمين رأسه في الئهرء فحملئه 
OU,‏ الإلهام ودفه أسفل جبل الاولمب. 


YAo 
Twitter: @ketab_n 


a TV x 


أموجودٌ هوّ حقاًء JB‏ الذي يُحَطم؟ 

متى برض القلعة القائمة في الجبلِ الآمن؟ 
هذا Cail‏ العائد إلى الآلهة بلا انتهاء 

متى BY Gusts‏ الفاطرٌ يا ترى عليه Wine‏ 


أإلى هذه الدّرجة نحن هشود وقلقون 

مثلما يريد القدرٌ أن يوهمّنا به؟ 

والطفولةٌء هذه العميقةٌء CALS‏ بالوعود» 

هل ستکونٌ في جذورناء فيما cde‏ صامتةٌ تماماً؟ 


oss 

يُخترقٌ شبح ما يُزول 

JS‏ مَن gait‏ للقائه يسَذاجة. 
مهما يكنْ من استعجالناء فلا 
في عزف القوى التي تدوم» 

قيمةٌ Mans‏ إلهية . 


(1) «الإله الفاطر» هوء في النظريّة الأفلاطوتية» مهندس الكرن. 


TA 
Twitter: @ketab_n 


- YA. 


تحركي be‏ وذهاباً» يا راقصة ما dig‏ شِبْهَ dab‏ 
أكيلي للحظةٍ UKs‏ الرّقص هذه 

ولتكنْ iss‏ خالصةٌ لواحدة من هذه chai‏ 

التي بها تُحقَّقُء Sy‏ نكن LAE‏ لتزول» 


FAS على نظام الطبيعةٍ البليد. هي التي لم‎ Se 
أورفيوس:‎ BLE واحدة: غتدما تعالى‎ fe إلا‎ 
Lad يدفعُكِ أنتِ‎ Sis القديمة 7 ما‎ 5501 AUG, 
اندهاشكِ عندما في أعقاب 235 طويل‎ jhe ولم‎ 


شرعث شجرةٌ بالسيرٍ إلى جانبكِ بمقتضى wcll‏ 
كنتٍ ما زلتٍ تعرفين الموضمٌ الذي تعالى فيه 
je‏ القبثارة -؛ موضعٌ المركز العجيب. 


حا dy‏ القيثارة جرّبتٍ أنتٍ أجملّ حُطواتِك 
col ght‏ الصّديق ومُحيّاه صوبٌ العيدٍ المُطلّق. 


)1( هذه الشونيتة تخاطب فيرا (أنظز حواشي الشاعر في نهاية المجموعة). ونجد فيها استعادات 
للسَونيتتيْن الأولى رالتاسعة من القسم ISM‏ (ملاحظة عن المترجم: نلاحظ هنا تبادلاً للادوار 
وشمولا للذائرة الاورفيوسيّة : فكما ينزل أورفيوس في أسطورته إلى العالم الفليَ محاولاً إخراج 
أوريديس إلى دنيا الأحياءء تجهد الرّافصة هنا قبل موتها في تحويل صديقها واجتذابه إلى عالم 
الختاء .) 


TAY 
Twitter: @ketab_n 
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يها الصَّدِيقُ الصَامتٌ OO eG yaa‏ 
jbl‏ كيف Woe SI‏ ما يزال يُضاعِفٌ الفضاءات. 
في هيكل الأجراس المُظلِم 


YS‏ الرّنِينَ! ما يتغذّى منك 


سَيُصبحٌ بهذا الغذاء أقوى . 

ad‏ التحولَ مراراً. 

ما هيّ HSV CE ad‏ إيلاماً؟ 

إن كنت تلفي OL AN‏ مُرَاً فكنْ نبيذاً! 


في هذا الليل المَهولٍ كن hal‏ السَحريّة 
التي ables‏ فيها حواسك» 
ومعنى لقائها العجيب. 


وإذا ما des‏ الأرضئ» 
مَل للأرض الساكنة : أنا أجري. 
وللماء المُسرع UT: fo‏ أكون. 


هذه السّونيئة تخاطب صديقاً لفيرا» أنظر حواشي الشاعر في نهاية المجموعة. ويمكن الثقريب بين 


هذه السونيتة والسونيتة الأولى من القسم الثاني هذا. 


TAA 
Twitter: @ketab_n 


حواش وضعها ريلكه 
ل «سونيتات إلى Oe saga rg‏ 

للقسم الأؤل: 

السّونيتة :٠١‏ في المقطع الثاني إشارة إلى قبور مقبرة أليسكامب 
Alyscamps‏ الشهيرة ة في مدينة آر ل Arles‏ بفرنساء التي نتطوّق إليها في «دفاتر 
مالته لوريدس بريغه» أيضاً. 

السشونيتة ١١‏ : هذه السّونيتة تخاطب US‏ ومن خلال تعبير ايد معلّمي؟ 
ينطرح سؤال العلاقة مع أورفيوس» المحدّد هنا باعتباره Claw‏ الشاعر. وهذا 
الأخير يريد أن يقود هذه اليد لثبارك الكلب Lat‏ لما يعرب عنه من رأفة وتفانٍ 
غير متناو» هو الذي» شأنّه شأن عيسو إلى حد ما (أنظز «سفْر التكرين؛؛ ۲۷)ء 
لم «يرتده فروته إلا لينال في صميم قلبه قسطه من الموروث الذي لا يعود إليه 
في حفيقة الأمر : الكينونة البشريّة بكاملهاء بما فيها من شقاء وسعادة" . 

الشونيتة :۲١‏ هذه الأغنية الرْبيعيَة الصّغيرة بدث لي EAS‏ «تعقيب» على 
موسيقى رقص رائعة سمعئُها ذات مرَةٍ بغتيها أثناء قدّاس صباحيٰ Jbl‏ المدرسة 
التابعة للذير في الكنيسة الصغبرة لراهبات راوندة في جنوب إسبانيا). كان 
= د ترافقهم آلتا المثأث والطبلة» دون أن يفقدوا إيقاع 

السونيتة TO‏ 2 تخاطب فيرا Wera‏ . 


)1( هنا ترجمة الحواشي التي وضعها ريلكه بنفسه لهذه اللونيتات ٠‏ آثرتٌ وضعها بعد القصائد» كما فعل 
هو نفهء وذلك تمييزاً لها عن حواشي شارح القصائد رمترجمها (المترجم). 

زقف مثلما أشار إليه غيرالل د شتيغ في عاشي الشريعة Shy Op AN‏ قط انه ذاكرته ولط في Bi pM‏ 
وشرحه لها بين الشفيقين: فأعار عو سلوكاً يسه «العهد القديم» لأخيه يعقوب. أنظر حائية 
المترجم لهذه السّونيتة (المترجم) . 
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للقسم الذّاني: 

السونيتة 4 : إن القيمة التي يرمز إليها وحيد القرن» والتي طالما احتفى 
بها أهل العصر الوسيط» هي العُذريّة : من هنا هذا التأكيد على أنْ ما هو غير 
موجود في نظر الفرد غير العارف LY]‏ يلوجد إلى dm‏ ماء في «مرآة الفضة» 
التي تمذها له العذراء boy yl)‏ القرن الخامس عشر التي تُصوّره)؛ كما 
يلوجد «فيها هي نفسهاه؛ أي في العذراء» كالما في مرآة ASU‏ هي بصفاء 
الأولى وحميميّتها. 

السونينة :١‏ «وردة الأقدمين» هى شقيقة نعمان بسيطة» حمراء وصفراءء 
بلوئي الشعلة. وهي تُزهر اليوم أيضاً في حدائق معزولة في منطقة «الفاليه؛ Le‏ 
18 بسويسرا . 

السونيتة ۸: البيت الرّابع : الْحَمّل صاحب الورقة (في اللوحات) هو هذا 
الذي لا ينطق إلا عبر نص مخطوطٍ على يافطة. 

السونيتة :١١‏ الإشارة هنا إلى طريقة صيد قديمة» كانت تُمارّس في 
بعض مناطق الكازشت Karst‏ [في يرغوسلافيا]» وتتمئّل في نعليق خرّق 
بيضاء داخل المغارات التى تعيش فيها طيور المغارات» المعروفة ببياضها 
الشديد القصاعة والخصوصية» تعليقها وشط تحوّطاك كثيرة» ثم تشريكها 
فجأة وبطريقة معيّنة لجعل الطيور الفزعة إلى أقصى de‏ تغادر مكامنها الجوفيّة 
وقثلها فورٌ خروجها. 

السونيئة 7 : تخاطب القارئ . 

السونيتة 10 رد على أغنية الرّببع التي يغنيّها الصغار في السونيتة ۲١‏ في 
القسم الأول . 

الشونيتة ۲۸: تخاطب فيرا. 

السونيتة 14 تخاطب صديقاً لفيرا. 
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لمحة عن المؤلف 

ولد زاینر ماريا ريلكه فى ٤‏ كانون الأوّل/ 
دير NAVE‏ مدينة براغ» في عائلة 
ناطقة بالألمانيّة» يوم كانت المدينة تابعة 
للإمبراطورية التّمساويّة-المجريّة. عاش 
مترخلا (lat! CoS)‏ ا ا 
وتأمّلات في الفنّ التشكيليّ ورواية BS‏ من 
pal‏ روايات القرن العشرين عنوانها «دفاتر 
مالت لوريدس بريغه» )۱۹۱١(‏ وآلاف 
الرّسائل التي جُمعت بعد وفاته في مجلّدات 
عديدة. على أن ما Gos‏ له مكانته الرّفيعة 
في الأدب المكتوب بالألمانيّة وفي مجمّل 
الأدب الإنسانيّ إنما يتمثل 2 إبداعه 
الشعريّ الذي تدرّج من أشحان dls‏ 
المفرطة في الرّومنطيقيّة إلى مجموعات 
مشهود لها بالتجديد يقف على رأسها 
«كتاب السّاعات» )140( و«كتاب الصوّر» 
)1491-1491( واقصائد جديدة» (۱۹۰۷) 
و«قصائد جديدة - القسم الثاني» VGA)‏ 
وصولاً إلى مجموعتّيه الأخيرتين «مراثي 
)١977( 095‏ و«سونيتات إلى أورفيوس» 
Ga (1479)‏ تحتلآن مكانة متقدّمة فى 
Zell pal‏ الحديث. أمضى ريلكه سه 
الأخيرة في منطقة «الفاليه» في سويسراء 
وهناك توفي في ۲۹ كانون الأوّل/ ديسمبر 
5 إثرَ إصابته بسرطان الدم . 
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هذا الكتاب 


لم يكن راینر ماريا ريلكه متكيّفاً وحقبتنا. ولم يفعل 
هذا الشّاعر الغنائيٌ الكبير سوى أن قاد الشّعر CALS‏ 
إلى الكمال JZY‏ مرّة في تاريخه. لم يكن إحدى ذُرى 
عصرنا هذاء بل واحداً من تلك الأعالي التي يسير 
عليها مصير الفكر LLY!‏ من عصر إلى عصر. إِنْه 
ينتمي إلى السيرورة الطويلة الأمد للتراث الألماني لا 
إلى راهنه. . . ولا يحتاج المعنى [في أبيات ريلكه]» 
> ينموء إلى الاحتماء بجدار أيّة أيديولوجيّة» ولا 
Zl‏ نزعة إنسانويّة» ولا أي نظام GS‏ بل هو ينبثق 
بلا دعامة» من af‏ جهة كانث» les‏ هكذاء ومعهودا 
بوره وخ الجر > eas‏ 
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